
الجمعي قاسمي

 تونــس – فرضت الاتفاقية العســـكرية 
والأمنيـــة التـــي وقعهـــا رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فائز السراج، مع الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان، ســـياقات 
جديـــدة للملـــف الليبـــي، وســـط غضب 
شعبي ورســـمي من اتفاقية تتيح لأنقرة 
اختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها 

الإقليمية دون إذن.
وأعلنت الرئاســـة التركية، الخميس، 
أن حكومة الوفاق وقعت اتفاقا عســـكريا 
جديـــدا مع تركيا الداعمة الرئيســـية لها 
في نزاعهـــا مع الجيـــش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وقالـــت الرئاســـة التركيـــة إن اتفاق 
تم توقيعه،  ”التعاون العسكري والأمني“ 
مســـاء الثلاثاء، خلال لقاء في إسطنبول 
بين الرئيـــس أردوغـــان ورئيس حكومة 

الوفاق فائز السراج.
وأوضح مدير الاتصال في الرئاســـة 
التركيـــة فخـــر الديـــن ألتـــون أن النص 
الجديد هو ”نســـخة أوســـع مـــن الاتفاق 
بين  الإطـــار للتعاون العســـكري المبرم“ 

البلدين.
وأكـــد أن الاتفـــاق الجديد ”ســـيعزز 
العلاقات بين جيشـــينا“، مشـــيرا إلى أن 
”اســـتقرار ليبيا يرتدي أهمية كبرى لأمن 

الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي“.
وأعلن المكتب الإعلامي للســـراج في 
ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن فائز 
السراج التقى الرئيس التركي في أنقرة، 
للتوقيع علـــى مذكرتي تفاهـــم إحداهما 
حول التعـــاون الأمنـــي، والثانية مذكرة 

تفاهم في المجال البحري.
وأثار الغموض الذي يحيط بالاتفاقية، 
وبنودهـــا التـــي لا تزال ســـرية، مخاوف 
مـــن أن تعبّد هذه الاتفاقيـــة الطريق أمام 
التدخل العسكري التركي العلني لحماية 
الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك 
بعـــد تزايد الضغـــوط الدولية على أنقرة 
لوقف تزويد تلك الميليشـــيات بالأسلحة 
والطائرات المســـيرة لغياب أي مســـوغ 

قانوني يبيح لها ذلك.
وأكد أردوغـــان في يونيـــو الماضي 
أن تركيا تزود حكومة الوفاق بأســـلحة، 
معتبـــرا أن تلـــك المعـــدات العســـكرية 
ســـمحت لطرابلـــس 

”بإعادة التـــوازن“ فـــي مواجهة الجيش 
الليبي.

وحذرت مصادر سياســـية وشـــعبية 
ليبية من أن هذه الاتفاقية تشرّع لتقسيم 
ليبيـــا ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا 
التـــي لا تتوقف عن التورط عســـكريا في 

أكثر من جبهة.
واعتبر مجلـــس النـــواب الليبي في 
بيـــان لـــه أن الاتفاقية تهـــدف إلى تزويد 
الميليشيات الإرهابية بالسلاح، و“تسمح 
للجانـــب التركـــي باســـتخدام الأجـــواء 
الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، 
وهو مـــا يمثل تهديدا حقيقيـــا وانتهاكا 

صارخا للأمن والسيادة الليبية“.
وحـــذر المجلـــس مـــن أن ”الاتفاقية 
تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن 
والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة 

ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى“.
ولم تكشـــف حكومة الوفـــاق الليبية، 
ومعهـــا النظـــام التركـــي عـــن تفاصيل 
مُذكرتي التفاهـــم وبنودهما، حيث التزم 
أبعادهمـــا،  حـــول  الصمـــت  الجانبـــان 
وذلـــك في الوقت الذي يؤكـــد فيه الفرقاء 
الليبيون أن ما تم توقيعه في إســـطنبول 
هـــو اتفاقية تتعلق بـ“الدفاع المشـــترك“ 
ســـتكون لها تأثيرات مباشـــرة في رسم 

ملامح المرحلة المقبلة.
ولـــم تُبدد تصريحات محمد ســـيالة، 
وزيـــر خارجية حكومة الوفاق، المخاوف 

التـــي أثارتها هذه الاتفاقيـــة لدى جميع 
الفرقـــاء الليبييـــن، وكذلـــك دول الجوار 
التي تخشى أن تكون في دائرة الأجندات 

التركية التوسعية المشبوهة.
وزعم ســـيالة فـــي تصريحاتـــه التي 
بثتها، مساء الأربعاء، قناة ليبيا الأحرار، 
التـــي تبث من تركيـــا، أن مذكرة التفاهم 
مع تركيا في المجال البحري ”ستســـاهم 
في حماية الســـيادة الليبية في ما يتعلق 
بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين 

على البحر المتوسط“.
وامتنع فـــي المقابل، عن التطرق إلى 
التعـــاون الأمني والعســـكري مـــع تركيا 
التي نصت عليه، مذكرة التفاهم الثانية، 
وذلـــك في الوقت الـــذي ارتفع فيه غضب 
الفرقاء الليبيين في شـــرق البلاد، الذين 
اعتبروا أن ما أقدم عليه الســـراج وفريقه 
الحكومي، هو ”خيانة موصوفة للوطن“.

وقال طـــلال الميهـــوب، رئيس لجنة 
الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس النواب 
(البرلمـــان)، الليبي، في اتصـــال هاتفي 
مـــع ”العرب“ مـــن مدينة بنغازي بشـــرق 
ليبيـــا، إن مـــا قـــام بـــه فائـــز الســـراج 
”خيانـــة لا تُغتفـــر، ولا يمكـــن فصلها عن 

ســـياق ممارسات حكومة الســـراج التي 
تحولـــت إلـــى رهينـــة لـــدى ميليشـــيات 
مُســـلحة تســـعى إلـــى ترســـيخ أجندات 
النظام التركي الخفية منهـــا والمُعلنة“.
واعتبر أن السراج بتوقيعه على مذكرتي 

التفاهـــم المذكورتيـــن يكـــون قـــد ”أقدم 
علـــى بيع ليبيـــا للأتـــراك، وتهديد الأمن 
القومـــي الليبي بشـــكل خـــاص، والأمن 
القومي العربي، والأمن والسلم في البحر  

المتوسط بشكل عام“.
”الاتفاقيـــة  قائـــلا  اســـتدرك  لكنـــه 
تبقـــى مـــع ذلك لا تُســـاوي الحبـــر الذي 
كُتبـــت به، لأن الليبيين لـــن يعترفوا بها، 
وســـيتصدون إلى تبعاتها، ولكل أدوات 

المشروع التركي التخريبي”.
وقبل ذلك، رفضـــت الحكومة الليبية 
المؤقتة، برئاســـة عبدالله الثني، ما أقدم 
عليه الســـراج، واعتبرت في بيان لها أن 
ذلـــك ”ســـيُحقق المطامع الاســـتعمارية 

لرجب طيب أردوغان في ليبيا“.
ووصفت فـــي بيانها مذكرات التفاهم 
المُوقعة بأنها ”غير شرعية لكونها مبرمة 
من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون 
والمحاكـــم الليبيـــة“، مُتهمة فـــي الوقت 
نفسه السراج بأنه ”يسعى لتحقيق مآرب 
الرئيـــس التركي أردوغان الاســـتعمارية 
وإعانتـــه علـــى تحقيق حلمه فـــي إقامة 
امبراطوريـــة عثمانيـــة ثانيـــة من خلال 

الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا“.
وتوقعت مصادر ليبية أن تطرأ خلال 
الأسابيع القادمة، تغيرات على المواقف 
الإقليميـــة والدوليـــة تجـــاه ليبيـــا، بعد 
توقيع الاتفاقية مع تركيا التي من شأنها 

تغيير موازين القوى في المنطقة.

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعة عن خطـــة إيرانية لوضع المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني المقيم 
فـــي النجـــف تحت ســـيطرة ميليشـــيات 
عراقيـــة مواليـــة لها، بعدما بات يشـــكل 

خطرا كبيرا على نفوذها.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
قـــاوم  ”السيســـتاني  أن  لـ“العـــرب“ 
ضغوطـــا إيرانيـــة رهيبـــة خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية، لإصـــدار فتوى تحرم 

التظاهرات“.
وبرغـــم الملاحظـــات التـــي يبديهـــا 
بشـــأن  اســـتحياء  علـــى  السيســـتاني 
ضـــد  الحكوميـــة  القمعيـــة  الإجـــراءات 
المتظاهريـــن، فـــإن قطاعـــا واســـعا من 
الجمهـــور العراقـــي بـــات يشـــكك فـــي 
فرضيـــة الفصل بيـــن المرجع الشـــيعي 

الأعلى والأحـــزاب السياســـية العراقية، 
واعتبارهمـــا طرفيـــن نقيضيـــن، بينمـــا 

يشكلان طرفا واحدا بمصالح متطابقة.
لكـــن عـــدم اصطفـــاف السيســـتاني 
خـــلال  علنـــا  الحكومـــة  جانـــب  إلـــى 
أزمـــة التظاهـــرات، يعـــد دافعـــا رهيبـــا 
لحركـــة الاحتجـــاج، ويحـــول دون تورط 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران في عملية 

استهداف واسعة للمتظاهرين.
الإيرانية  القنصليـــة  إحراق  وســـهّل 
فـــي النجـــف، مســـاء الأربعاء، مـــن قبل 
متظاهريـــن غاضبين على إيـــران تنفيذ 
خطتهـــا عبر ميليشـــيات تابعة للحشـــد 

الشعبي.
وأكـــدت المصـــادر علـــى أن إحـــراق 
القنصلية الإيرانية عجل دخول الحشـــد 
نفـــوذ  وخنـــق  النجـــف  إلـــى  الشـــعبي 

السيســـتاني، وهي الخطوة التي تفصل 
الحكومة عن قمع الاحتجاجات.

السيســـتاني  أن  الإيرانيون  ويـــدرك 
لا يمكـــن أن يفرط بشـــعبيته الكبيرة في 
صفوف شـــيعة العراق من خلال السماح 
للحكومـــة بقتـــل المتظاهريـــن، لكنـــه لا 
يســـتطيع أيضا أن يتخلى عن مصالحه 
السياســـي  بالنظام  المرتبطة  الوجودية 

العراقي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الصبـــر 
الإيراني على السيســـتاني أوشـــك على 
نهايته، وأن طهران ســـتتعامل مع كل من 
لا يقفون إلى جانبها على أنهم أعداء، بما 

في ذلك المرجع الشيعي الأعلى.
وبدلا من أن تواجهه، ســـتتجه إيران 
للســـيطرة علـــى مدينـــة النجـــف، معقل 
السيستاني والحوزة الشيعية العراقية، 

من خلال قوات الحشـــد الشـــعبي، التي 
أعدت خصيصا لمثل هذه المهام.

وأحرق محتجـــون غاضبون قنصلية 
إيـــران فـــي مدينة النجف المقدســـة لدى 
الشـــيعة، حيث يقع مرقـــد الإمام علي بن 
أبي طالب، الأب الروحي للمذهب الشيعي 

في التراث الإسلامي.
وكانت قنصلية إيران في مدينة كربلاء 
المجاورة، حيث مرقد الإمام الحسين بن 
علـــي بن أبي طالب، رمـــز التضحية لدى 
الشـــيعة في العـــراق والعالـــم، تعرضت 
للحرق هي الأخرى على أيدي متظاهرين، 

قبل أسابيع.
وبدا واضحـــا أن الإيرانيين يريدون 
إرســـال رســـالة قويـــة ردا علـــى إحراق 
قنصليتهـــم في النجف، من خلال ارتكاب 

مجزرة في مدينة أخرى، هي الناصرية.

وقـــال نشـــطاء عراقيـــون إن طهران 
انتقمـــت لقنصليتها في النجف من خلال 
الدفع بميليشيات عراقية موالية لها إلى 
قتـــل المتظاهريـــن فـــي الناصرية، حيث 
فتح مســـلحون النـــار علـــى المحتجين 
فـــي المدينـــة الجنوبية، مســـاء الأربعاء 
وصباح الخميـــس، وقتلـــوا أكثر من 20 

شخصا منهم، وجرحوا العشرات.
القنصليتيـــن  إحـــراق  يبـــدو  ولا 
الإيرانيتين في أشـــد المدن قدســـية لدى 
الشـــيعة، أمرا عابرا أو تعبيرا عن غضب 
سريع الزوال، بل هو إعلان موقف شعبي 
صريح مناهض لنفوذ طهران، التي رعت 
الأحـــزاب السياســـية المتهمـــة بصناعة 
التخلـــف فـــي العـــراق وترويج الفســـاد 
الإداري والمالـــي وتدمير فكـــرة الانتماء 

الوطني لدى العراقي.

وحتى بعـــد أن أحـــرق المتظاهرون 
قنصلية إيران في النجف، لم تشأ القوى 
السياسية العراقية الخاضعة لطهران أن 
تميز نبـــرة الغضب في صوت الشـــارع، 
بل راحت تكيل التهم للمندســـين وتتوعد 
بمحاسبة المتسببين في كل هذه الأعمال.

وتُظهر إيران أنها تتعامل باستخفاف 
مـــع الاحتجاجات العراقية بحيث أنها لم 
تعمد إلى غلق سفارتها وقنصلياتها ولم 
ترحّل دبلوماســـييها وعوائلهم كما تفعل 
الدول الحريصة على ســـلامة مواطنيها 

الذين يعملون في المناطق الخطرة.
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السراج يرهن أمن ليبيا باتفاق عسكري غامض مع تركيا

طهران باشرت تنفيذ خطة لبسط نفوذ الميليشيات على مدينة النجف
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مائدة أردوغان أصغر من طموح الليبيين
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على مقاس مصالحه 

مع حزب الله 

ص٢، ٣، ٨

الجمعي قاسمي

قمع دموي يدفع احتجاجات العراق 
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 طرابلــس – أحبـــط الجيـــش الليبي 
مســـعى حكومة الوفاق في الســـيطرة 
النفطيـــة  الحقـــول  أهـــم  أحـــد  علـــى 
بالجنـــوب والذهاب إلـــى مؤتمر برلين 
وفـــي يدهـــا ورقـــة الحقـــول النفطية 
لتحســـين الاعتـــراف الدولـــي بها بعد 
أن مالت الكفة لفائدة خصمها المشـــير 

خليفة حفتر.
وقـــال الجيش إنه طـــرد مجموعات 
مســـلحة من حقل الفيل النفطي البالغة 
طاقتـــه 70 ألف برميل يوميا بعد شـــن 
غارات جوية على المنطقة، مما تسبب 

في توقف الإنتاج.
وشـــن الجيـــش هجومـــا مضـــادا 
استعاد فيه السيطرة على الحقل ”750 
بعد ساعات  كلم جنوب غرب طرابلس“ 
من المعارك نفـــذت فيها ضربات جوية 
مكثفة، أدت إلى انســـحاب المجموعات 

المهاجمة.
المتحدث  المســـماري،  أحمد  وقال 
باســـم الجيش الليبي إن قواته طردت 
مجاميع مســـلحة وإنها تقـــوم بتأمين 

الحقل.
ولـــم يكـــن اســـتهداف حقـــل الفيل 
معزولا، ما يؤكد شـــكوكا بأنه يأتي في 
ســـياق خطة منســـقة، فقد قال مسؤول 
عسكري في الجيش الوطني الليبي إن 
طائرات هليكوبتر مـــن طراز إم آي-35 
اســـتهدفت الخميـــس قـــوات تشـــادية 
معارضـــة كانت تتأهـــب لمهاجمة حقل 
الشرارة النفطي أكبر الحقول في ليبيا.
وفي وقت ســـابق من الأسبوع، قال 
مهندســـون بحقـــل الشـــرارة إن إنتاج 
الحقل اســـتقر على نحو 280-300 ألف 
برميـــل يوميا وإن الوضـــع الأمني في 

الحقل جيد.
وتستضيف ألمانيا في 10 ديسمبر 
المقبـــل، جولـــة رابعة ضمـــن جولات 
الحـــوار مـــع الـــدول التســـع المعنية 
بالأزمـــة الليبيـــة، في محاولـــة جديدة 
لتذليـــل العقبـــات التي تراكمـــت أمام 
المؤتمر الدولي التي تخطط له، والذي 

تأجـــل لأكثر مـــن مرة بســـبب اختلاف 
الحســـابات بين الدول الغربية المعنية 

بالملف الليبي.
وتراجعـــت أجـــواء التفـــاؤل التي 
صاحبـــت إعـــلان ألمانيا عقـــد مؤتمر 
دولـــي، وباتت تواجه القمـــة التي كان 
من المقـــرر انعقادها فـــي برلين نهاية 
نوفمبـــر  وبدايـــة  الماضـــي  أكتوبـــر 
الجاري، عقبات كبيرة أثرت سلبا على 
التقديرات المؤيدة للمؤتمر، وقادت إلى 

فقدان الحماس له.
وأعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط 
في ليبيـــا في بيان نشـــرته، الخميس، 
عبر صفحتها الرســـمية في فيســـبوك 
”نؤكد اســـتئناف الإنتاج في حقل الفيل 
بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل“.

وقالـــت إنـــه لـــم يتعـــرض أي من 
بالرغـــم  لإصابـــات،  الحقـــل  موظفـــي 
مـــن تعرض بعـــض المنشـــآت لأضرار 

بسيطة.
وقـــال مصطفى صنع اللـــه، رئيس 
مؤسســـة النفط في هذا الصدد، ”أذكر 
جميع الأطراف بأن حقول النفط والغاز 
هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، 
والحفـــاظ عليهـــا يصب فـــي مصلحة 
الشـــعب، لذلك يجـــب ألا يتـــم التعامل 

معها كأهداف عسكرية“.
قتـــال  عمليـــات  ”أي  أن  وأضـــاف 
بالقـــرب مـــن أي من منشـــآتنا تجبرنا 
على وقـــف الإنتـــاج، ضمانا لســـلامة 
موظفينا“، مشيرا إلى أن ”الضرر يطال 

جميع الليبيين“ بتوقف الإنتاج.
ويقع حقل الفيل في منطقة حوض 
مـــرزق الغنيـــة بالنفـــط، على مســـافة 
750 كلـــم جنوب غـــرب طرابلس، ولديه 
احتياطـــي يتخطى 1.2 مليـــار برميل، 

بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
وتدير الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف 
برميـــل يوميا بالشـــراكة مع مؤسســـة 
النفط شـــركة إينـــي الإيطالية. ويضخ 
الحقل الخام إلـــى مرفأ مليتة في غرب 

ليبيا.
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  بيروت - تعتزم الحكومة الألمانية حظر 
أنشطة حزب الله على أراضيها، ويرتقب 
أن يصـــدر قـــرار بهـــذا الخصوص خلال 
الأســـبوع المقبل، في خطوة من شـــأنها 
أن تضيـــق الخناق على الحزب اللبناني، 
وتعمق مأزقه في ظل احتجاجات صاخبة 
يشـــهدها لبنان منـــذ أكتوبـــر الماضي، 
تطالب بكنس كل الســـلطة الحاكمة التي 

يعد الحزب أبرز أضلاعها.
أونلايـــن“  ”شـــبيغل  موقـــع  ونقـــل 
الألمانـــي عـــن مصـــادر داخـــل الحكومة 
الاتحاديـــة، قولهـــا إن وزارة الخارجيـــة 
اتفقت مع كل من وزارتي الداخلية والعدل 
على حظر حزب الله الأســـبوع الماضي. 
وأن وزارة العـــدل منحـــت المدعي العام 
الضـــوء الأخضر للتحقيق في نشـــاطات 

الحزب داخل هذا البلد الأوروبي.
وأكـــد الموقع أنـــه مـــن المحتمل أن 
يصـــدر قرار يكـــون ســـاري المفعول في 
هذا الشـــأن، خلال مؤتمر لوزراء داخلية 
الولايـــات ووزارة الداخليـــة الاتحاديـــة، 
المقرر عقده الأســـبوع المقبل. وحســـب 
مصادر ”شـــبيغل أونلاين“، فـــإن القرار 
سيســـاوي فـــور اتخاذه أنشـــطة الحزب 
اللبنانـــي وأعضائه في ألمانيا بأنشـــطة 
كل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتصنـــف كل من الولايـــات المتحدة 
وكندا والمملكـــة المتحدة وهولندا وعدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، حزب الله بشـــقيه 

السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
فـــي المقابل يفصل الاتحاد الأوروبي 
بيـــن الذراع السياســـية للحزب وجناحه 
العســـكري الذي كان أدرجـــه على قائمته 
وصنفـــت   .2013 العـــام  فـــي  للإرهـــاب 
بريطانيا الحزب في مارس الماضي على 
أنه منظمة إرهابيـــة بالكامل، لتلحق بها 

كل من هولندا وكندا. 
وفي المقابل ترى الحكومة الألمانية 
أن حـــزب الله طرف سياســـي في لبنان، 
حيث إنه ممثل فـــي البرلمان والحكومة، 
وبالتالي حظره بشـــكل كلي ســـتكون له 
تداعيـــات على كيفيـــة التعامل مع لبنان، 
وهذه الحجة لا تلقى صدى لدى الولايات 

المتحدة، ويبدو أن برلين نفســـها لم تعد 
مقتنعـــة بها، في ظـــل تنامـــي تهديدات 

الحزب.
ولطالمـــا حثت واشـــنطن برلين على 
حظر أنشطة حزب الله بجناحيه، بسبب 
أنشطته الإجرامية على المستوى الدولي 
وأجندته المزعزعة للاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وآخـــر الدعوات الأميركيـــة تلك التي 
صدرت عن الســـفير الأميركـــي في برلين 
ريتشـــارد غرينـــل فـــي مقال نشـــره في 
صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية في سبتمبر 
الماضي حيث قال فيه ”بصرف النظر عن 
موقف الاتحاد الأوروبـــي، يمكن لألمانيا 
أن تعلـــن على غـــرار هولنـــدا وبريطانيا 

حظرا تاما لحزب الله“.
واعتبـــر الســـفير الأميركـــي أن هذه 
الخطـــوة ”لن تـــدرأ فقط حـــزب الله عن 
البحث عـــن أنصار وأمـــوال تبرعات في 
ألمانيـــا. بـــل إن ألمانيا نفســـها ســـوف 
تبعث أيضا إشـــارة قوية بأنه لا تسامح 
مع العنف والإرهاب ومعاداة السامية في 

أوروبا“.
ورأى غرينـــل أن ربـــط حضور حزب 
الله في الحكومـــة والبرلمان ليس ذريعة 
مقنعة، وأن ذلك ليـــس الطريقة الوحيدة 
للحفـــاظ علـــى التواصـــل مـــع الحكومة 
اللبنانية، وقدم مثالا في هذا الخصوص 
”هولندا وبريطانيـــا والولايات المتحدة 

تقيـــم علاقات متينة مـــع لبنان. ويحصل 
منـــا هذا البلـــد على مســـاعدات تنموية 
أكثـــر من أي دولة أخرى فـــي العالم، لكن 
في الوقت نفســـه نظل مخلصين لمبادئنا 
ونصـــف حزب اللـــه بما هو عليـــه: بأنه 

منظمة إرهابية“.
ويتعرض حزب الله لضغوط شـــديدة 
من قبل الإدارة الأميركيـــة الحالية، وبلغ 
عـــدد الأعضـــاء والكيانـــات المرتبطيـــن 
بالحـــزب والمدرجين على لائحة الإرهاب 
الأميركيـــة، أكثر من 50 منـــذ العام 2017، 
وضمت القائمة كذلك نوابا عن الحزب في 

البرلمان اللبناني.
ويقول محللون إن الولايات المتحدة 
قـــد تكون لعبـــت دورا في توجـــه ألمانيا 

نحـــو إدراج حـــزب الله بكاملـــه منظمة 
إرهابيـــة، خاصـــة وأن واشـــنطن لطالما 
وجهت انتقادات لسياســـات برلين وعدم 
تفاعلها مع مســـرح الأحـــداث في العالم، 
بيد أنـــه لا يمكن اعتبار أن ذلك الســـبب 
الرئيسي الوحيد فهناك اعتبارات داخلية 
من بينهـــا تنامي نفوذ حـــزب الله داخل 

ألمانيا الأمر الذي بات مدعاة قلق كبير.
وكشف تقرير اســـتخباراتي نشر في 
الصائفـــة الماضيـــة عن وجـــود أكثر من 
ألف عنصـــر ينتمي إلى حـــزب الله على 
الأراضي الألمانية. وأكد التقرير الصادر 
عـــن المخابرات فـــي ولاية ساكســـونيا 
السفلى أن عدد أعضاء الحزب وأنصاره 
ارتفـــع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في 

عام 2018.
ولفت التقرير المكون من 192 صفحة، 
والذي أعده عمـــلاء المخابرات من جهاز 
أمـــن الدولة، إلى وجـــود 150 من عناصر 
حزب الله في ولاية سكســـونيا الســـفلى 

وحدها.
وبين أن ”في ألمانيـــا، يحافظ أتباع 
حزب الله على تنظيمهم وأيديولوجيتهم 
مرتبطـــة  جمعيـــات  فـــي  وتماســـكهم 
بالمســـاجد المحلية التي يتـــم تمويلها 

بشكل أساسي من خلال التبرعات“.
وعلـــى ضوء ذلـــك التقرير حث حزب 
البديـــل اليميني فـــي ألمانيـــا البرلمان 
إلى إصدار توصيـــة للحكومة الاتحادية 
الألمانيـــة، بضـــرورة حظـــر حـــزب الله 
بالكامـــل، من دون التفريـــق بين جناحيه 

العسكري والسياسي.
وحـــزب الله هو ميليشـــيا مســـلحة 
تشـــكلت فـــي العـــام 1983 خـــلال الحرب 
الأهلية اللبنانية، وأصبح الحزب الذراع 
الخارجية الرئيســـية التـــي تراهن عليها 
إيـــران فـــي تنفيـــذ أجندتهـــا المزعزعة 
للاســـتقرار فـــي المنطقة، حيـــث للحزب 
وجود في كل من العراق واليمن وخاصة 

سوريا.

ألمانيا تتجه لإصدار قرار يساوي 

بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش

النداء اليائس:

{شيعة شيعة شيعة}!
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وراء استدارة عباس صوب الدوحة

 لاهــاي – اتهمــــت الولايــــات المتحــــدة 
النظــــام  بمســــاعدة  روســــيا  الخميــــس 
الســــوري علــــى إخفاء اســــتخدام ذخيرة 
ســــامة محظــــورة في الحــــرب الأهلية من 
خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية 
بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف 

تحديد المسؤولين عن استخدامها.
وبادرت موســــكو بإنــــكار تصريحات 
ممثــــل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائيــــة كينيــــث وارد التي 
جاءت وسط خلاف حاد بين روسيا وقوى 
غربية فــــي المؤتمر الدولــــي للمنظمة في 

لاهاي.
وأشارت روسيا على مدى شهور إلى 
أن موظفــــين اثنين ســــابقين فــــي المنظمة 
قد ســــربا وثيقة ورســــالة بريد إلكتروني 
كدليــــل علــــى أن المنظمــــة الدوليــــة زيفت 
نتائــــج التقريــــر الصــــادر فــــي الأول من 
مــــارس الماضي والذي خلص إلى أن مادة 
كيميائية ســــامة تحتوي على غاز الكلور 
اســــتخدمت فــــي هجوم وقــــع بالقرب من 

العاصمة دمشق في العام 2018.
وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم 
الذي وقــــع في مدينة دومــــا في ضواحي 
العاصمة الســــورية في السابع من أبريل 

2018 وكانــــت قــــوات المعارضة تســــيطر 
عليها وقتئذ.

وردت الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا 
وفرنسا بعد أســــبوع من الهجوم بإطلاق 
صواريــــخ اســــتهدفت مواقــــع للحكومــــة 
الســــورية فــــي أكبر عمل عســــكري ينفذه 
الغــــرب ضــــد الحكومــــة الســــورية طوال 
الحرب المســــتمرة منــــذ أكثر مــــن ثمانية 

أعوام.
ونفــــت روســــيا وســــوريا وقــــوع أي 
هجــــوم كيميائي في دومــــا وقالتا إن هذا 
الحــــدث مدبر باســــتخدام جثث تم جلبها 
من أماكن أخــــرى وإن تقرير منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائية بشــــأن دوما مفبرك 

لتبرير التدخل العسكري الغربي.
وتحولــــت منظمــــة حظــــر الأســــلحة 
الكيميائية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي 
بشــــأن ســــوريا بعدمــــا عارضت روســــيا 
في العــــام 2017 قرارا لمد فتــــرة عمل آلية 
التحقيــــق المشــــتركة بــــين الأمم المتحــــدة 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي 
خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش 
السوري استخدم غاز الأعصاب السارين 
وغــــاز الكلور كســــلاحين. ويبحــــث فريق 
التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، 

الذي تأســــس بموافقة أغلبية واضحة من 
الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو 2018، 
تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في 

دوما وحوادث أخرى.
ومــــن المتوقــــع أن يصــــدر أول تقرير 
في العام المقبل. وعبر المبعوث الروســــي 
لدى المنظمة ألكســــندر شولجين مرارا عن 
معارضته لتشــــكيل هذا الفريق وقال إنه 
غيــــر قانوني ومســــيس. وتعهــــد مندوب 
ســــوريا لــــدى المنظمــــة الخميــــس بعدم 

التعاون مع تحقيقات هذا الفريق.
وقــــال ممثــــل الولايــــات المتحــــدة إن 
بوضــــوح  تســــعيان  وســــوريا  روســــيا 
للتغطية على اســــتخدام أسلحة كيميائية 
عن طريق تقويض عمل المنظمة. وأضاف 
”للأســــف يلعب الاتحــــاد الروســــي دورا 
محوريــــا فــــي هــــذه التغطيــــة.. روســــيا 
وســــوريا ربمــــا تكونان جالســــتين معنا 
هنــــا لكنهمــــا تقفــــان بعيــــدا عنا بشــــكل 
أساســــي.. إنهما تواصلان حيازة أسلحة 

كيميائية“.
ورفض شولجين الاتهام الأميركي بأن 
روسيا ساعدت على إخفاء ارتكاب النظام 
الســــوري لجرائــــم باســــتخدام أســــلحة 

كيميائية.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

ساحة نزاع روسي أميركي حول سوريا

 رام االله – أنهى الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس، الخميس، زيارة استمرت 
ثلاثـــة أيام للدوحة، التقـــى خلالها أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
وشـــهدت نقاشا موســـعا حول ترتيبات 
إجـــراء الانتخابات العامـــة في الأراضي 
الفلسطينية. من ثمار هذا النقاش تسليم 
حركـــة حمـــاس موافقتهـــا الخطية على 
المشاركة في الاستحقاق، مساء الثلاثاء، 

بعد ساعات من إعلان إرجاء خطوتها.
وعلمـــت ”العـــرب“، أنـــه تم الاتفاق 
خـــلال الزيارة علـــى منح قطر الســـلطة 
الفلســـطينية 25 مليـــون دولار تحت بند 
تمويل الهيئة العليا للانتخابات. ويعول 
عباس على هذا الدعم الذي يضمن إجراء 
والرئاســـي  التشـــريعي  الاســـتحقاقين 
من دون معوقـــات مالية، كمـــا أنه يفتح 
الطريـــق أمام دخـــول الدوحة كوســـيط 
بينـــه وبين حماس للمزيد من التفاهمات 
السياســـية لما بعد الانتخابات، ما يؤدي 
إلى مزاحمة الدور التقليدي للقاهرة على 
الساحة الفلســـطينية، خاصة مع ظهور 
فتور في العلاقة بين مصر وعباس الذي 

خفّت زياراته إليها.
وقـــال عضو اللجنـــة المركزية لحركة 
فتح حســـين الشـــيخ، في وقت سابق، إن 
الرئيـــس محمود عباس ســـيحدد موعد 
إجـــراء الانتخابات، بعد عودته من زيارة 
قطر، لافتا إلى أن معظم الفصائل سلمت 
ردودها، وعلى ضوء مضمون تلك الردود 
ســـيقع تحديد موعد إجـــراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
وشـــهدت علاقة عبـــاس بقطر تحولا 
ملحوظا في الأشهر الأخيرة، واستبدلت 
القيـــادات القريبـــة من محمـــود عباس 
خطـــاب الإدانـــة والشـــجب لتصرفـــات 
الدوحـــة فـــي قطاع غـــزة، تحديـــدا في 
أعقاب إقدام قطر على إدخال مســـاعدات 
إلى القطاع بالتنســـيق مع إسرائيل دون 
التشـــاور معها، بشـــكر وثناء ظهر خلال 
الزيـــارة الأولى في مايـــو الماضي وتكرر 

أثناء الزيارة الأخيرة.
وجاء تحول موقف عباس (أبومازن) 
بعد أن ألمحـــت قطر إلـــى إمكانية تقديم 
مســـاعدات إلـــى الســـلطة الفلســـطينية 
أســـوة بقطـــاع غـــزة، وقيـــام الســـفير 
القطري، المشـــرف على إعمار غزة، محمد 
العمادي بجولات عدة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة وإســـرائيل، وبـــدا أنه يقود 
تفاهمات على مســـتوى أوســـع لترتيب 
البيـــت الفلســـطيني مســـتقبلا، خاصة 
وأن عمليـــة إجـــراء الانتخابـــات لم تلق 
معارضة إسرائيلية وبدت أقرب للموافقة 

الضمنية.
ويذهـــب البعـــض للتأكيـــد على أن 
جزءا من علاقة التقـــارب الحالية ترتبط 
بأهـــداف قطرية تركيـــة ترفض بأن يأتي 
القيـــادي الإصلاحي محمـــد دحلان على 

رأس الســـلطة الفلســـطينية، وبالتالـــي 
فهـــي تدعم التيـــار المقابل لـــه في حركة 
فتح وتســـعى إلى تقويته بالتحالف مع 

حماس.
وتدرك الدوحـــة أن وجود دحلان في 
موقع القيادة الفلســـطينية لن يسمح لها 
بالتدخـــل في الشـــأن الفلســـطيني، كما 
هو الحـــال حاليا، وظهر ذلـــك من خلال 
الحمـــلات الإعلاميـــة التي تشـــنها أذرع 
قطر وتركيـــا ضد القيادي الفلســـطيني 

منذ فترة طويلة وتشتد حاليا.
ولا تلقى اســـتدارة أبومـــازن صوب 
قطـــر ارتياحا لدى باقي هياكل الســـلطة 
الفلســـطينية وحركة فتح، بـــل إن هناك 
قطاعـــا يعارضها، ويعتبـــر الأمر ذا بعد 
شـــخصي له علاقة بأبناء رئيس السلطة 
الجنســـية  يحملون  الذين  الفلســـطينية 
القطريـــة ولديهم اســـتثمارات واســـعة 
فـــي الدوحة، وكذلك فإن شـــركة المحمول 
الثانية في فلسطين المحتلة تمتلكها قطر 

بالمناصفة مع أبنائه.

وقالـــت مصادر فلســـطينية -رفضت 
موقـــف  إن  لـ“العـــرب“  اســـمها-  ذكـــر 
أبومازن القريب مـــن قطر ظهر في أثناء 
اندلاع الأزمـــة القطرية العربية في العام 
2017، -وإن تخللته اهتزازات- ففي حينه 
تمســـك رئيس الســـلطة بموقفه الرافض 
لاتخاذ موقف تجـــاه الدوحة، بالرغم من 
أنها قد كرســـت للانقســـام الفلســـطيني 
منذ العام 2005 بعد أن ضغطت لمشـــاركة 
حمـــاس فـــي الانتخابـــات مـــن دون أن 

تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن الدور 
القطري في القضية الفلسطينية تصاعد 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، وهـــو مـــا يرجع 
للعلاقـــات القويـــة التي تربـــط الدوحة 
بحماس وإســـرائيل، غيـــر أن هذا الدور 
لا يلقى صدى شعبيا في الداخل، بالرغم 
من المســـاعدات التي تقدمها قطر والتي 
ينظـــر إليها على أنها تندرج في ســـياق 

أجندة مشبوهة.
وانعكـــس الموقـــف القطـــري الـــذي 
يركز على التهدئة بين حماس والســـلطة 
وإســـرائيل على تأجيل مسيرات العودة 
للأســـبوع الثالث علـــى التوالي، في ظل 

دور قطـــري يحاول أن يركز بشـــكل أكبر 
علـــى الانتخابـــات وتوابعهـــا، وهو ما 
يواجه رفضا شـــعبيا من قبل المشاركين 
بتلك المسيرات، حيث يعتبرونها محاولة 
للانقضـــاض على رمزيـــة احتجاجاتهم 
الاحتـــلال  قـــوات  ممارســـات  ضـــد 

الإسرائيلي.
وأكد ســـفير فلســـطين الســـابق لدى 
العلاقـــات  أن  الفـــرا،  بـــركات  مصـــر، 
الفلسطينية مع قطر بشكل عام لم تتغير، 
ولكن أبومـــازن يرى ضرورة أن يمســـك 
بجميع الخيوط بعد أن وجد نفســـه غير 
قادر على إدارة الســـلطة حتى أن مسألة 
الانتخابات كان من الممكن أن تفشـــل من 
دون الضغط القطري على حركة حماس، 
وفـــي الوقت ذاته فإنـــه يبحث عمن يحل 

له المشكلات الاقتصادية التي يواجهها.
لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
زالـــت  مـــا  الفلســـطينية  الســـلطة  أن 
تتحفـــظ علـــى الدعـــم القطـــري لحركـــة 
حمـــاس البعيـــدة عن ســـيطرتها، وترى 
أن مكاســـبها وراء تمكينهـــا مـــن إجراء 
الانتخابـــات وضمان تجديد الشـــرعيات 
للهيئات التي يدرك أبومازن أنها انتهت، 
تجعلـــه أكثر قربا من قطـــر التي يمكنها 
تغييـــر مواقـــف حماس، تحديـــدا في ما 
يتعلق بالوضعية المستقبلية لقطاع غزة 
بما يضمن تواجدا حكوميا فلسطينيا قد 

ينهي الوضع القائم المعقد.
ومـــع أن اتفاق البعض من المراقبين، 
علـــى أن الـــدور القطـــري لـــه تأثيراته 
الســـلبية علـــى علاقة عبـــاس بالقاهرة، 
وبالتالـــي علـــى دور وثيـــق الارتبـــاط 
دوائـــر  فـــإن  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
حكوميـــة مصريـــة عدة شـــددت على أن 
طبيعة الجغرافيا السياسية على حدود 
قطاع غزة لا تســـمح بتمرير مشـــروعات 
قطريـــة وتركيـــة تهـــدد الأمـــن القومي 

العربي وتكرس للانقسام.
وقـــال الخبيـــر المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، طارق فهمـــي، إن القاهرة 
ترفـــض تصوير هـــذا التقـــارب على أنه 
مكيدة سياسية ضدها، وتدرك أنه لا بديل 
عنه لحـــل الصراع الحالـــي، وأن دورها 
هذا يأتي انطلاقـــا من تفويض الجامعة 
العربيـــة لهـــا، بعيـــدا عـــن التوجهـــات 
السياســـية للرئيـــس الفلســـطيني الذي 
يعمل بشـــكل براغماتي من أجل تحصين 

موقعه.
ولم تستبعد بعض المصادر أن يقوم 
أبومازن بزيارة القاهرة قريبا، لافتة إلى 
أن مصـــر تتفهـــم الحاجة الفلســـطينية 
للتعامـــل مـــع الأزمـــات الداخليـــة، غير 
أنها لن تقبل بمبادرات قطرية مشـــبوهة 
تقود إلى خلط الأوراق، وتســـمح لبعض 
القوى الإقليمية بممارســـة دور يضاعف 
مـــن التعقيدات الراهنـــة، وتخلق أزمات 

جديدة.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وكشـــفت 
الحالة الفلســـطينية معرضـــة لأن تدخل 
مرحلـــة دقيقة مـــن الالتباس، لـــن تكون 
مفيدة للانتخابات، في ظل الاستقطابات 

الداخلية والإقليمية.

الانتخابات بوابة قطر لفرض نفسها 

رقما في المعادلة الفلسطينية

ــــــى الانتخابات العامة الفلســــــطينية على أنهــــــا البوابة المثلى  قطــــــر تنظر إل
لفرض نفســــــها رقما صعبا في الملف الفلســــــطيني، وهي تدرك حاجة كل 
من الســــــلطة الفلســــــطينية وحماس إلى ناظم للعلاقات بينهما، وخاصة في 

ما بعد الاستحقاق.

مأزق حزب الله يتعمق

من الشجب إلى الشكر

القاهرة ترفض تصوير 

هذا التقارب على أنه 

مكيدة سياسية ضدها

طارق فهمي

الرئيس محمود عباس 

يرى ضرورة أن يمسك 

بجميع الخيوط

بركات الفرا
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قمع دموي يدفع احتجاجات العراق 

ع الحرب الأهلية
ّ
نحو مرب

 الناصريــة (العــراق) - ســـادت مناطق 
فوضـــى  الخميـــس،  العـــراق  جنـــوب 
عارمـــة، على إثر ســـقوط عـــدد كبير من 
القتلى والجرحى فـــي صفوف المحتجين 
برصاص القـــوات الأمنية والميليشـــيات 
الشيعية، في ظل معلومات عن تململ في 
صفوف العشائر المسلّحة هناك، وتضامن 
البعض من كبار القادة الأمنيين وضباط 
الجيش مع العشائر الغاضبة وتشكيلهم 

نواة للتمرّد على السلطة المركزية.
وربطـــت مصـــادر عراقيـــة بـــين رفع 
الســـلطات مـــن وتيـــرة قمـــع المحتجّين، 
وتحذير رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي 
لأوّل مرّة منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، 

من إمكانية سقوط النظام.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ الأطـــراف 
المشاركة في الســـلطة والمؤثرة في عملية 
صنـــع القرار وجلّها من معســـكر الموالاة 
لإيران، قد تكون استنفدت آخر محاولاتها 
تهدئة الشـــارع الغاضب بوعود الإصلاح 
وإغـــراءات تشـــغيل الشـــبان العاطلـــين 
ومحاســـبة عـــدد محـــدود مـــن الموظفين 
الفاســـدين، ولم يبق أمامها ســـوى خيار 
القوّة للســـيطرة على الأوضـــاع وحماية 

النظام من السقوط.
وأبـــدى المحتجّـــون إصرارا شـــديدا 
على إســـقاط النظام، وفك ارتباط العراق 
بإيران، وهو مـــا تجلّى في عملية إحراق 
مقرّ القنصليـــة الإيرانية في النجف، ليل 

الأربعاء الخميس.

برصـــاص  القتلـــى  عـــدد  وتجـــاوز 
القوات العراقية والميليشـــيات الشـــيعية 
بعد إحـــراق قنصلية إيـــران وإلى حدود 
مســـاء الخميس، الثلاثين قتيلا وعشرات 
الجرحى، غالبيتهم العظمى في الناصرية 
مركز محافظة ذي قـــار جنوبي العاصمة 
بغداد، وهي منطقة عشائرية ينتشر فيها 

السلاح بشكل كثيف.
وحـــذّر مصـــدر قريب من الأوســـاط 
المشاركة في الاحتجاجات من أنّ ”مجزرة 
ســـلفا  ومبرمجـــة  متعمّـــدة  الناصريـــة 
بهدف استثارة عشـــائر الجنوب ودفعها 
لحمل الســـلاح دفاعا عـــن أبنائها، الأمر 
الذي ســـيعني لقـــادة الأحزاب الشـــيعية 
والميليشـــيات المرتبطـــة بإيـــران إخراج 
حركة الشـــارع مـــن دائـــرة الاحتجاجات 
الشـــعبية إلى مربّع المواجهات المسلّحة، 
الحـــراك  علـــى  الانقضـــاض  لتبريـــر 

الاحتجاجي بأقصى درجات القوّة“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إنّ رئيـــس 
الوزراء العراقي واقع تحت ضغط شديد 
من قبل إيران وقادة الميليشـــيات الموالين 
لها، ما يفسّر ارتباكه الشديد في التعامل 
مع الأحداث، حيث لم تمض ساعات على 
تكليفه للجنرال جميل الشـــمّري بترؤس 
رئيـــس خلية الأزمة فـــي محافظة ذي قار 
والإشـــراف علـــى إعادة فـــرض الأمن في 

الناصرية، حتى بادر إلى إقالته.
وقبل ذلك أصـــدر عبدالمهـــدي أوامر 
بإشـــراك قـــادة الجيش في لجـــان إدارة 

المحافظـــات، برغم أنهـــم موجودون فيها 
أصلا. وقالت قيادة العمليات المشـــتركة، 
وهي أعلى ســـلطة عســـكرية فـــي البلاد 
”لأهميـــة ضبـــط الأمـــن وفـــرض القانون 
المؤسســـات  وحمايـــة  المحافظـــات  فـــي 
وحماية  والخاصـــة  العامـــة  والمصالـــح 
المواطنين تم تشـــكيل خلايا أزمة برئاسة 
الســـادة المحافظين“، مضيفة أنه حســـب 
توجيهات رئيـــس الـــوزراء القائد العام 
للقـــوات المســـلحة ”تقـــرر تكليف بعض 
القيادات العســـكرية ليكونوا أعضاء في 
خليـــة الأزمة لتتولى القيادة والســـيطرة 
على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في 

أداء مهامهم“.
ووفقا للأعراف العراقية السارية، فإن 
هناك لجنة أمنية في كل محافظة، يرأسها 
المحافظ وتضـــم في عضويتهـــا ضباطا 
من الجيش والشـــرطة والحشد الشعبي 

والمخابرات، للتعامل مع الطوارئ.
لكن مراقبـــين يعتقدون أن عبدالمهدي 
ربما يفســـح المجال لضبـــاط بصلاحيات 
خاصة لتولي القيادة في بعض المناطق. 
ويحذّر هـــؤلاء من أن اســـتمرار الضغط 
الأمني على التظاهرات، ربما يحولها إلى 
تمرّد مسلح، في ظل امتلاك عشائر جنوب 
العراق أســـلحة كثيرة، مع خبرة واسعة 

في استخدامها.
ولم تتوقف التعزيزات العسكرية إلى 
مدن الوســـط والجنوب، إذ تدفقت مساء 
الأربعاء ونهار الخميس قوات كبيرة إلى 
مدن الناصرية والديوانية والنجف، التي 

وتنذر أوضاعها بتطورات خطرة.
ورغـــم حظـــر التجول الـــذي فرضته 
الســـلطات وارتفاع عـــدد القتلـــى تمكّن 
المتظاهرون، الخميس من التجمّع مجدّدا، 
مـــن إضرام النيران بمقر قيادة الشـــرطة 

والسيطرة على جسرين رئيسيين.

وأفـــاد مراســـل وكالـــة فرانس برس 
أن عناصـــر أمـــن انتشـــروا فـــي محيط 
الناصرية، حيـــث قاموا بعمليات تفتيش 
لجميـــع الســـيارات والأشـــخاص الذين 

يحاولون الدخول.
المتظاهرين  فـــإن  شـــهود  وبحســـب 
الغاضبـــين أضرموا النـــار كذلك في مقرّ 
فوج المهمات الخاصة بعد ســـقوط قتلى 

بين صفوفهم.

وبعـــد ســـاعات، أعلنـــت الســـلطات 
المحلية حظر تجول. وشـــوهدت تعزيزات 
عســـكرية منتشـــرة حول أطراف المدينة، 
فيما كان يجري تفتيش جميع السيارات 

والأشخاص الذين يسعون للدخول.
وقامـــت الســـلطات باتخـــاذ خطـــوة 
مشـــابهة فـــي مدينـــة النجـــف المقدّســـة 
لدى الشـــيعة، حيث أحـــرق المتظاهرون 

القنصلية الإيرانية خلال الليل.
ويبدو أن إيران المتضرّرة الأولى مما 
يجري فــــي العــــراق وراء الدفــــع باتجاه 
بينمــــا  بالقــــوّة،  الاحتجاجــــات  إخمــــاد 
تتحدّث مصادر عن مشاركة إيرانية فعلية 
عن طريــــق الجنرال في الحــــرس الثوري 
الإيراني قاســــم ســــليماني فــــي تخطيط 
وإدارة عمليــــة قمع المحتجّــــين العراقيين. 
وطالبت طهران، الخميس، سلطات بغداد 
ضد ”العناصر  باتخاذ ”إجراءات حازمة“ 

المعتدية“ على قنصليتها في النجف.

مجزرة في الناصرية لاستثارة عشائر الجنوب ودفعها إلى حمل السلاح

 قطرة دم تسقط تدق مسمارا في نعش النظام
ّ

كل

 واشــنطن - سُـــجّل منعطـــف نوعـــي 
فـــي جهود قطر لفكّ عزلتهـــا الناجمة عن 
مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لها بســـبب 
دعمها للإرهاب، تمثّل في استعدادها لفكّ 
ارتباطها بأحد أهم ”حلفائها“ المتشدّدين، 

متمثّلا بجماعة الإخوان المسلمين.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال الأميركيـــة أنّ الدوحة عرضت 
علـــى الرياض تخليها عـــن دعم الجماعة 

لقاء المصالحة معها.
وأوردت الصحيفـــة فـــي تقريـــر لها 
أنّ وزيـــر خارجية قطر الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، زار الســـعودية سرا 
الشـــهر الماضي والتقى كبار المســـؤولين 
هنـــاك، لإنهاء مقاطعة قطر التي تشـــارك 
فيهـــا المملكة إلى جانـــب كلّ من الإمارات 

ومصر والبحرين.

بـ”الجهد  الزيارة  الصحيفة  ووصفت 
الأكثـــر جدية“ لإنهاء المقاطعة المســـتمرة 
منذ أكثـــر من عامين. ونقلـــت عن مصدر 
لـــم تســـمه، قولـــه إن الوزيـــر القطـــري 
قـــدم العـــرض المفاجئ للســـعودية أثناء 
وجوده في الريـــاض، وأنّ العرض تمثّل 
فـــي أنّ ”الدوحة مســـتعدة لقطع علاقتها 
بجماعة الإخوان المســـلمين“، معتبرا أن 
الخطوة ”فرصـــة واعدة حتى الآن لإنهاء 

النزاع“.
وأشـــار المصـــدر إلى أن قطـــر تضع 
التزاماتها تجاه الإخوان ضمن ما تسمّيه 
”إطـــار دعـــم القانـــون الدولـــي وحماية 
حقـــوق الإنســـان وليس لأجـــل حزب أو 

جماعة بعينها“.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أنّ الدوحة 
تبرر موقفها بأنه أســـيء فهم ذلك الدعم 

للإخـــوان ”مـــن قبـــل أولئـــك الســـاعين 
لعزلها“.

وحســـب الصحيفة ذاتها، فقد كشف 
مطلعـــون على القضية أن زيـــارة الوزير 
القطـــري ســـبقتها جـــولات دبلوماســـية 
مكثفة، قامت الكويت بلعب دور الوســـيط 
في الكثيـــر منها، فضلا عـــن اجتماعات 
عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين 
في اليابـــان، الصيف الماضي، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
الصحيفـــة  معلومـــات  وجـــاءت 
الأميركيـــة إثر حديث  ”عـــن انفراجة في 
الأزمـــة الخليجية مع مشـــاركة منتخبات 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن فـــي 
بطولة كأس الخليـــج لكرة القدم خليجي 
24 المقامـــة فـــي الدوحة حاليـــا“. غير أن 
مصادر مطّلعة قالت لاحقا إن مصدر تلك 

الأحاديـــث هو قطـــر نفســـها، وأن الدول 
المقاطعـــة للدوحـــة تحـــرص علـــى فصل 

الملفات عن بعضها البعض.
وكمثـــال على ذلك الفصـــل، تلفت تلك 
المصـــادر إلى مجلـــس التعاون الخليجي 
يعقـــد اجتماعاته على كافة المســـتويات 
بمشـــاركة الدوحة رغم استمرار مقاطعة 

ثلاث دول خليجية لقطر.
ودأبـــت قطر منذ مقاطعتهـــا من تلك 
الدول على بذل محاولات متعدّدة واغتنام 
كل المناســـبات لإنهاء عزلتها بما في ذلك 
محاولـــة الاســـتعانة بقوى دوليـــة، لكنّ 
جميـــع المحـــاولات اصطدمـــت بإصـــرار 
الدول المقاطعة علـــى تغيير قطر لنهجها 
المهدد للاســـتقرار كشرط للتصالح معها، 
وهو ما لم تقدم عليه القيادة القطرية إلى 

حدّ الآن.

قطر تعرض {بيع} الإخوان لقاء المصالحة مع السعودية

إغــــــراق الحراك الاحتجاجي العراقي في بركة من الدماء ودفعه نحو مربّع 
الحرب الأهلية، يصبّان في مصلحة الأحزاب والميليشيات الشيعية المرتبطة 
بإيران التي ستجد الفرصة مناســــــبة للانقضاض عليه بقوّة السلاح، بعد 
أن عجزت حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في تهدئة الشارع بوعود 
الإصلاح، وبعد أن تأكّد إصرار المحتجين على إســــــقاط النظام وفك ارتباط 

بغداد بطهران.

أي مصير ينتظره فيما لو صدقت قطر في عرضها

باسيل يناور لتفصيل حكومة 

تكنوقراط على مقاس مصالحه 

المشتركة مع حزب الله
للشــــأن  المتابعــــون  توقّــــف  بيــروت -   
اللبنانــــي عنــــد المعلومات التي تســــرّبت 
عــــن الاجتمــــاع الأخيــــر الــــذي عقــــد بين 
رئيس الحكومة اللبنانية المســــتقيلة سعد 
الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، 
والتي كشفت عن انقلاب في موقف التيار 
العوني لجهة القبول بمبدأ تشكيل حكومة 

تكنوقراط.
وعلى الرغم مــــن أن الصيغة النهائية 
ليســــت واضحــــة، إلاّ أن تحوّلات باســــيل 
تؤشــــر إلى تحوّلات فــــي موقف حزب الله 
وتراجعه عن مواقف سبق أن أعلنها أمينه 

العام حسن نصرالله.
وفي مؤتمــــر صحافي عقده الخميس، 
ترك باســــيل إعلان الموقف الرسمي للتيار 
الوطنــــي الحرّ بشــــأن الحكومــــة القادمة 
معلّقا إلى الأسبوع المقبل، الأمر الذي فُهم 
منه أنّه يمنح نفســــه فسحة زمنية للمزيد 

من المناورة.
وفيمــــا تحدثــــت روايــــة عــــن موافقة 
باســــيل علــــى حكومة كفــــاءات يرأســــها 
الحريري، تحدثت رواية أخرى عن سجال 
مستمر حول وجاهة بقاء الحريري كزعيم 
كتلة سياسية في الحكومة دون بقية الكتل 

السياسية الأخرى.
وقالــــت المعلومــــات إن باســــيل أبلــــغ 
الحريــــري الموافقة على حكومة تشــــغلها 
شــــخصيات مــــن الاختصاصيــــين يوافق 
عليهــــا الحــــراك المدني، بمــــا يضمن دعم 
الحكومــــة شــــعبيا لتتولــــى عمليــــة إنقاذ 

الاقتصاد المهدد.

وأضافت المعلومات أن مقترح باسيل 
ينــــص علــــى حكومــــة خالية مــــن الرموز 
السياسية على أن تسمي القوى السياسية 
فيهــــا وزراء مــــن ذوي الاختصــــاص، كما 
يتضمــــن المقتــــرح تســــمية وزراء يمثّلون 

الحراك الشعبي.
وتقول مصادر التيار الوطني الحر إن 
ما حمله باسيل هو مقترح للمساعدة على 
الحلّ دون أن يعتبر الأمر تدخلا في مهمة 
تشكيل الحكومة المنوطة دستوريا برئيس 

الحكومة المكلّف.
غير أنّ نفــــس المصادر ذكرت بأن على 
أي حكومــــة مقبلــــة أن تحتــــرم التوازنات 
السياســــية التــــي أفرزتهــــا الانتخابــــات 
النيابية، وتم التعبيــــر عنها في الحكومة 
الحاليــــة. ولفتت المصادر إلى أن باســــيل 
يســــتنتج الطابع المطلبي العابر للطوائف 
للحــــراك الشــــعبي، لكنه فــــي الوقت عينه 
يعتبر أن هناك اصطفافات سياسية حول 

هذا الحدث وجب عدم إغفالها.
واعتبــــر مراقبــــون أن الحديــــث عــــن 
احتــــرام التوازنات السياســــية يعبّر عن 
والتيــــار  الشــــيعية  الثنائيــــة  هواجــــس 
العونــــي مــــن أيّ ســــعي لإحــــداث انقلاب 
سياســــي يطيح بالأغلبية التي يتمتع بها 
التحالف بقيادة حــــزب الله داخل مجلس 
النواب، كما يكشف عن عزم حزب الله على 
الحفاظ على سطوته السياسية على البلد، 
مــــن خلال الواجهــــة التــــي يمثّلها رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس مجلس 
النــــواب نبيــــه بــــرّي، ومن خــــلال حرصه 
علــــى أن تأتــــي التشــــكيلة الحكومية غير 

عدائيــــة لأجنداته محترمة للبيان الوزاري 
للحكومــــة المســــتقيلة في الشــــق المتعلق 

بـ”المقاومة“.
ونقل عن بعض المصادر السياسية أن 
باســــيل مازال يعتبر أنه لا منطق لوجود 
الحريــــري كسياســــي دون وجــــوده داخل 

الحكومة أيضا كسياسي.
إلا أنّ مصادر من تيار المستقبل كررت 
أن وجود شــــخصية سنية سياسية، حتى 
لو لم تكن الحريــــري، هو ضرورة للحفاظ 
على توازن المؤسســــات الدســــتورية إلى 
جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس 
مجلــــس النــــواب الســــني، وأن الحريري 
في موقعــــه ليس ندا لباســــيل بــــل لبقية 

الرئاسات.
ورأى محللون أن القبول بمبدأ تشكيل 
حكومــــة تكنوقــــراط هي منــــاورة من قبل 
حزب الله لفرض شــــروط سياسية لتكبيل 
الطابــــع التقنــــي للحكومــــة. وأضافوا أن 
خطة باســــيل تتبايــــن مع ما كشــــفه برّي 
بعــــد اجتماع له مــــع نصرالله من ضرورة 
تمثيل الحــــراك بصفته ”طائفــــة جديدة“، 
سياســــية  الحكومــــة  تكــــون  أن  بمعنــــى 
يشارك بها ممثلون عن الحراك لا أن تكون 

تكنوقراطية الطابع.
ونقلت وســــائل الإعلام المحلية شروط 
الحريــــري لتأليف الحكومــــة بحيث يزول 
عنهــــا التعطيــــل وتكون فاعلــــة خالية من 
”الوجوه الاســــتفزازية“. وقالت المعلومات 
إن الحريري ليس مســــتعدا للقبول بمهمة 
بهــــذا  ضمانــــات  دون  حكومــــة  تشــــكيل 
الاتجاه، وأنه لم يمانع التخلي عن منصبه 

مقابل بديل ينقذ البلا من أزمتها.
وقالت بعض المصادر القريبة من تيار 
المســــتقبل إن احتمــــالات تشــــكيل حكومة 
مــــن الاختصاصيين قد ارتفعت أســــهمها 
فــــي الســــاعات الأخيرة، وأن أســــماء مثل 
ريا الحســــن وزيرة الداخليــــة الحالية أو 
نواف سلام سفير لبنان السابق في الأمم 
المتحــــدة، القريبين من الحريــــري هي من 

الأسماء المرشحة لتولي رئاستها.
وعلى الرغم من أن أســــئلة دارت حول 
دســــتورية مماطلــــة رئيــــس الجمهوريــــة 
الاستشــــارات  لإطــــلاق  عــــون  ميشــــال 
النيابية الملزمة لاختيار شــــخصية ســــنية 
لتأليــــف الحكومة، إلاّ أن بعــــض المراجع 
السياســــية أثنت على وجاهة ذلك وإعطاء 
فرصــــة للمــــداولات المكثفة التــــي يجريها 
عــــون والحريري وبرّي وباســــيل للخروج 
بتســــوية ترضــــي الطبقة السياســــية كما 

ترضي الشارع الغاضب على السواء.
وكان المدير العام للأمــــن العام اللواء 
عبــــاس إبراهيــــم ورجل الأعمــــال الأردني 
عــــلاء الخواجــــة كل من جهته قد شــــاركا 
في جهود الوســــاطة، كما سجل نشاط في 
هذا الصدد لوزير المال علي حســــن خليل 

القريب من برّي.
ولفت مراقبــــون إلى أن عواصم دولية 
تضغــــط باتجاه تشــــكيل حكومة بأســــرع 
وقــــت. وتوقفوا عنــــد اجتمــــاع عقده وفد 
من البنــــك الدولي مع الرئيــــس عون حثّه 
فيه على اتخاذ إجراءات ســــريعة لضمان 

الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وقالت معلومات إن مداولات سياسية 
كثيفة جرت داخليا وخارجيا بعد اجتماع 
الحريري باســــيل الإثنين وإنه من المتوقع 
عقد اجتمــــاع جديد قد يفرج عن الأعراض 
الأولى للتسوية. فيما سجّل موقف للزعيم 
الدرزي وليد جنبــــلاط قال فيه ”نحن على 
وشــــك الانهيار الاقتصــــادي ونحتاج إلى 
شــــخصيات تكنوقراطية، كفــــؤة ونزيهة، 
لتستلم حقائب وزارية في وزارات رئيسية 

مثل المالية والاقتصاد وغيرهما“.

القبول بمبدأ تشكيل 

حكومة تكنوقراط مناورة 

من حزب الله لفرض شروط 

سياسية لتكبيل الطابع 

التقني للحكومة

ارتباك شديد يميز أداء 

رئيس الوزراء العراقي 

بفعل وقوعه تحت 

ضغوط شديدة من قادة 

الميليشيات



 تونس – لا يســــتبعد رئيــــس الحكومة 
المكلــــف الحبيــــب الجملي بنــــاء تحالف 
حكومــــي يضم حزب قلــــب تونس في ظل 
مســــاعيه لتجميع أوســــع طيف سياســــي 
يضمــــن لــــه أغلبيــــة مريحة تؤيــــد فريقه 

الحكومي المرتقب.
وأكد الجملي في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة، الخميــــس، ”أن الحكومة 
القادمة اقتربت من التشكل، وأن الأطراف 
السياســــية الداعمة لهــــذه الحكومة باتت 
شــــبه واضحة، ولكن مازلنــــا نجتهد لضم 

أطراف سياسية أخرى“.
وبدد الجملــــي بذلك المخاوف والقلق 
مــــن طــــول أمــــد المشــــاورات مــــع تزايد 
الغموض حول برنامجه وأولويات فريقه 

في الحكم.

وأوضــــح أن المرحلــــة الثانيــــة مــــن 
المشــــاورات ســــتنطلق الأســــبوع القادم 
الوزاريــــة  الحقائــــب  حــــول  وســــتتركز 
والكفاءات التي ســــتكون مرشــــحة لتولي 
مناصب في هذه الحكومــــة، مجددا تأكيد 
أن ”الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط 

للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير“.
حــــزب  مــــع  التحالــــف  وبخصــــوص 
قلب تونــــس صاحب المرتبــــة الثالثة في 
البرلمان، بعد أن تقلّصــــت كتلته النيابية 
إثر دخــــول حزبــــي التيــــار الديمقراطي، 
وحركة الشــــعب، فــــي تحالــــف برلماني، 
جعــــل من هذيــــن الحزبيــــن كتلــــة وازنة، 
يؤكد الجملي أنــــه ”لن يخضع لأي موقف 
بخصوص مشــــاركة حزب قلب تونس في 
الحكومة ولو كان من حزب حركة النهضة 

الذي كلفه بتشكيلها“.
وكان حــــزب قلــــب تونــــس أول حزب 
يلتقيــــه الجملــــي فــــي إطار المشــــاورات 
الحكوميــــة، مــــا يعكس وزنه السياســــي 

ودوره في إنجاح المشاورات.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن رئيــــس 
الحكومــــة المكلف الــــذي وقع التشــــكيك 

في اســــتقلاليته، يناور لرفــــع الحرج عن 
النهضة التي ترفض فــــي العلن التحالف 
مــــع قلــــب تونس لكنهــــا تؤيده ســــرا، في 
مواجهــــة معارضة قويــــة ظهرت ملامحها 
في خضم تحالفات برلمانية جديدة بصدد 

التشكل.
ولا ينتمــــي الجملــــي إلــــى أي حــــزب 
سياســــي لكن تعيينه في حكومة الترويكا 
التــــي قادتهــــا حركــــة النهضة فتــــح باب 
التكهنــــات بوجــــود صلة بينهمــــا، وعزز 
النهضــــة  حركــــة  بمنــــاورة  الاتهامــــات 
بشخصية مستقلة ظاهريا لكنها تدين لها 

بالولاء.
ويــــرى المراقبــــون أن النهضــــة تعي 
المــــأزق الــــذي تعيشــــه بســــبب تعسّــــر 
مفاوضات تشــــكيل الحكومة ورفض أغلب 
الأحــــزاب الدخول فــــي ائتــــلاف حكومي 
معهــــا، كما ترفض الأحزاب مشــــاركة قلب 
تونس فــــي الحكــــم، الأمر الــــذي يصعّب 

تشكيل الحكومة.
وتحــــاول النهضة الضغط على رئيس 
الحكومــــة المكلــــف لتمريــــر أجندتها في 
الحكــــم التي تقتضي ضمــــان أكبر توافق 
يقــــوّي حزامهــــا السياســــي ويحميها من 

انتقادات المعارضة والشارع.
وعلى الرغم من تأكيده استقلاليته، لا 
يســــتطيع الجملي الذي اختارته النهضة 
لهــــذا المنصب تجاهــــل إملاءاتها، وعلى 
العكس سيعمل على تأمين حكومة تتلاءم 

ومصالحها وتعزز نفوذها في الحكم.
ويضمــــن مشــــاركة قلــــب تونــــس في 
الحكومة سند سياســــي قوي للنهضة في 
مواجهة خصومها من الأحزاب الصاعدة. 
وقد دعّم قلب تونس النهضة في البرلمان 
ووضع التوافق بينهما راشــــد الغنوشي 

رئيسا للبرلمان الجديد.
ورغم تأكيد الغنوشــــي أن قلب تونس 
لن يكــــون طرفا في الحكومــــة، فإن توافق 
النهضــــة مع قلــــب تونس فــــي البرلمان، 
يشــــكك في مدى التــــزام الغنوشــــي بهذا 

الموقف.
ويبعث التوافق تحت قبة البرلمان في 
اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل 
الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد 
للأذهان سياســــة التوافــــق التي انتهجها 

حزب ”نداء تونس“ والنهضة منذ 2014.

ويقــــول المراقبون إنه لا يمكن تجاهل 
نفوذ حزب قلب تونــــس الذي يقوده رجل 
الأعمــــال والإعــــلام نبيل القــــروي، والذي 
احتــــل المرتبــــة الثانية فــــي الانتخابات 
التشــــريعية بحصوله علــــى 38 مقعدا من 

أصل 217.
 لكن تمسّــــك الأحزاب المحسوبة على 
الخط الثــــوري برفض التحالــــف مع قلب 

تونس، يصعّب ويعقّد مهمة الجملي.
السياســــي  الشــــابي  عصــــام  ويقــــرّ 
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  التونســــي 
بالصعوبات التي تواجه الجملي لتشكيل 
حكومتــــه.“ ويلفت الشــــابي إلى أنه ”على 
رئيــــس الحكومــــة المكلف إيجــــاد توازن 
بين الاســــتحقاقات الوطنيــــة والتوازنات 

السياسية“.
ويلاحظ الشــــابي أن الجملي يســــعى 
إلى تذليل صعوبات تشكيل الحكومة، وأن 
هناك تقدما في المشاورات لإيجاد أغلبية 

تمنحه الثقة.

 ويفرض المشــــهد البرلماني الجديد 
إعادة حركة النهضــــة لأوراقها، ومراجعة 

موقفها من التحالف مع قلب تونس.
 وبــــدوره أقــــرّ الجملــــي أنه ســــيكون 
لـ“تشكّل كتل جديدة في البرلمان دور كبير 

في المشهد البرلماني“.
وأودع ممثلــــو 8 كتل نيابية بالبرلمان 
التونسي الجديد، الأربعاء، مطالب رسمية 
لدى رئاسة المؤسسة التشريعية، لتشكيل 

كتل نيابية بشكل رسمي وقانوني.
والكتــــل التــــي أودعــــت مطالبها لدى 
رئاســــة البرلمان هــــي؛ ”حركــــة النهضة، 
الكتلة الديمقراطيــــة، قلب تونس، ائتلاف 
الكرامة، الحزب الدستوري الحرّ، الإصلاح 

الوطني، و“تحيا تونس والمستقبل“.
ويعقد البرلمان، الجمعة، جلسة عامة 
سيتم خلالها الإعلان عن التركيبة الكاملة 
والرســــمية للكتل النيابية الجديدة، التي 
ســــتلعب دورا مؤثرا في مســــار تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.

الجمعة 42019/11/29
السنة 42 العدد 11543 أخبار

أعــــــاد رئيس الحكومــــــة المكلف الحبيب الجملي التذكير بالثقل السياســــــي 
لحــــــزب قلب تونس، حيث لا يســــــتبعد بناء تحالف حكومي معه، رغم رفض 
النهضــــــة لذلك. ويقول المراقبون إن الجملي يناور لرفع الحرج عن النهضة 
التي ترفض التحالف مع قلب تونس علنا، لكن تعمل على تشــــــكيله ســــــرا 

لتقوية حزامها السياسي في الحكومة الجديدة.

 رئيس الحكومة المكلّف 
يناور لرفع الحرج عن النهضة

 الجملي لا يستبعد بناء تحالف حكومي يضم قلب تونس

 دعوات متزايدة لإسقاط المادة التاسعة من مشروع الموازنة الجديدة

الجملي يسعى إلى 
تذليل صعوبات 

تشكيل الحكومة

عصام الشابي

ضغوط الأحزاب تعقد مهمة الجملي

 الجزائــر – صــــوّت البرلمــــان الأوروبي 
بالأغلبيــــة، الخميــــس، على لائحــــة تدين 
وغيــــر  العشــــوائية  الاعتقــــالات  بشــــدة 
القانونيــــة فــــي الجزائر، معربــــا عن قلقه 
الشــــديد من انتهــــاكات حقوق الإنســــان 

والحريات الأساسية في هذا البلد.
وأكــــدت اللائحــــة أن نــــواب البرلمان 
الأوروبــــي ”يدينــــون بشــــدة الاعتقــــالات 
التعســــفية وغير القانونيــــة والاعتداءات 
والتهديــــدات التــــي تطــــال الصحافييــــن 
والطــــلاب  والمحاميــــن  والنقابييــــن 
والمدافعين عن حقوق الإنســــان، ونشطاء 
المجتمــــع المدنــــي وجميــــع المتظاهرين 

المسالمين الذين شاركوا في الحراك“.
وطالــــب النــــواب بوقــــف انتهــــاكات 

حريات الأقليات الدينية.
وقــــال النائــــب الفرنســــي الأوروبــــي 
رافاييــــل جولكســــمان، عبــــر تويتــــر، إن 
البرلمــــان الأوروبــــي صــــوّت بقــــوة على 
لائحــــة مســــاندة للحــــراك (الجزائــــري)، 
مشيرا إلى أنه ”عندما يتجنّد الملايين من 
الجزائريين والجزائريات لأشــــهر من أجل 
الديمقراطية، فليســــت لوبيــــات (جماعات 
الضغــــط) النفــــط والغــــاز التــــي يجب أن 

تبقينا على هذا الصمت المتواطئ“.
 ومن جهتها أبدت السلطة الجزائرية 
رفضها التدخل الأوروبي في شؤون البلاد 
وأزمتهــــا الداخليــــة. وحذرت من مســــاع 

لتدويل أزمتها.
الجزائري،  النواب  مجلس  واستهجن 
الخميس، بيان البرلمان الأوروبي، معتبرا 
ذلك تدخلا ســــافرا في الشــــؤون الداخلية 

واستفزازا للشعب الجزائري.
وأعلــــن مجلس النــــواب فــــي بيان له 
”رفضــــه القاطــــع لأي تدخل مــــن أي هيئة 
كانت في شــــؤون البلاد الداخلية“، مؤكدا 

التزام الجزائر باحترام كل المواثيق.
بدوره قال الرجل القوي في الســــلطة 
الحالية وفي المؤسسة العسكرية الجنرال 
أحمــــد قايد صالح، الخميس، إن الشــــعب 
واع لما يحاك ضده ”من مكائد ودســــائس 

لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين“.
 وشــــدد على رفض بــــلاده لأي تدخل 
خارجــــي في شــــؤونها الداخليــــة، في رد 
فعــــل على المســــاعي الجاريــــة في بعض 
العواصم والمؤسســــات الأجنبية لتناول 
الوضع السياســــي المتأزم فــــي الجزائر، 
لاســــيما بعــــد التصريــــح اللافــــت لوزير 
خارجية فرنسا، وبيان البرلمان الأوروبي.

وأكد  قايد صالح، خلال زيارته لقيادة 
القوات الجويــــة أن ”الشــــعب الجزائري 
وحده من يرســــم معالم المرحلة الواعدة، 
بفضل إرادته والتزام جيشه للحفاظ على 
الجزائر حرة مســــتقلة، سيدة في قرارها 
لا تقبــــل أبــــدا أي تدخل أو إمــــلاءات ولا 
تخضع لأي مســــاومات من أي طرف مهما 

كان“.

وجــــاء موقــــف قائــــد أركان الجيش، 
الرافــــض لأي تدخل أجنبي في الشــــؤون 
الداخلية للبلاد، أو توجيه مسار الأحداث 
إلى وجهة معيّنة، في أعقاب موقف مماثل 
عبّر عنه رئيــــس الدولة المؤقت عبدالقادر 
بــــن صالح، فــــي اجتماع مجلــــس الوزراء 
المنعقــــد الثلاثــــاء، ليشــــكل بذلــــك موقفا 
رسميا من السلطة الجزائرية، يضاف إلى 
رفض مرشــــحي الانتخابات الرئاسية لأي 

تدخل خارجي في الشأن الداخلي.
وألمــــح قائــــد الأركان، إلــــى مــــا بات 
يعــــرف بـ“المســــيرات الشــــعبية المؤيدة 
للانتخابات الرئاسية والداعمة للمؤسسة 
العســــكرية“، والتي أشــــاد بها فــــي أكثر 
من مناســــبة، رغــــم أنهــــا لا تضاهي زخم 
مســــيرات ومظاهــــرات الحراك الشــــعبي 
الرافضــــة للانتخابات، من حيــــث القدرة 
على التعبئة والخطاب السياســــي القوي 

المعبر عنه.

ولا زالت مفردات خطاب الرجل القوي 
في السلطة، متمسكة بخطاب ”الشرذمة “ 
و“العصابة ”، و“الأقلية“، رغم الانتقادات 
التــــي وجّهــــت له مــــن طــــرف المعارضة 
ورغــــم  الشــــعبي،  والحــــراك  السياســــية 
الزخم القوي الــــذي لا يزال يغذي الحراك 
الشعبي الرافض لما يصفه بـ“لانتخابات 

المفروضة من طرف السلطة“.
ولا زالت حملة المرشحين للانتخابات 
الرئاســــية تجــــري تحــــت رفض شــــعبي 
كبير، اضطر بعضهم إلى إلغاء نشــــاطهم 
الدعائــــي في بعض المــــدن والمحافظات، 
في حين فرض المحتجــــون ضغطا كبيرا 
في الشــــارع حمل على هؤلاء الاســــتنجاد 
بقوات الأمــــن وعناصر الحماية للفرار من 

غضب المحتجين.
ويبدو أن المساعي المبذولة في بعض 
العواصــــم الغربيــــة وحتــــى التصريحات 
الديبلوماسية، حول الأزمة الجزائرية، قد 
أربكتا الســــلطة الجزائريــــة المتخوفة من 
إمكانيــــة تدويل الملف وخروجه عن نطاق 
السيطرة، ولذلك تجري تعبئة المؤسسات 
الدبلوماسية في العواصم الغربية، لإقناع 
الحكومــــات المحلية بعدم تنــــاول الملف 

الجزائري.
وكان رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر 
بن صالح، قد صرّح خلال اجتماع مجلس 
”كل  بــــأن  الثلاثــــاء،  المنعقــــد  الــــوزراء 
محــــاولات التدخل الخارجي في شــــؤون 
الجزائــــر تحــــت غطــــاء حقوق الإنســــان 

سيكون مآلها الفشل“.

سجال بين السلطة الجزائرية 
والبرلمان الأوروبي

الماليــــة  لجنــــة  قــــررت   – الربــاط   
والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس 
المستشارين المغربي تشكيل لجنة لبحث 
التوافق بشأن المادة 9 من مشروع قانون 
الموازنة لعام 2020، المثيرة للجدل، والتي 
تحصن أمــــلاك الدولة ضــــد تنفيذ أحكام 
قضائيــــة، وهــــو مــــا يعتبــــره الرافضون 

”مخالفة دستورية“.
وتم الإعلان عن تشــــكيل هذه اللجنة، 
الأربعــــاء، خــــلال مواصلة لجنــــة المالية 
بالغرفة الثانية (البرلمان) مناقشة مشروع 
قانــــون الموازنة في ظل تبايــــن المواقف 
بين مؤيــــد ومعــــارض للمادة التاســــعة، 
التي جــــرى التصويت عليها بالأغلبية في 

مجلس النواب.
واقترح رحال المكاوي، رئيس اللجنة، 
تشكيل خلية عمل فرعية تضم ممثلين عن 
فرق ومجموعــــات الأغلبيــــة والمعارضة، 
والنقابــــات، بالإضافــــة إلــــى ممثلين عن 
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 
لتــــدارس مختلــــف التعديــــلات المحتمل 

إدراجها على المادة المثيرة للجدل.
الديمقراطيــــة  الكنفدراليــــة  وتســــعى 
للشــــغل، إلى إسقاط المادة التاسعة وعدم 
التصويت لصالحها، فيما أكد مستشاروا 
النقابة أنــــه ”لا يعقــــل التصويت لصالح 
تحصيــــن ممتلكات الدولــــة بعدما رفضوا 

ذلك في العام 2017“.

المستشار  حيسان،  عبدالحق  واعتبر 
البرلماني عــــن الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــــغل، المادة 9 مخالفة للفصل السادس 
من الدستور، الذي ينص على أن ”القانون 
هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، 
أشــــخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم 
الســــلطات العموميــــة، متســــاوون أمامه، 

وملزمون بالامتثال له“.
والمادة التاســــعة المعنية تنص على 
عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة 
بموجب أحكام قضائية. وســــبق للحكومة 
أن اقترحــــت هذه المادة قبــــل عامين (في 

مشروع موازنة 2017) وسحبتها.
 وجــــددت هذه المــــادة الخلافات بين 
الائتــــلاف الحكومــــي والمعارضــــة داخل 
البرلمان خلال مناقشــــة مشروع الموازنة 
العامــــة 2020، الأمــــر الذي يفاقــــم متاعب 
الحكومة ويعرضهــــا للمزيد من الضغوط 

والانتقادات.
ومشروع موازنة العام المقبل لا يزال 
قيد الدراســــة في مجلس النــــواب (الغرفة 
الأولــــى للبرلمان)، وبعــــد المصادقة عليه 
ســــتتم إحالته إلى مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانية من البرلمــــان) للمصادقة 
عليــــه، ليدخل حينهــــا حيــــز التنفيذ بعد 

نشره بالجريدة الرسمية.
ووقــــف رئيــــس الفريــــق الاشــــتراكي 
بمجلس المستشارين، محمد العلمي، ضد 
المــــادة 9، واصفا إياها بغير الدســــتورية 
وتهــــدد الأمن القانوني وســــيادة القانون 

والاستثمار وتزرع الشك في المؤسسات، 
مطالبا الحكومة بإلغائها.

وقال موجها كلامــــه لوزير الاقتصاد، 
”كان عليك التشــــاور مع وزيــــر العدل قبل 
إدراج هذه المادة التي تســــيء للخطابات 

الملكية والدستور“.
لكــــن في المقابــــل رحّــــب عبدالوهاب 
الاشــــتراكي  الفريــــق  عضــــو  بلفقيــــه، 
المادة  بمضمون  المستشــــارين،  بمجلس 
9 من مشــــروع قانون المالية، مشددا على 
ضرورة تحصين أموال الدولة والجماعات 
الترابيــــة مــــن الحجز، وذلــــك انطلاقا من 

تجربة ملموسة ومعاناة.

ولم يكن مفاجئا رفض محمد بنشعبون، 
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 
التراجــــع عن المــــادة التاســــعة، في كلمة 
له بمجلس المستشــــارين، معبّرا عن رأي 
الحكومــــة فــــي أن الغاية من هــــذه المادة 
”اســــتمرار ســــيْر المرفق العــــام، ومراعاة 

المصلحة العليا للوطن والمواطنين“.
وأشار المسؤول الحكومي في عرض 
قدّمــــه خــــلال أولــــى جلســــات المناقشــــة 
العامة لمشــــروع قانون الموازنة الجديد، 
أن الحكومة ”لا تنوي خرق الدســــتور ولا 
إفراغ الأحــــكام القضائية مــــن محتواها، 
لكننا أيضا حريصون على اســــتمرار أداء 

المرفــــق العــــام، وتوطيد ثقــــة المواطنين 
فيه“.

ووفق الصيغة التــــي تمت المصادقة 
عليهــــا مــــن البرلمــــان، ســــيتم تقييد منع 
الحجــــز علــــى أمــــوال وممتلــــكات الدولة 
بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ 
الأحــــكام القضائية عبر توفير الاعتمادات 

المالية الضرورية في آجال محددة.
لجنــــة  داخــــل  المناقشــــات  وأثنــــاء 
الماليــــة والتنميــــة الاقتصاديــــة، اعتبــــر 
نبيل الشــــيخي، النائب عــــن حزب العدالة 
أن  المستشــــارين،  بمجلــــس  والتنميــــة 
”المــــادة 9 مــــن مشــــروع قانــــون الماليــــة 
غير دســــتورية“، موضحــــا بقوله ”بالفعل 
عدد من الــــدول تمنع الحجــــز على أموال 
الدولــــة، لكــــن يتبيّن لي أنه ليســــت هناك 
دولة واحــــدة أدرجت هذا المقتضى ضمن 
قانــــون المالية، بل تم إدراجها في قوانين 

خاصة“.
ويعتزم حزب الاســــتقلال الالتجاء إلى 
المحكمة الدســــتورية للطعن في مشــــروع 
قانون المالية برمته، حســــب ما أســــرّ به 
أحــــد المستشــــارين لـ“العــــرب“، وبهدف 
إســــقاط المادة 9 التي تحصــــن ممتلكات 
الدولة، لافتــــا إلى أن ”الفريق ســــيصوّت 
بالرفض وليس بالامتناع خلال التصويت 

على مشروع القانون“.
ومـــع الضغـــط الذي يمارســـه بعض 
النواب لإســـقاط المادة التاسعة، طالبت 
قيادة  الاســـتقلاليين،  المحاميـــن  رابطة 

حـــزب الاســـتقلال بالعمل على إســـقاط 
المادة وحذفها من مشـــروع القانون، عبر 
التصويـــت بالحذف والإلغاء، وليس فقط 

الامتناع عن التصويت.
ويـــرى أعضـــاء الرابطة بـــأن المادة 
واســـتقرار  القضائـــي  الأمـــن  تهـــدد 
المجتمع وضمان التوازنات الاقتصادية 
وحماية الاســـتثمار والحفـــاظ على هيبة 
المؤسســـات الدســـتورية وعلى رأســـها 

القضاء.
وتعليقـــا علـــى الجدل الـــذي أحدثته 
المـــادة 9 يشـــير رشـــيد لـــزرق، خبيـــر 
فـــي القانـــون الدســـتوري، فـــي تصريح 
القضـــاء  ”أحـــكام  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
اســـتقرت على أنه لا يجـــوز الحجز على 
هـــذه الأموال تأسيســـا على مبـــدأ دوام 
اســـتمرار المرافق العامة، ولأن المرافق 
العامة أيا كان أســـلوب أو طريقة إدارتها 
تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق 
العامـــة، كما جـــاء في متن المـــادة 9 من 
مشـــروع قانـــون المالية القاضـــي بمنع 
الحجـــز على أمـــوال وممتلـــكات الدولة 
أحكام  بموجـــب  الترابيـــة  والجماعـــات 

قضائية قابلة للتنفيذ“.
وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين 
والبرلمانيين على ضـــرورة التراجع عن 
هذه المادة التي ستحدث خللا في العلاقة 
مع مؤسســـات الدولة التي ســـتكون لها 
القدرة على التنصل مـــن تنفيذ القوانين 

والإحجام عن تنفيذ الأحكام القضائية.
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  لندن - كشف استطلاع معهد ”يوغوف“ 
الأربعــــاء أنه إذا جــــرت الانتخابات الآن، 
فسينتزع المحافظون 44 مقعدا من حزب 
العمال المعارض ليحظى بأغلبية مريحة 

تبلغ 68 مقعدا في مجلس العموم.
الأكبـــر  الاســـتطلاع  ويســـتخدم 
حتى الآن فـــي إطار حملـــة تقدير نتائج 
الانتخابـــات بناء على عـــدد المقاعد بعد 
أن توقّـــع توزيع نســـبة 93 في المائة من 
المقاعد بشـــكل صحيح فـــي الانتخابات 

الأخيرة عام 2017، بحسب ”يوغوف“.
وتجرى الانتخابــــات ببريطانيا في 12 
ديســــمبر، إذ يأمل جونسون في الحصول 
على أغلبية قادرة على دعم خطته لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.
وأظهـــرت البيانات تحـــوّلات أكبر من 
حزب العمال إلـــى المحافظين في مناطق 
أكثـــر تأييـــدا لبريكســـت، خصوصـــا في 

مناطق شمال ووسط البلاد.
وتعهّد حزب العمال بإجراء اســـتفتاء 
جديد على بريكســـت. ورغم أن زعيم حزب 
العمـــال جيرمـــي كوربيـــن أشـــار إلى أنه 
ســـيلتزم الحيـــاد، إلا أن الكثيـــر من كبار 
أعضاء فريقه أفادوا بأنهم سيدافعون عن 

البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير الأبحاث السياســـية لدى 
”يوغـــوف“ كريـــس كورتيـــس ”كمـــا هو 

متوقع، الأمر الأساســـي الـــذي يقرر مدى 
تحـــرّك هذه الدوائر ضد حزب العمال هو 
الكيفية التـــي صوتت بها في اســـتفتاء 

مغادرة الاتحاد الأوروبي“ سنة 2016.
عـــدم  المحافظـــون  يحـــاول  ولكـــن 
التراخـــي أمام النتائـــج الإيجابية. ونبه 
مستشـــار جونسون الذي كان وراء حملة 
بريكست سنة 2016 دومينيك كامينغز قبل 
ساعات فقط من نشر استطلاع ”يوغوف“ 

إلى أن المنافسة لا تزال حامية.
وكتـــب في مدونـــة موجّهـــة لأنصار 
بريكســـت ”كشخص عمل على العديد من 
الحمـــلات، الأمور أكثر صعوبة مما تبدو 
عليه وهناك احتمـــال حقيقي جدا بأن لا 
يحصل أي حزب علـــى أغلبية“. وأضاف 
”مـــن دون أغلبيـــة، يســـتمر الكابـــوس. 
ســـيتكتل باقي نواب البرلمان معا لمنع 

بريكست“.
ولـــم يتمكّن جونســـون، الـــذي ورث 
حكومـــة تحظـــى بأقلية فـــي يوليو، من 
إتمام بريكســـت فـــي المهلـــة التي كانت 
محددة له في 31 أكتوبر بســـبب معارضة 

البرلمان.
وتعهّد زعيم المحافظين بطرح اتفاقه 
بشـــأن بريكســـت أمام النـــواب قبل عيد 
الميلاد في حال فاز المحافظون في ثالث 
انتخابات تجرى في غضون أربعة أشهر 

في ديســـمبر. ويأمل بأن يقـــرّه البرلمان 
قبيـــل الموعد المقبل لمغـــادرة بريطانيا 

الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 يناير.
بأن  ويتوقـــع اســـتطلاع ”يوغـــوف“ 
يرتفع مجموع مقاعد المحافظين إلى 359 
من مجمـــوع المقاعد البالـــغ عددها 650، 
مقابل 211 للعمال وهو ما يعني خســـارة 

الحزب اليساري 51 مقعدا.
وأفاد الاســـتطلاع الذي حلل بيانات 
تشمل مقابلات مع نحو 100 ألف شخص 
بأنه ”لجهـــة عدد المقاعد، ســـيكون هذا 

أفضل أداء للمحافظين منذ عام 1987“.

ولم تقـــدم نتائج الاســـتطلاع الكثير 
من العزاء بالنســـبة للأحزاب البريطانية 

الأصغر المعارضة جميعها لبريكست.
الحـــزب  يحصـــل  بـــأن  وتوقعـــت 
الوطني الإســـكتلندي على ثمانية مقاعد 
إضافيـــة ليرتفع عدد مقاعده إلى 43. لكن 
التقدم ســـيكون أكثر تواضعا بالنســـبة 
لليبراليين الديمقراطيين أي بزيادة مقعد 
واحد، بينما ســـتبقى لـــدى القوميين في 
ويلز أربعة مقاعد ودعـــاة حماية البيئة، 

الخضر، مقعد واحد.
تغييـــر  العمـــال  حـــزب  وســـيحاول 
اســـتراتيجيته حسب ما أفادت به تقارير 
إعلامية للعودة في السباق بقوة قبل أيام 

من إجراء الانتخابات.

وفي هذا الســـياق، أفادت شبكة ”بي.
بي.سي“ الخميس بأن حزب العمال، الذي 
أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعه على 
مدى أشـــهر، ســـيعيد تركيز حملته على 
الدوائـــر الانتخابية التي صوتت لصالح 

بريكست في 2016.
وســـيتم في إطار ذلك منح المزيد من 
الوقـــت على الهـــواء للنـــواب العماليين 
المؤيديـــن لمغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي 
وســـيتم إرسال المزيد من الناشطين إلى 

الدوائر التي صوتت لصالح بريكست.
وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة إلـــى أن 
الحـــزب سيشـــدد كذلـــك علـــى أن خطته 
لإجـــراء اســـتفتاء جديد ليســـت محاولة 
لإلغاء بريكست بل لمنح الناخبين خيارا 

حقيقيا.
ولكـــن لربمـــا مـــن دواعـــي التفاؤل 
بالنســـبة للعمال في إحصـــاء ”يوغوف“ 
أنهـــم يحتاجون إلى خمـــس نقاط مئوية 
فقط لانتزاع 30 مقعدا يتوقع أن يفوز بها 
المحافظون، بينما أظهرت اســـتطلاعات 
أخرى مؤخرا أن المنافســـة أقرب من ذلك 

بشكل عام.
وبـــدوره، انتقد مركـــز أبحاث ”معهد 
الذي يحظى باحترام  الدراسات المالية“ 
العمـــال  تعهـــدات  الخميـــس،  واســـع، 
والمحافظيـــن علـــى حد ســـواء بشـــأن 

الإنفاق.
وطرح حـــزب العمال برنامجا ضخما 
للاســـتثمارات العامـــة والتأميـــم بينما 
تعهّد المحافظون بدورهم بإنهاء عقد من 
التقشـــف. ولكن المعهد أشار إلى أن أيا 
من الحزبين لم يقدّم بيانات ”موثوقة“ في 

برنامجه الانتخابي.
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ــــــوزراء البريطاني بوريس  يســــــتعد المحافظون البريطانيون بقيادة رئيس ال
جونســــــون لحصد أغلبية برلمانية مريحة خلال الانتخابات المقررة في الـ12 
من ديسمبر المقبل وفق اســــــتطلاع جديد نُشرت نتائجه الخميس بالتزامن 
مع الحديث عن ســــــعي حزب العمال المعارض بقيادة جيرمي كوربين لتغيير 

استراتيجية حملته من أجل العودة في السباق الانتخابي.

تواصل إيران جني ثمار أفعالها وتصعيدها باستئناف تخصيب اليورانيوم 
بعد تلويح فرنســــــا بإعادة فرض العقوبات الأممية عليها على خلفية انتهاك 
الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أنهكت العقوبات التي تفرضها واشــــــنطن منذ 
أشهر الاقتصاد الإيراني الذي لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط حسب ما 

تقدره تقارير دولية.

ينظر إلى التكهنات بتفاؤل حذر

توقعات بفوز المحافظين 

بغالبية برلمانية تؤمن تنفيذ بريكست
حزب العمال يسعى لتغيير استراتيجية حملته لتفادي الخيبة

 إشــبيلية - وافق أعضاء وكالة الفضاء 
الأوروبية، الخميس، على موازنة قياسية 
بقيمــــة 14.4 مليار يورو، واعدين بالحفاظ 
علــــى موقع أوروبــــا المتقــــدم فيما تكثف 
الولايــــات المتحــــدة والصيــــن جهودهما 
وسط تحديات أبرزها إرساء أمن فضائي 
لاســــيما مع احتدام المعركــــة الإلكترونية 

بين القوى العالمية.
وتنقســــم الموازنة إلــــى جزئين، 12.5 
مليــــار يورو أي مــــا يعادل الـــــ14.1 مليار 
دولار تنفــــق خــــلال ثلاث ســــنوات وكامل 
المبلغ خلال خمس سنوات، بزيادة أربعة 

مليارات دولار عن خطة الإنفاق السابقة.
وقال يان فيرنر رئيــــس الوكالة ”إنها 
مفاجأة، المبلغ أكبر مــــن الذي اقترحته… 
هــــذا جيد“. وجاءت تصريحاته في مؤتمر 
صحافي عقــــب اجتماع وزراء من 22 دولة 

أعضاء في إشبيلية ليومين.
وأوضح فيرنر أن التعهــــدات المالية 
تعنــــي أن وكالة الفضــــاء الأوروبية يمكن 

أن تجــــري سلســــلة كاملــــة مــــن البرامج 
إضافة إلى مهمات علمية أخرى، مشــــيرا 
إلى خطوات لزيادة رصد الأرض في إطار 
الجهــــود، من بيــــن مهام أخــــرى، لمراقبة 

التغير المناخي.
وقال جــــان إيف لوغــــال رئيس وكالة 
الفضاء الفرنســــية ”إنها خطــــوة عملاقة 
لأوروبا“. وكانت ألمانيا المســــاهم الأكبر 
في الموازنة، بمبلغ 3.3 مليار يورو، تليها 
فرنسا مع 2.7 مليار وإيطاليا مع 2.3 مليار 

وبريطانيا مع 1.7 مليار.

بشــــكل  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ووافــــق 
منفصل على تقديم 16 مليار يورو.

وقبيل الاجتماع قال مســــؤولو وكالة 
الفضــــاء الأوروبيــــة إن الوكالــــة تأمل في 
الحصول على المزيد من التمويل لضمان 
عدم تراجع أوروبا في بيئة سريعة التغير.
ورسخت أوروبا نفسها لاعبا رئيسيا 
فــــي الفضــــاء، وكان الصــــاروخ أريان6- 
آخر ما أنتجته، إضافة إلى تشــــغيل نظام 

غاليليو لتحديد المواقع الجغرافية.
ولكن يقول المنتقدون إنها تأخرت في 
التكيــــف مع بعض الابتكارات الرئيســــية 
خصوصــــا الصواريــــخ القابلــــة لإعــــادة 

الاستخدام كتلك التي ينتجها ماسك.
وفي التطــــور نحو ”الفضــــاء الجديد“ 
قام ماســــك بتطوير صواريــــخ قابلة لإعادة 
اصطناعيــــة  أقمــــار  لإطــــلاق  الاســــتخدام، 
أصغــــر ولكن أقــــوى، العديد منهــــا مصمم 
للسيارات  لإقامة وتشغيل ”العالم المتصل“ 
ذاتية القيادة ولعدد لا يحصى من أنشــــطة 

الحياة اليومية على الأرض. وتعد الموازنة 
الجديدة المعتمدة استثنائية لاسيما بعد أن 
أعربت وكالة الفضاء الأوروبية في أكثر من 

مرة عن أنها تعاني من أزمة مالية خانقة.
المؤتمــــر  خــــلال  الموافقــــة  وتمــــت 
الوزاري للوكالة الأوروبية الذي تم خلاله 
طــــرح العديــــد مــــن الملفــــات الهامة على 
طاولة النقاش، ولعل أبرز هذه المواضيع 
مراقبة الفضاء بسبب الأخطار التي باتت 
تحدق بالأمن المعلوماتي الداخلي للدول.

وتزايــــدت عمليات القرصنة في العالم 
في الفترة الأخيرة مع احتدام الصراع من 
ناحيــــة بين الولايات المتحــــدة الأميركية 
وإيران، ومن ناحية أخــــرى بين الولايات 

المتحدة والصين.
وتفيــــد وكالات الفضــــاء بــــأن الرغبة 
فــــي مراقبــــة الفضــــاء اليــــوم نابعــــة من 
اقتراب آليات فضوليــــة من بعض الأقمار 
الاصطناعية وإطــــلاق مجموعات عدة من 

هذه الأخيرة لأهداف عدائية.

بالعـــودة  فرنســـا  هـــددت  باريــس -   
إلـــى آلية منصـــوص عليها فـــي الاتفاق 
الموقع عـــام 2015 حول الملـــف النووي 
الإيراني، تســـمح بإعـــادة فرض عقوبات 
الأمـــم المتحـــدة، وذلك بعد سلســـلة من 

الانتهاكات ارتكبتها إيران.
وفـــي حـــال نفـــذت باريـــس وعيدها 
فإن اقتصـــاد طهران ســـيواصل الزحف 
نحـــو الهاويـــة بعـــد أن بات يئـــن تحت 
وطـــأة العقوبـــات الأميركيـــة، مـــا جعل 
نظامهـــا يتخـــذ قـــرارات داخليـــة بهدف 
إنعـــاش خزينـــة طهـــران وهي قـــرارات 
لـــم يجـــرؤ النظـــام علـــى اتخاذهـــا في 

السابق.
وفجـــرت هـــذه القـــرارات المتمثلـــة 
فـــي الترفيع في أســـعار الوقـــود موجة 
مـــن الاحتجاجـــات التي هـــزت أكثر من 
120 مدينـــة طوقتهـــا الســـلطات بالقوة، 
ما تســـبب في مقتـــل ما لا يقـــل عن 143 
متظاهرا ســـلميا حســـب منظمـــة العفو 

الدولية.  
وتشير تقارير دولية إلى أن الاقتصاد 
الإيراني يواصـــل حالة الركود، إذ يتوقع 
صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد 

طهران بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان في الجمعية الوطنية، ”ثمة 
انتهاك إيراني إضافي كل شهرين بحيث 
أننا نتساءل حاليا، وأقول ذلك بصراحة، 
حول العودة إلى آلية تســـوية المنازعات 

التي ينص عليها الاتفاق“.

الشـــؤون  لجنـــة  أمـــام  وأضـــاف 
الخارجية، ”نظـــرا إلى تتابـــع إجراءات 
الســـلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي 
مع خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة في 
الاتفـــاق النـــووي، فـــإنّ المســـألة تطرح 

نفسها“.
وفـــي ســـياق الـــرد الإيرانـــي علـــى 
انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
عـــام 2018 وفرضهـــا عقوبـــات شـــديدة 
تخنق الاقتصاد الإيراني، اتخذت طهران 
سلســـلة من الإجراءات التي تقلّص حجم 

التزاماتها الواردة في الاتفاق.
لتســـوية  آليـــة  الاتفـــاق  ويتضمـــن 
المنازعـــات، تنقســـم بين عـــدة مراحل. 
ومن شأن مســـار قد يستغرق أشهرا، أن 
يقود إلى تصويـــت مجلس الأمن الدولي 
على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة 
مـــن رفع العقوبات الـــذي أقر إبان توقيع 

الاتفاق.
وصرح مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
فـــي وقت لاحق بأن هـــذا لا يؤدي تلقائيا 
إلى إعادة فـــرض العقوبات، موضحا أنه 
يســـمح قبل كل شـــيء بـ”طرح الســـؤال 
حول احترام الالتزامات التي  سياســـيا“ 

تم التعهد بها.
وارتكزت طهـــران بدورهـــا على هذا 
الطرح في ردهـــا على توعد باريس حيث 
أعلنت، الخميـــس، أن الأطراف الأوروبية 
الموقعـــة على الاتفـــاق النـــووي المبرم 
عـــام 2015 لا يمكنها اللجوء إلى آلية حل 
الخلافات الـــواردة فيه والتـــي يمكن أن 

تؤدي إلى عقوبات.

وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
”الاتفـــاق  موســـوي  عبـــاس  الإيرانيـــة 
النـــووي لا يســـمح للأطـــراف الأوروبية 
في ظـــل الظروف الراهنـــة، باللجوء إلى 
فـــي ظـــل إجـــراءات إيران  هـــذه الآلية“ 
”المشـــروعة لاســـتيفاء حقوقها وذلك ردا 
على الإجراءات غير القانونية والأحادية 
من جانب الولايـــات المتحدة“، كما نقلت 

وكالة الأنباء شبه الرسمية إيسنا.
وكان لودريان قد أبدى تشاؤما حيال 
الجهـــود المتعددة التي تقودها فرنســـا 
لإنقـــاذ الاتفاق. وقـــال إنّ ”الجهود لوقف 
التصعيد التي قمنا بهـــا، وقادها رئيس 
الجمهورية إيمانويل ماكرون عدة مرات، 

لم تؤد إلى نتيجة لأسباب عديدة“.
ولـــم يخف لودريان خشـــية بلاده من 
تحـــركات إيـــران الإقليميـــة التـــي باتت 
تهـــدد بزعزعة اســـتقرار المنطقة في ظل 
هجمات شـــنتها على ســـفن فـــي مضيق 
هرمز، بالإضافة إلـــى انتهاكاتها لحقوق 

الإنسان.
وتابع أنّ الجهـــود ”حاليا في تراجع 
بعض الشيء. هناك فرنسيان في السجن 
في إيـــران وعلاوة على ذلـــك لاحظنا من 
جانب الســـلطات الإيرانية تنفيذ هجمات 

إقليمية، بعضها على السعودية“.
عـــن  بالإفـــراج  باريـــس  وتطالـــب 
في  المتخصصة  الفرنســـيين،  الباحثين 
الإنتروبولوجيا فاريبا عاداخاه وزميلها 
رولان مارشـــال المتخصص في الشؤون 
الأفريقيـــة، وأوقفـــا فـــي شـــهر يونيـــو 

الماضي.
وأضاف لودريـــان ”بالتوازي، ألاحظ 
حجـــم التظاهـــرات فـــي إيـــران، التـــي 
وبشـــكل غير مباشر لا تساعد في سياسة 

التهدئة“.
وأشـــار إلـــى أنّ ”منطـــق الضغـــوط 
القصـــوى التي بـــادرت إليهـــا الولايات 
المتحدة وهي ليست سياستنا، يبدو أنّه 
يعطي الحق للأميركيين بســـبب ســـلوك 
مرشـــد الجمهوريـــة والرئيـــس روحاني 

تجاه المتظاهرين“.
وقـــال ”نأمـــل أن تتمكـــن الســـلطات 
الإيرانيـــة من ملاقاة الأيـــدي حين تكون 

ممدودة“.
وتأتـــي هـــذه التغيرات فـــي مواقف 
باريس بعد أيام من تصريحات مســـتفزة 
لباريس أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني 
آية الله خامئنـــي، انتقد خلالها خامئني 
محـــاولات ماكـــرون ترتيـــب لقـــاء بيـــن 
الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره 

الأميركي دونالد ترامب.
‘‘الرئيـــس  خامئنـــي  آنـــذاك  وقـــال 
الفرنســـي الذي يقول إن اجتماعا سيحل 
المشكلات بين طهران وأميركا إما ساذج 

وإما متواطئ مع أميركا“.
تفســـيرهم  فـــي  مراقبـــون  وذهـــب 
لتصريحـــات خامئنـــي إلـــى القـــول إنه 
يحـــاول اســـتفزاز الأوروبييـــن من أجل 
تعزيـــز ضغوطهم على واشـــنطن للعودة 
إلـــى الحـــوار بســـبب شـــدة العقوبـــات 

المسلطة على الاقتصاد الإيراني.
وتســـتمر إيران في الفتـــرة الأخيرة 
بتخبطها فـــي ظل تزايـــد الضغوط على 
نفوذها الإقليمي بعد انتفاضة الشـــعبين 
اللبناني والعراقي الرافضين لأذرع إيران 
هناك، بالإضافة إلى ما عاشـــته أكثر من 
120 مدينـــة إيرانية مـــن احتجاجات على 
زيادة في أســـعار الوقـــود، وهو ما جعل 

عزلة السلطات هناك تتعمق.

موازنة قياسية لوكالة الفضاء الأوروبية

ح بإعادة العقوبات 
ّ
فرنسا تلو

على إيران لانتهاكها 

الاتفاق النووي

إيران تحصد أزمة اقتصادية بسبب تصعيدها

فرنسا لاحظت أن إيران 

تنفذ هجمات إقليمية 

بعضها على السعودية

جون إيف لودريان

دون أغلبية سيتكتل 

باقي نواب البرلمان معا 

لمنع بريكست

دومينيك كامينغز

الموازنة الجديدة المعتمدة  

استثنائية لاسيما بعد 

أن أعربت وكالة الفضاء 

الأوروبية عن أنها تعاني من 

أزمة مالية خانقة



 الجزائــر - وصـــل الوضـــع العـــام في 
الجزائر التي تعيـــش أزمة عميقة دخلت 
شهرها العاشر، إلى مفترق الطرق؛ فعزم 
السلطة على إجراء الانتخابات الرئاسية 
في 12 ديسمبر 2019 مهما كانت الظروف 
والعوائق، يقابله إصرار الحراك الشعبي 
علـــى التغيير الجـــذري وعدم الســـماح 

للنظام بتجديد نفسه.
ويدخل هـــذا الصراع البلاد في حالة 
يســـيطر عليها الغمـــوض خاصة في ظل 
التدهـــور الخطير للاقتصـــاد المبني على 
ريع النفط، والذي تأثر بإجراءات تقشفية 
اتخذتها الحكومة في الســـنوات الماضية 

مع انخفاض العوائد من مواد الطاقة.
يقـــول الناشـــط الجزائـــري إبراهيم 
منوريـــن إن اســـتمرار الحراك الشـــعبي 
دليل قوي على تمسك جزء لا يستهان به 
من الجزائريـــين بمطلبه الرافض لتنظيم 
الانتخابات الرئاســـية التـــي دعت إليها 
الســـلطة، لقناعته بأن النظام يستخدمها 
كوســـيلة لإضفـــاء الشـــرعية الداخليـــة 
والخارجية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات 
غرضها تعزيز واجهة لســـلطة فقدت كل 

أسباب وجودها.

مناخ غير ملائم

لا يتوانى الفريــــق أحمد قايد صالح، 
نائــــب وزير الدفاع رئيــــس أركان الجيش 
الجزائــــري، الذي يوصف على أنه الحاكم 
الفعلــــي للجزائــــر، فــــي توجيه رســــائل 
واضحة ومباشــــرة للرأي العام الداخلي 
والخارجــــي، محاولا التأكيــــد في كل مرة 
على أن الانتخابات هــــي المخرج الوحيد 
للوضــــع الذي تتواجد فيــــه الجزائر، وأن 
الجيــــش اتخــــذ كافــــة التدابيــــر الأمينة 
الكفيلــــة بتأمــــين جميع مراحــــل العملية 
الانتخابية وصونها من شــــبهات التزوير 
والفساد، من أجل فتح الباب واسعا أمام 
مشــــروع اســــتكمال بناء الدولة الوطنية 
الجزائرية الحديثة. غير أن هذه الرسائل 
لــــم تبدد مخاوف قســــم مــــن الجزائريين 
الذين فقدوا الثقة بإجراءات السلطة وما 

تقوم به من مبادرات.
الأســــبق  الإعــــلام  وزيــــر  ويقــــول 

المحســــوب  رحابــــي،  عبدالعزيــــز 
علــــى المعارضــــة، إن الانتخابات 

مناخ  إلى  تحتاج  الرئاســــية 
التوافق  يراعــــي  ملائــــم 

وتحــــرر  السياســــي 
الحكومي  الإعلام 
وإطلاق  والخاص 

الرأي،  سجناء  سراح 
مشيرا إلى أن هذه الشروط 

لا تتوفر في الظروف المصاحبة 

للانتخابــــات الرئاســــية المقبلة. ويتوافق 
كلام رحابي، مع الكثير من أراء النشطاء 
السياســــيين والحقوقيــــين الذيــــن ذكروا 
أنه يجري حاليا تقييــــد الحريات المدنية 
بصورة منهجية، فضلا عن عدم استقلالية 
الســــلطة القضائية التي ما زالت تخضع 
للســــلطة التنفيذية، واستمرار التضييق 
على الأحزاب السياســــية المعارضة وعدم 
تمكينهــــا من فضــــاءات لشــــرح مواقفها 
السياســــية خاصــــة فــــي ما تعلــــق بعدم 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات. إلــــى جانب 
تقييد وســــائل الإعلام بطريقة مدروسة لا 
تخلو من المساومات والتهديدات، وكذلك 

الأصوات الناقدة داخل المجتمع المدني.
لكن المرشــــح الرئاسي علي بن فليس، 
رئيــــس حــــزب طلائــــع الحريــــات الــــذي 
خســــر الرهان مرتين أمــــام بوتفليقة في 
دورتــــي 2004 و2014، أكــــد على أن ظروف 
الانتخابــــات مقبولة رغــــم اعترافه بأنها 

ليست مثالية. 
ويقول مســــؤول في السلطة الوطنية 
المســــتقلة للانتخابــــات رفــــض الكشــــف 
عــــن هويتــــه، إن هذه الهيئــــة تعد تجربة 
أولــــى فــــي الجزائر، وســــتقوم بتعويض 
الإدارة بصــــورة كليــــة فــــي مــــا يخــــص 
التحضيــــر والإشــــراف والمراقبة وإعلان 
نتائج الانتخابات. ويمكن لهذه الســــلطة 
أن يكــــون لها تأثيــــر جذري على مســــار 
الانتخابــــات من خلال بســــط ســــيطرتها 
علــــى كافة مراحــــل العمليــــة الانتخابية، 
وإبعاد كلي لــــلإدارة وخصوصا ما تعلق 

بمحاضر الفرز.
أمام تدنــــي القدرة الشــــرائية للناس 
التــــي تأثــــرت بفعل فقــــدان نصف مليون 
وفــــي  الحــــراك،  انطــــلاق  منــــذ  وظيفــــة 
خضــــم الغمــــوض الــــذي يســــيطر علــــى 
المشــــهد السياســــي، حــــذر متتبعون من 
ســــيناريوهات معقدة وخطيــــرة قد تعيد 
الجزائر إلى مســــتنقع العنف والفوضى 
عل غرار ما عاشــــته في تســــعينات القرن 
الماضي، في ظل تصلب كل طرف بمواقفه 
المتشددة وإصراره على الخروج منتصرا 

في النهاية.
يعتقـــد بشـــير منـــاص، وهـــو أحد 
الكـــوادر الحكوميـــة، وقد اشـــتغل في 

الأجـــواء  أن  المجـــالات،  مـــن  العديـــد 
المشـــحونة التي تعرفها الجزائر حاليا 
قد تدفع حتما نحو الانجرار إلى العنف 
والانزلاق نحو الفوضى، مشـــيرا إلى ان 
التظاهـــرات المؤيـــدة للانتخابات وتلك 

الرافضة لها مؤشر لا يبشر بالخير.
ونبـــه منـــاص، إلـــى خطـــر تعاطي 
وســـائل الإعـــلام مـــع هـــذا النـــوع من 
تغذيـــة  تســـتهدف  التـــي  الممارســـات 
الانقســـام بـــين أبنـــاء الشـــعب الواحد 
بغـــض النظـــر عـــن اختـــلاف قناعاتهم 

ومشاربهم السياسية.
أمـــا ناصـــر جابـــي، أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع، فتحـــدث عـــن خصوصيـــة 
الانتخابات المقبلـــة في الجزائر، ورجح 
إقامتها من دون ناخبين في إشـــارة إلى 
عـــزوف قطاع كبيـــر مـــن المواطنين عن 

الانخراط في الحملة الانتخابية.
كما يعتقد جابـــي، أن الإصرار على 
المضـــي قدما نحو الرئاســـيات ســـيزيد 
من تعميـــق الأزمـــة السياســـية وليس

المساهمة في حلها مثلما يعتقد 
آخرون. ويشكك محمد بارتي، 
وهو أحد الإعلاميين 
المخضرمين في إمكانية 
إقامة الانتخابات 
أصلا، 
متسائلا إن 
كان حجم المرشحين 
الخمسة لمنصب الرئيس 
يمثل حجم العمل الذي قامت 

به قيـــادة الجيش منذ انطـــلاق الحراك 
الشعبي في 22 فبراير 2019.

ويشـــير بارتي إلى أن القرارات التي 
ما فتئت تعلنهـــا الحكومة، وهي قرارات 
على قدر كبير مـــن الأهمية، توحي بأنها 
غيـــر مســـتعدة للرحيـــل رغـــم أن مطلب 
إقالتها كان من بين أهم الاقتراحات التي 
توصلت إليها لجنة الحوار الوطني التي 
مهدت لقرار إعلان الانتخابات الرئاسية، 
وتشـــكيل الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة 
للانتخابات. كما فســـر تركيز التلفزيون 
الحكومي على إبـــراز التظاهرات المؤيدة 
للانتخابات، والشعارات الممجدة للجيش 
وقائـــده قايد صالـــح، على أن شـــيئا ما 

يطبخ على نار هادئة.
وألمح إلى إمكانيـــة إلغاء الانتخابات 
وإنشاء مجلس رئاسي مؤقت يقوده قائد 
الجيش، يمكّن الســـلطة مـــن ربح الوقت 
وتهدئة الوضع بما يسمح بتغيير النظام 

بسلاسة.

التدخل الأجنبي

السياســـية  الأوضـــاع  جعلـــت 
والاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها الجزائـــر 
المحيط الخارجـــي يتابع ما يحدث بحذر 
وترقـــب، قبل أن يدخل النائب الفرنســـي 
الأوروبـــي رافاييـــل جولكســـمان، علـــى 
الخط، ويكشف عن عقد الاتحاد الأوروبي 
لجلســـة مناقشـــة حول الجزائـــر تتبعها 

”لائحة استعجالية“.

لرئاسة  الخمســـة  المرشـــحون  تلقّف 
الجزائر بحماسة كبيرة الخطوة المرتقبة 
من البرلمان الأوروبي، واعتبروها ”هدية 
من الســـماء“، وهذا لحساســـية الشعب 
الجزائري من التدخل الخارجي، ورفضه 

القاطع لتدويل أزمته.
وندّد المرشـــح الحر عبدالمجيد تبون، 
بمحاولات التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للجزائـــر، مؤكدا أن ”الشـــعب الجزائري 
حـــر ولـــن يقبـــل بالتدخـــل في شـــؤونه 
الداخليـــة من أي طـــرف كان، بما في ذلك 
محـــاولات الاتحاد الأوربي“. كما دعا إلى 
تقوية الصفـــوف الداخلية بغية مواجهة 

كل ما يحاك ضد الجزائر.
أما علي بن فليس، فناشد الجزائريين 
بضـــرورة ”الوقـــوف فـــي صـــف واحـــد 
للدفاع عـــن البلاد ورفـــع الراية الوطنية 
والوفـــاء لرســـالة الشـــهداء“، مبـــرزا أن 
الوضع يتطلب ”تجنـــد الجميع أكثر من 
أي وقت مضـــى“، وكذلك ”أهمية الحفاظ 
علـــى الوحدة الوطنية انطلاقا من ثوابت 

الهوية الوطنية“.
وحذر عبدالقـــادر بن قرينـــة، رئيس 
حركـــة البناء الوطني، مـــن خطر التدخل 
الأجنبي في الشـــؤون الداخلية للجزائر، 
في إشارة إلى طرح الوضع السياسي في 
الجزائـــر على طاولة الاتحـــاد الأوروبي، 
وحجته في ذلك أن ”الشعب الجزائري لن 

يرضى بأن يمس عرض البلاد“.
ربمـــا قـــد يكـــون لمحـــاولات التدخل 
الخارجـــي تأثيـــر على اتجـــاه الأزمة في 

الجزائـــر، وقـــد يكون أيضـــا طوق نجاة 
للمتحكمـــين فـــي الســـلطة والطامعـــين 
فيهـــا على الســـواء ولو إلى حـــين. لكن، 
الواضح أيضا أن المحتجين سيتمسكون 
بفرصتهـــم للتغييـــر إلى آخـــر رمق، ولن 
يكون من السهل تخويفهم بورقة التدخل 
الخارجي وخطـــره، لأنهم أعلنوا رفضهم 

لذلك منذ أول يوم خرجوا فيه محتجين.
للمؤسســـة  حديـــث  تقريـــر  ويؤكـــد 
وهي  والانتخابات،  للديمقراطية  الدولية 
هيئة مســـتقلة، أن الاحتجاجات الكبيرة 
التي ميزت المنطقة العربية في عام 2019، 
وهزت الجزائر والسودان، ثم لحقت بهما 
العراق ولبنان، تشـــهد علـــى أن المطالب 
متزايـــدة بتغييـــر أنظمة حكـــم بعضها 
راســـخ منذ الاســـتقلال في خمســـينات 
القـــرن الماضيـــة، كمـــا هـــو الحـــال في 
الجزائر، وبعضها جـــاء إما إثر انقلاب، 
على غرار الســـودان، أو بعد حرب أهلية، 
كما فـــي لبنـــان، أو إثر تدخـــل خارجي، 

وحال العراق، المثال الأبرز على ذلك.
وتشير هذه الاحتجاجات، التي يبدو 
أنها النسخة المطورة مما شهدته المنطقة 
فـــي 2011، إلـــى أن التطلعات الشـــعبية 
قوية وتجـــد فرصة للتعبير عن نفســـها 
حتى في ظروف الأنظمة الهجينة أو غير 

الديمقراطية.

 دمشــق - يواجــــه القــــادة الإيرانيون 
تحديــــات وخيــــارات صعبة منــــذ اندلاع 
الاحتجاجات الشــــعبية قبــــل 40 يوما في 
لبنــــان، ومن بعــــده العراق قبــــل أن تمتد 
نيــــران هذا الغضب الشــــعبي إزاء ســــوء 
الأوضاع الاقتصادية لتصــــل إلى الداخل 

الإيراني ذاته.
خســــائر  نزيــــف  ســــيتوقف  هــــل 
جمهوريتهــــم عند فقدان بعــــض حلفائهم 
بلبنان والعراق لمواقعهم بالســــلطة، أم أن 
التداعيات قد تنســــحب أيضــــا على نفوذ 
إيران بســــاحات أخرى وتحديدا ســــوريا؟ 
وهــــو مــــا يتوقعه عــــدد من السياســــيين 
والخبــــراء، وخاصة في ظل إصرار الإدارة 
الأميركية على إعادة رســــم خارطة النفوذ 
بالشرق الأوســــط والفوز بالنصيب الأكبر 

منها.
ويؤكــــد البرلمانــــي اللبنانــــي وهبــــي 
قاطيشــــه على أن الاحتجاجات الشــــعبية 
بكل مــــن لبنان والعراق قد جــــردت إيران 
من أي أوراق ضغط كان يمكن أن توظفها 
وتســــتغلها خــــلال أي مفاوضات محتملة 
لهــــا مع الإدارة الأميركيــــة حول التخفيف 
من حصار العقوبــــات الاقتصادية الثقيلة 
التي فرضتها واشــــنطن عليهــــا منذ أكثر 

من عام.

ويقول قاطيشـــه (الضابط الســـابق 
بالجيـــش اللبنانـــي) ”كانت إيـــران في 
الماضـــي قـــادرة على التفـــاوض بأوراق 
لبنان والعراق وسوريا، الآن سقطت هذه 

الأوراق وباتت يدها فارغة“.
وتابـــع ”نعـــم لـــم يطـــرأ أي تغييـــر 
جذري بعد على المشـــهد الســـوري ولكن 
لا يجـــب أن ننســـى أن تواجـــد إيـــران 
بســـوريا يعتمد بالأســـاس علـــى وجود 
حلفـــاء أقوياء لهـــا على رأس الســـلطة 
بدول الجوار السوري، الآن تغير كل ذلك 
فوضعها بالعراق متردّ جدا وصور قائد 
فيلق القدس قاسم ســـليماني ومرشدها 
الأعلى علـــي خامنئي تحـــرق على الملأ، 
أما حليفهـــا وذراعها العســـكرية الأبرز 
بالســـاحتين اللبنانيـــة والســـورية، أي 
حزب الله اللبنانـــي، فهو مثلها محاصر 
دوليـــا ويواجه غضب الشـــارع اللبناني 
بمـــا فـــي ذلك جـــزء غير هين مـــن بيئته 
الشـــيعية وبالتالـــي ســـيتراجع ويتقزم 
تدريجيا الدور الإيراني بســـوريا خاصة 
مـــع عدم وجود بيئة أو حاضنة شـــعبية 

داعمة لها بالداخل السوري“.
وأرجع البرلماني اللبناني اســـتمرار 
تظاهر الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
بمشـــهد المتماســـك رغم الخســـائر التي 

تلحـــق بطهـــران أو بـــالأدق بجماعاتها 
الوكيلـــة بلبنـــان والعراق إلـــى ”تعوده 
كنظـــام رجعـــي علـــى إنـــكار الحقائـــق 
والتمســـك بالخطاب المكـــرر عن صلابة 
وصمـــود محـــور المقاومة الـــذي يدّعي 
تمثيلـــه.. هو نفســـه يكذب على نفســـه 

ويدّعي أنه رئيس دولة منتخب رغم 
أن الجميـــع يعلم أنه لـــولا الدعم 
الروســـي لما تمكن من البقاء على 

كرسيه ولو ليوم واحد“.
ومضى بالقول 

”الروس الآن يقومون 
بكتابة دستور بلاده 

بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة 

وبعض الدول 
العربية والإقليمية 

المعنية بالملف 
السوري، دون 

أن يكون له هو 
شخصيا أو 

لحليفته طهران 
أي تأثير 

يذكر“.
بدوره 
يرى مدير 

مركز الدراســــات العربيــــة الإيرانية علي 
نــــوري زادة أن ”النظام الإيراني لن يمكنه 
العــــودة بالزمن إلى تاريــــخ ما قبل اندلاع 
الاحتجاجــــات بالــــدول الثــــلاث، خاصــــة 
وأن هذه الاحتجاجات قد كبدته خســــائر 
فادحة أهمها فقدانه للهالة المعنوية 
الكبيرة التي كانت تحيط به أي 
تصويره كنظام محبوب ومؤيد 
بالمنطقة  كبيــــرة  قطاعــــات  من 

وتحديدا جمهور الشيعة“.
وأوضح زاده ”نعم 
النظام الإيراني 
نجح في قمع 
الاحتجاجات 
داخله عبر إطلاق 
الرصاص على 
المواطنين العزل 
بدعوى كونهم 
مخربين وعملاء 
لأجندات خارجية، 
ولكن تلك المشاهد 
بالإضافة إلى 
مشاهد مهاجمة 
المحتجين بالعراق 
لقنصلياته بأكثر 
من محافظة، ولمكاتب 

ومقرات الأحزاب الشيعية المقربة منه رغم 
إطــــلاق الرصــــاص وقنابل الغــــاز عليهم، 
فضلا عن مشــــاهد اعتداء واحتكاك بعض 
عناصر حــــزب الله في لبنــــان بالمحتجين 
من تيارات أخرى، ســــتظل عالقة بالأذهان 
كدليل راســــخ على خســــارة هــــذا النظام 
لمعركتــــه الرئيســــية مع الشــــعوب، وهذا 
بطبيعة الحال ستتم ترجمته عند مراجعة 
موازين القوى بالمنطقة وتحديدا بالساحة 
السورية التي يتبلور شــــكلها المستقبلي 

في التوقيت الراهن“.
أن  الاســــتراتيجي  الخبيــــر  ويتوقــــع 
تتزايد محــــاولات النظام الســــوري الذي 
يرصد المواقــــف بكل دقة في ”التقرب أكثر 
وأكثر من روســــيا باعتبارهــــا دولة قوية 
يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا، مقارنــــة بإيران 
التــــي ترزح حاليا تحــــت ضغط العقوبات 
الاقتصاديــــة من جهة وتهدئة الســــاحات 

الشعبية الثائرة ضدها من جهة أخرى“.
وتابع ”النظام الســــوري وعلى رأسه 
الأســــد بات يدرك جيــــدا أنــــه إذا ما أراد 
البقاء بالحكم ولو فترة مؤقتة فعليه طرق 
أبواب روسيا وأوروبا والولايات المتحدة 

أيضا ربما عبر وساطة أوروبية“.
ولـــم يبتعد مديـــر المركز الســـوري 
لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن عن 

الـــرأي الســـابق، في أن روســـيا والتي 
تســـعى منذ فتـــرة غير قليلـــة لإضعاف 
دور إيران بالســـاحة الســـورية ستكون 

المستفيد الأكبر مما يحدث حاليا.

وشـــدد عبدالرحمـــن علـــى ”أنه إذا 
اســـتمرت الأحـــداث الراهنـــة على ذات 
الوتيـــرة من عـــدم الاســـتقرار بالداخل 
الإيراني وبالعراق، فسيؤثر هذا بلا شك 
على تواجد الإيرانيين بســـوريا، بل وقد 
ينتهي حلمهم ومشروعهم الاستراتيجي، 
أي طريق طهـــران بيروت الذي يمر عبر 
دمشـــق وعبـــر البوكمال التي شـــاهدنا 
قائـــد فيلـــق القدس قاســـم ســـليماني 
يشرف بشكل مباشـــر على تحريرها من 
قبضة عناصر تنظيم داعش والســـيطرة 

عليها“.

في العمق الجمعة 62019/11/29
السنة 42 العدد 11543

تراجع إيران وهزيمتها في 
سوريا سينعكسان بشكل 

إيجابي على دول المشرق 
وسيسمحان لها بالتخلص 

من مشروع الهيمنة الإيرانية

مسيرة التغيير في الجزائر عالقة عند عقدة الانتخابات الرئاسية

انحسار الدور الإيراني في سوريا يعزز النفوذ الروسي

تكشف حالة الانســــــداد القائمة في الجزائر مع وقوف الطرفين؛ المحتجين 
والســــــلطة، عند مفترق طريق الانتخابات الرئاسية، عن عمق الأزمة في هذا 
البلد. وبين شدّ وجذب لتجاوز عقدة الانتخابات يتمسك المحتجون بفرصتهم 
ــــــي توفــــــر لأول مرة منذ ســــــنوات طويلة مســــــارا، وإن كان ضيقا، أمام  الت
الجزائر لتتحرر من قيود كثيرة تكبل اقتصادها وسياستها ودبلوماسيتها، 
ويمكن أن يوفر تغييرا يفسح المجال أمام خطط جديدة موجهة نحو إصلاح 

البنية الهيكلية للنظام السياسي في البلاد.

رفض شعبي لعملية التجميل التي تبحث عنها السلطة عبر الانتخابات

عبدالعزيز رحابي
وزير الإعلام الأسبق

الفريق أحمد قايد صالح 
رئيس أركان الجيش الجزائري

المناخ الراهن 
في الجزائر غير 

ملائم لإجراء 
انتخابات رئاسية

الانتخابات هي 
المخرج الوحيد 

للوضع الذي 
تتواجد فيه الجزائر

الانتخابات حل للأزمة أم تعقيد لها

المحتجون يرفضون {مسرحية} لن تتغير فيها غير الوجوه والسلطة تتمسك بإجرائها رغم التحديات

ق ر إ ى ي
لخطاب المكـــرر عن صلابة 
ــور المقاومة الـــذي يدّعي 
نفســـه يكذب على نفســـه 
س دولة منتخب رغم
علم أنه لـــولا الدعم 
تمكن من البقاء على 

وم واحد“.
قول 

قومون 
 بلاده

دة

يمية 

و 

ن

خ ري ى إ ن ز ب و
الاحتجاجــــات بالــــدول الثـــ
وأن هذه الاحتجاجات قد ك
فادحة أهمها فقدانه ل
الكبيرة التي كانت
تصويره كنظام م
كب قطاعــــات  من 
وتحديدا جمهور
وأوض
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ما لم يفهمه 
ص8جنرالات الجزائر



لماذا يغامر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بإغضاب 

واشنطن، ويمضي قدما بتجربة 
أنظمة الدفاع الصاروخية أس-400 

روسية الصنع، رغم تحذيرات 
واشنطن التي هددت تركيا بالعقوبات 

معتبرة أن أردوغان تجاوز بفعلته 
هذه الخط الأحمر؟

قدم الرئيس التركي، بإصراره 
على نشر وتشغيل النظام الدفاعي 

الجوي الروسي، مبررا إضافيا 
لمجلس الشيوخ الأميركي لمعاقبة 

تركيا حليف الناتو. وهو يعلم أنه 
بعمله هذا قد مهد الطريق أمام 

واشنطن للتخلي عن ترددها السابق 
الذي حال دون فرض عقوبات سابقة، 
تمت صياغتها في الشهر الماضي ردا 

على تدخل تركيا عسكريا في شمال 
سوريا.

اختيار أردوغان تجاهل تحذير 
أعضاء جمهوريين في مجلس 

الشيوخ من عواقب تشغيل أنظمة 
الدفاع الروسية، ليس حماقة أو رغبة 
في اللعب بالنار، كما قد يخيّل للكثير، 

بل هو اختيار مدروس وواع.

من المحتمل أيضا أن يرى البعض 
في خطوة أردوغان ردا على نوايا 

واشنطن تطبيق تشريعات اتخذتها 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، يعاقب وفقها قادة تركيا 
وصناعة الطاقة التركية والنظام 
المالي المساند للنشاط العسكري 

التركي في الأراضي التي يسيطر 
عليها الأكراد في سوريا، والمزُْمع 
مباشرة العمل بها أوائل الشهر 

القادم، وفق رئيس اللجنة جيم ريش.
ا ضمن  تحدي أنقرة وضعها آليًّ
خصوم الولايات المتحدة المشمولين 

بقانون عقوبات أقر عام 2017، يسمح 
بتجميد الأصول التركية، ويقيد 

التأشيرات ويحد من الحصول على 
القروض الدولية.

ورغم النوايا الحسنة التي أبدتها 
واشنطن لإيقاف حملة العقوبات في 

حال وافقت أنقرة على إزالة نظام 
الدفاع الجوي الروسي، أصر أردوغان 

على المضي في سياسة التحدي 
ضاربا عرض الحائط بتحذيرات 

السيناتور الجمهوري ليندي غراهام 
من أن شراء النظام وتفعيله سيؤديان 

إلى إقرار مجلس الشيوخ لمشروع 
قانون العقوبات، وستكون هذه بداية 

نهاية العلاقة بين الولايات المتحدة 
و”تركيا أردوغان“.

وأكد غراهام أنه سيدعم القرار في 
مجلس الشيوخ، وهذا سيشكل مدخلا 

سريعا لإقراره في الكونغرس وتوقيعه 
من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وكانت أنقرة قد حصلت على 
الدفعة الأولى من الأنظمة الروسية 

بداية الصيف الماضي، وتزامنت 
الخطوة مع تعليق المشاركة في 

برنامج المقاتلات أف-35 مع حلف 
الناتو، الأمر الذي أثار مخاوف 

مسؤولين أميركيين من أن يؤدي 
عمل النظامين المتزامن إلى إلحاق 
أضرار بأنظمة التحكم الأمني في 

الطائرة الحربية أف-35. وهو ما أدى 
إلى وقف تسليم 100 طائرة من هذا 
النوع، كانت أنقرة قد اشترتها في 

وقت سابق. وستخسر تركيا أيضا ما 
قيمته 9 مليارات دولار من الطلبات 

المستقبلية على عقود إنتاج مكونات 
المقاتلة أف-35.

بعد الخطوة التي أقدمت عليها 
تركيا، أصبحت العقوبات الأميركية 

على تركيا ”أمرا لا مرفر منه“، بحسب 
أوزغور أونوهيسارشيكلي، مدير 

صندوق مارشال الألماني في أنقرة، 
الذي اعتبر ما أقدم عليه أردوغان 

بمثابة ”إخراج الجني من القمقم“، ولا 
أحد يعلم أين سيتوقف الكونغرس 

الأميركي بعد ذلك.
من بين العقوبات المطروحة على 

الطاولة للدراسة، فرض عقوبات على 
مسؤولين أتراك، وعلى البنوك وقطاع 

الطاقة في تركيا. وقد تلجأ وزارة 
الخزانة الأميركية إلى التحقيق في 
الثروة الشخصية لأردوغان وأفراد 
أسرته وتحديد مصادرها. وهناك 

اقتراحات لفرض عقوبات منفصلة 
على بنك خلق التركي المملوك للدولة 
بسبب تورطه في مساعدة إيران على 
تجنب العقوبات الأميركية المفروضة 

على طهران.
لن يكون بمقدور أردوغان، بعد 
أن سار في طريق التحدي إلى تلك 

المسافة، أن يناور أو يتراجع. وغالبا، 
لا نية لديه للتراجع الآن، أو حتى في 

المستقبل القريب أو البعيد.
أقدم أردوغان على خطوته سعيا 

للحصول على دعم الدب الروسي 
وحفاظا على سلطته في تركيا، وهذا 

معلوم تماما للجانبين الروسي 
والأميركي، حسب كريم هاس المحلل 
المختص بالعلاقات التركية الروسية.
اختار أردوغان أن يضع البيض 
في عدة سلال، من بينها سلة الصين 

وروسيا والدول الغربية. وإن وجد 
نفسه مضطرا إلى الاختيار من بين 
تلك السلال، سيضحي بسلة الدول 

الغربية. لقد علمته دروس الماضي أن 
الغرب لن يتساهل في حال خرجت 

احتجاجات ضد نظام حكمه إلى 
الشارع التركي، أو تعمقت أزمة بلاده 
الاقتصادية نتيجة تدخلها في شؤون 

دول مجاورة.
في المهام القذرة يستطيع أردوغان 

أن يثق بالدعم الروسي، الدعم الذي 
يصعب على الرؤساء في الغرب 

تقديمه عند الضرورة.

  فـــي قمة الاضطرابات التي شـــهدتها 
منطقة الشرق الأوسط بعد موجة الربيع 
العربي في 2011، وكانـــت إيران حاضرة 
فيها بقوة، بالتزامن مع محادثات توقيع 
الاتفـــاق النـــووي بينها وبـــين مجموعة 
خمســـة زائد واحـــد، كان أي تحذير مما 
تبطنـــه إيران من تهديـــدات غالبا ما يتم 
تفســـيره على أنه يأتي في سياق الحرب 
بين إيران، الشيعية، والسعودية، السنية.
ووســـائل  الأبحـــاث  مراكـــز  ودقـــت 
الإعلام الأميركية والغربية طبول الحرب 
الطائفيـــة، خصوصـــا بين ســـنتي 2015 
و2016. وفتحت مقالات ودراســـات كثيرة 
بوابة التاريخ مستحضرة الشرخ الديني 
الـــذي حصـــل قبل أكثـــر مـــن 1400 عام، 
لتسقطه على ما يجري في الوقت الراهن.
لكـــن، هـــدأت النبـــرة بعـــد وصـــول 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
السلطة وتغير الموقف الأميركي من إيران 
وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، 
ليؤكـــد هـــذا الهـــدوء أن الأمـــر لـــم يكن 
ســـوى بروباغندا كانـــت تحتاجها إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما، 
وحلفاؤها في الاتفـــاق النووي، من أجل 
ترســـيخ وجود إيران وتبرير تصرّفاتها 

في العراق واليمن وسوريا.

حرب سياسية

اليوم، تبين متابعة للمشهد، ومراجعة 
ما حصل على مدى السنوات الأخيرة أن 
الصراع الذي مـــا زال دائرا في دول عدة 
في الشـــرق الأوسط اتّخذ في شكله العام 
مظهر تنافس بين إيران والسعودية؛ لكن 
النظـــر بعمق لـــكل الأحـــداث وخلفياتها 
التاريخيـــة والسياســـية يكشـــف، وفـــق 
خبـــراء، أن الصراع ذو جذور سياســـية 

وليست طائفية.
ويذهب في هذا الســـياق فنار حداد، 
الباحث في معهد مهتم بالشـــرق الأوسط 
في جامعة ســـنغافورة الوطنية، مشـــيرا 
بقولـــه ”عندمـــا يتعلق الأمر بالسياســـة 
الإقليميـــة، ما يحمل فـــي الظاهر عنوانا 
طائفيا، ينطوي في الحقيقة على تنافس 

سياسي“. 
ويتناول هذا الواقع توســـيع النفوذ 
وحماية الحدود والموارد وتأمين خطوط 
الإمداد فـــي منطقة غير مســـتقرة.ويقول 
المحللون إن جذور النزاعات في الشـــرق 

الأوسط مرتبطة بالأمن والسلطة وموقف 
الســـعودية السياسي والأمني من إيران، 
وقد ثبت ذلك وباعتراف الغرب أنفســـهم 
بعـــد أن تمـــرّدت إيـــران وبدأت تكشـــف 
عن أجندتها التوســـعية ومشـــروع الممر 
البري الذي يربطها بســـوريا عبر العراق 
ولبنان والبحر المتوســـط لتقوية المحيط 
الشـــيعي، وصولا إلى استهداف المنشآت 
النفطية السعودية وفي مضيق هرمز عبر 

وكلائها في اليمن (الحوثيين).
لكنْ، نسيت القراءات التي ركّزت على 
هذه الصورة التنافسية رمزية السعودية 
الدينيـــة، بمـــا يجعلهـــا قائـــدة العالـــم 
والشيعي،  الســـني  بشـــقيه  الإســـلامي، 
وبما يجعل من اعتبارهـــا وإيران قوتين 
متماثلتـــين، الأولـــى ســـنية، والثانيـــة، 
شيعية، مقارنة لا تســـتقيم على مختلف 

الأصعدة.
وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت تتطلـــع 
فيـــه إيران إلـــى تكوين الهلال الشـــيعي 
لإيـــران  آخـــر،  إقليمـــي  ”منافـــس“  كان 
وللســـعودية، وهـــو تركيا، التـــي طلعت 
بدورها إلى هلال سنّي، تنافس من خلاله 

السعودية.
اليـــوم تغيـــرت المعادلـــة، وانتقلـــت 
تركيا وإيران من خطاب الحرب الطائفية 
والتنافـــس على قيادة العالم الإســـلامي 
إلى وضع حماية المصالح وحتى الاكتفاء 
بالحفـــاظ علـــى أســـس الأنظمـــة فيها. 
بالمقابل تبدو الســـعودية بعيدة أساســـا 
وغير  عن تأثيرات ذلك ”الشـــرخ الديني“ 
معنية به بقدر ما هي معنية بما تواجهه 
وتهديدات  إســـتراتيجية  تحديـــات  مـــن 
لأمنها القومي. وتأكد ذلك بعد نشر موقع 
ذي انترســـبت الأميركي أن وثائق سرية 
مسربة للاســـتخبارات الإيرانية تضمنت 
معلومات عن اســـتضافة تركيا لاجتماع 
بين الحـــرس الثوري الإيرانـــي وجماعة 
الإخوان بهدف التخطيط لكيفية مواجهة 

السعودية وبحث التحالف ضدها.
مـــن الســـهل النظـــر إلـــى النزاعات 
مـــن المنظـــار الطائفي، لكن يتنـــاول هذا 
الواقـــع حماية الحدود والمـــوارد وتأمين 
خطـــوط الإمداد في منطقة غير مســـتقرة 
بالنســـبة للرياض أمـــا طهـــران وأنقرة 
فتســـعيان إلى ضرب المصالح السعودية 
وتعميـــق الأزمـــات وتســـجيل نقاط ضد 
خصومهمـــا من خـــارج الحـــدود لأنهما 
رأتا في فوضى ما بعـــد 2011، فرصتهما 
لتحقيق أجنداتهما التوســـعية والعودة 
إلى المشـــهد الإقليمي كقوّتـــين، يدفعهما 
التغيير الحاصل في السياسة الخارجية 
الأميركيـــة، وصعـــود قوى جديـــدة مثل 

روسيا بما أثر على طبيعة النظام العالمي 
التقليدي.

وكانـــت إيـــران أكثـــر وضوحـــا في 
سياســـتها التوسعية، وهي التي تصنف 
علـــى أنها دولـــة مارقة وفرضـــت عليها 
عقوبـــات أثقلـــت كاهلها ثم باتت تشـــعر 
بـــأن نفوذها في عـــراق ما بعـــد 2003 لم 
يعـــد يكفيها، وكان من الضروري التدخل 
لحمايـــة الحليـــف الســـوري، ثـــم جاءت 
فرصة دعم الحوثيين في اليمن، الذي يعد 
خاصرة الســـعودية ومنطقـــة ذات أهمية 

إستراتيجية على البحر الأحمر.

ارتخاء القبضة الأميركية 

منذ الغـــزو الأميركي للعـــراق دخلت 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي حالة من 
إعادة الترتيب لمناطق نفوذ الدول ســـواء 
القـــوى الكبـــرى أو القـــوى الإقليميـــة، 
بصعود وهبوط لها. كما يتهدد وجود ما 
يســـمى بالنظام الإقليمي العربي برمته، 
ليتحول إلى دوائر جديدة أهمها الدائرة 
الخليجية الممثلة في الســـعودية، وأغلب 
الإيرانية  والدائرتـــان  العربيـــة،  الـــدول 

والتركية.
وجدت السعودية نفسها مجبرة على 
التدخل في مناطق الصراع المحيطة بها، 
وعلى أن تواجـــه المخاطر خارج حدودها 
بترحيـــل خطوطهـــا الدفاعيـــة بعيدا عن 

مثيرات الصراعات الداخلية في البلاد.

فبعـــد إســـقاط نظـــام صدام حســـين 
ظهـــرت إيـــران محملة برغبـــة عميقة في 
الثأر. ثم اتســـعت دائـــرة نفوذها لتصل 
إلى ســـاحل المتوســـط عند حدود الدولة 
اللبنانية، وأدى ذلك إلى اشـــتعال الكثير 
من نقاط التماس حول حدود السعودية، 
ســـواء في العراق أو في اليمن وامتدادا 

حتى باكستان.
وكان لذلك أثـــر برؤى مختلفة لكيفية 
التعامـــل مع التهديـــد الإيراني المحتمل، 
وبالأولويـــات الاقتصاديـــة والأمنية، كما 
صعدت تركيا في حقبة العدالة والتنمية 
منذ عـــام 2002، لتصنع لهـــا دائرة نفوذ 
جديـــدة فـــي العالـــم العربـــي، تتقاطـــع 
بالضرورة مع كل مـــن المصالح الإيرانية 

والسعودية.
وبـــدأت تركيا بالســـعي إلـــى اتباع 
سياسة رعاية الميليشيات التي تتخّصص 

فيهـــا إيـــران كطريقة لإســـقاط قوّتها في 
العراق وســـوريا. ومـــع أنّ لتركيا خبرة 
محـــدودة مـــع الميليشـــيات، أظهر نجاح 
تعاونها مع مجموعات سورية حليفة في 

عفرين إمكانيات هذه الإستراتيجية. 
وفيمـــا تنظر الســـعودية إلـــى إيران 
علـــى أنّها تهديد ينبغي مواجهته، تعتبر 
أنقرة طهران خصما وجارا إقليميا يجدر 
بهـــا أن تتنافس معه حينـــا وأن تتعاون 
معـــه حينا آخر. ولا يعني ذلـــك أنّ تركيا 
ســـترفض أيّ خطّة تهدف إلـــى الحدّ من 
نفـــوذ إيران فـــي جوارها، لاســـيّما خطّة 
وليدة أفكار القوى العالمية مثل الولايات 
المتحـــدة وروســـيا. لكن بهـــدف أن تقبل 
تركيا بها، على هذه الخطّة أن تســـتثني 
تغييـــر النظـــام فـــي إيـــران أو المواجهة 

العسكرية معها.

دور سعودي مؤثر

طـــوّرت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
التي  الدفاعيـــة،  سياســـتها  الســـعودية 
ترجمتها بشكل واضح في عاصفة الحزم 
فـــي اليمن. ثم تطور الأمـــر بإطلاق رؤية 
الســـعودية 2030، التي كشـــفت عن وجه 
جديـــد للمملكة مخالف لذلـــك الذي دأبت 
وســـائل الإعلام الغربية على رســـمه عند 

الحديث عنها.
ويعيدنـــا هـــذا إلـــى الحديـــث عـــن 
اختـــلال المقارنـــة التي تصنـــف الصراع 
بين الســـعودية وإيران علـــى أنه تنافس 
بين قوتين؛ ففوائض الســـعودية النفطية 
ورمزيتها  الكبيـــرة  ومســـاحتها  الهائلة 
واحتفاظهـــا  الإســـلامي  العالـــم  كقلـــب 
بالمقدســـات في مكة والمدينـــة وتحالفها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة، جعلتهـــا قطباً 
إقليميـــا فاعلا في المنطقة، مقارنة بإيران 
التي تشـــهد اليوم انقلابـــا بكل المقاييس 
في الداخل والخـــارج يهدد ما حققته في 

السنوات الأخيرة.
وفي الوضع الراهن لم تعد القرارات 
والتشـــاور  بالبـــطء  تمتـــاز  الخارجيـــة 
الحـــذر –مثـــل عمليـــات اتخـــاذ القـــرار 
الأخـــرى فـــي الســـعودية– بـــل أصبحت 
أكثـــر ديناميكيـــة برعايـــة ولـــي العهـــد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، الـــذي أصبح 
واجهة الســـعودية أمام العالم، كما يقول 
الاســـتراتيجي.  ســـتراتفور  لموقع  تقرير 
وفي منطقة تعاني مـــن الصراعات تبقى 
الرياض متمسكة بالحفاظ على أمنها من 
التهديدات المتمثلة فـــي الفكر الجهادي، 
والمشـــاعر المعادية للحكومة والتهديدات 

الأمنية الخارجية القادمة من إيران.
وفـــي ضوء هـــذه التفاعلات، يخلص 
الخبراء إلى أن من حق الســـعودية، ومن 
مطالب الحلفاء لهـــا، العمل على تكريس 
دورها كقوة فاعلة في الشـــرق الأوســـط، 
يمكنهـــا أن تتحدى خصومها (مثل إيران 

وتركيا).

صحافي تونسي
حلمي الهمامي

و

في العمق
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يعيدان رسم توازنات القوى
تركيا وإيران تنتقلان من حرب فرض النفوذ إلى وضع حماية المصالح

تشهد منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من الاحتجاجات وإعادة توزيع 
ــــــه النظامان الإيراني والتركي، إلى  الأدوار مــــــع ظهور واقع جديد انتقل في
ــــــة الحفاظ على اســــــتقرارهما في مواجهة  وضــــــع حماية المصالح ومحاول

غضب داخلي متصاعد في البلدين.

صراع سياسي تواريه طهران بغطاء الطائفية

المصلحة في هذا الاتجاه

من السهل النظر إلى 
النزاعات من المنظار 

الطائفي، لكن يتناول هذا 
الواقع حماية الحدود والأمن 

الإقليمي في منطقة غير 
مستقرة بالنسبة للرياض

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

أردوغان يختار 
إغضاب واشنطن 
بحثا عن دعم روسي

في المهام القذرة يستطيع 
أردوغان أن يثق بالدعم 

الروسي، الدعم الذي يصعب 
على الرؤساء في الغرب تقديمه 

عند الضرورة
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من الثوابت المسلم بها أن أميركا 
وإيران لا تستطيعان تحمل كلفة 

الخروج من العراق. فخروج النظام 
الإيراني منه يعني خروجه من سوريا 

ولبنان واليمن، بالتوالي، وهو ما يشعل 
حربا أهلية إيرانية داخلية قد تسقطه، 

لا محالة. لذلك فهو قد يفعل بالثورة 
التشرينية العراقية ما فعله بثورة 

جياعه مؤخرا، إذا وجد أن هذه الثورة 
توشك أن تُسقط نظام وكلائه، وتقطع 

حبل سرته المغذي، الذي أعانه على 
ويلاته الاقتصادية في الزمن الماضي 

الطويل.
وإذ كان يحاول، منذ الأول من تشرين 

الثاني وحتى الآن، تجنب إثارة الرأي 
العام الدولي، قدر المستطاع، والمراهنة 
على أن يتمكن جواسيسه وميليشياته 

من شرذمة الثورة، رويدا رويدا، 
بالاعتقالات والاغتيالات والاندساس بين 
الثوار، وبحرفهم عن سلميتهم المحرجة 

التي لا تسره، فإنه قد يفقد صبره في 
النهاية ويستخدم القوة غير عابئ 

باحتجاجات المجتمع الدولي، كعهده 
بذلك منذ أربعين عاما.

أما الولايات المتحدة فهي الأخرى، 
لن تترك العراق لا لإيران ولا لغيرها، 

مهما كان، ومهما سوف يكون، 
لإبقائه ضمن مناطق نفوذها، سواء 

بالملاطفة أو بالمشاكسة، أو بقوة المال 
والسلاح والمخابرات، وذلك لأن الموقع 
الجيوسياسي العراقي ضروري وملح 
لمصالحها في المنطقة، من ناحية، ومن 

ناحية أخرى لأنها لا تستطيع أن تشطب 
من تاريخها السياسي والعسكري 

والاقتصادي ما أنفقته، من أجل امتلاكه، 
من دماء ومليارات وجهود مضنية، 

ليس بغزوها عام 2003 فقط، بل قبل ذلك 
بسنين.

فهي كانت موجودة فيه، ظاهرة أو 
متخفية، منذ منتصف الخمسينات من 

القرن الماضي. ثم اتخذ وجودها صيغته 
النهائية الثابتة في أواسط الستينات، 

حين أقدمت على ملءِ الفراغ الذي 
تركته بريطانيا العظمى بانسحابها من 

المنطقة.
أما وجودها العملي الفاعل في 
العراق فقد بدأ بشهادة علي صالح 

السعدي، أمين سر القطر لحزب البعث، 
بعد انقلاب عام 1963، والذي صرح بأننا 

”جئنا بقطار أميركي“.

ثم بسبب غزو صدام للكويت، 
والمشاركة الإيرانية الفاعلة في تسهيل 

مهمة القوات الأميركية في خوض حرب 
الخليج الثانية 1991، قررت ”أميركا 

جورج بوش الأب“ أن تحتضن المعارضة 
العراقية السابقة، حتى وهي تعلم بأنها، 

ظاهريا معارضة عراقية، وإيرانية 
خمينية سورية أسدية، في حقيقتها.

ثم زادت إدارة بيل كلنتون من 
إمساكها بـ“خوانيق“ تلك المعارضة، 
وضاعفت من تنسيقها وتفاهمها مع 

النظام الإيراني بخصوص رسم صيغة 
عراق ما بعد صدام حسين.

ثم عادت أميركا جورج بوش الابن 
فأنهت اللعبة، وغزت العراق، وسلمت 
السلطة لوكلائها، مناصفة مع وكلاء 

الولي الفقيه. 
وعلى هذا ينبغي لثوار تشرين أن 
يُحسنوا تقدير المواقف الحقيقية على 

الأرض، سياسيا واقتصاديا، وأمنيا 
وعسكريا أيضا، وأن يدركوا أن خسارة 
أميركا للعراق تعني الكثير لهيبتها في 
العالم، وفي نظر مواطنها في الداخل، 

باعتبار أن خسارة العراق، بعد كل 
تلك التضحيات الباهظة، لا بد أن 

تحرج القدرات الانتخابية لكلا الحزبين 
الكبيرين.

كما تعني أيضا أن قوى دولية أخرى 
سوف تقفز وتأخذ مكانها في الوصاية 

والابتزاز والاستغلال.

ولعل أهم دوافع قلق واشنطن هو 
التواجد الروسي المحتمل في العراق، 

في ظل التنافس على النفوذ بين القوتين، 
خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، 

والخليج العربي تحديدا.
وهنا نصل إلى سؤال يتكرر كثيرا 

حول سر البرود الأميركي المستغرَب 
في موقف إدارة ترامب من ثورة شباب 
تشرين العراقيين، ومن الانتفاضة التي 
عمت المدن الإيرانية، واكتفائها بالدعم 

الكلامي العابر غير الجدي لمطالب 
الشعبين العراقي والإيراني.

وللرد على ذلك، نقول إن الذي يعيش 
في الولايات المتحدة يعلم، أكثر من الذي 
يعيش خارجها، بأن المزاج العام للشعب 
الأميركي لم يعد حربيا كما كان. فهو في 
كل يوم يزداد قناعة بضرورة أن تتوقف 

حكومته عن خوض حروب جديدة في أي 
منطقة من العالم، إلا إذا تأكد أن هناك 

تهديدا جديا وحقيقيا للمصالح القومية 
الأميركية العليا.

وعلى هذا نجد ترامب، في العراق 
وإيران، يتحاشى الصدام الحقيقي مع 

النظام الإيراني، ومع ميليشياته، ويكتفي 
بسلاح العقوبات الذي بدا أنه يفعل 

فعله في إرباك النظام وإضعافه وإغراقه 
بمعارك متقطعة مع شعبه ومع طائفته في 

العراق ولبنان، وقد تعجل، بالتزامن مع 
مشكلاته الاقتصادية والسياسية والأمنية 

الداخلية، في سقوطه في النهاية. 
وإذا علمنا بأن القوة الحقيقية 

الفاعلة في أميركا هي للمصارف العظمى 
والشركات المئة الكبرى ولشبكات الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل 

الاجتماعي ولوبيات الحكومات الخارجية 
الغنية والقوية والكثير من الشركات 

الأجنبية كذلك، فسوف ندرك أن أميركا، 
بكل قوتها العسكرية والاقتصادية 

والسياسية، وليس برئيسها وحده، قد 
ه إلى  اختارت ملاعبة الفأر الإيراني، وجرَّ
ساحة حرب منهكة ومهلكة ولكن ببرود، 

وعلى نار هادئة، وبالنفس الطويل.

يصرخ مناصرو حزب الله وحركة 
أمل في تجمعاتهم ولرفد أعمالهم 

المناهضة للحراك الشعبي المعارض 
في لبنان ”شيعة شيعة شيعة“. في 

تلك الهوية الصادحة توقٌ يائس إلى 
استدراج هويات أخرى للنزال.

ربما في البال هويةٌ سنّية تعيد 
النفخ في فتنة راجت في العراق 

مستلهمة تلك الشيعية السياسية التي 
ما برحت تلوّح وتبشر بها ”الثورة“ في 

إيران منذ مؤسسها الراحل روح الله 
الخميني.

ربما في البال أيضا توقٌ مستحيل 
لاستدراج فتنة إسلامية مسيحية على 

خطوط تماس مندثرة جرى التهليل لها 
طوال مواسم الحرب الأهلية في لبنان.

بيد أن محاولة ”استرجاع“ الشيعة 
اللبنانيين واستعادتهم إلى شيعيتهم من 
خلال الردح ”شيعة شيعة شيعة“، تكشف 
الهلع من تنامي نزوع لدى عامة الطائفة 
للانتماء إلى هوية لبنانية تتأكد متانتها 

منذ اندلاع انتفاضة هذه الأيام في 17 
أكتوبر الماضي.

يسلّط شعار ”شيعة شيعة شيعة“ 
الضوء على ثقافة سياسية جرى تعليمها 

وتعميمها، تقسّم العالم والمجتمعات 
بشكل عمودي بين شيعة وغير شيعة.

باتت الشيعية السياسية تحت ظلال 
الولي الفقيه في طهران عقيدة أممية 

عابرة للحدود متجاوزة للجغرافيا. صار 
التشيّع قضية لا تفوقها أي قضية. جرى 

أن سمعت هذا الكلام من العراق بعد 

أيام على سقوط بغداد وتهاوي نظام 
الرئيس الراحل صدام حسين. وجرى 
أن ورشة يومية نشطت في لبنان بعد 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، 
عملت على تأطير الشيعة في البلد، دون 
غيرهم، داخل الأجسام المتناسلة محليا 

من عقيدة تنتفخ في إيران.
رُفعت جدران بين شيعة لبنان 
واللاشيعة في لبنان. كان الشيعة 

في لبنان جزءا من تيارات سياسية 
وعقائدية، يمينية ويسارية، قومية 
وأممية، تشغل الطائفة كما تشغل 

الطوائف الأخرى.
أباد الاجتياح الإسرائيلي موارد 

تلك التيارات فشتتها وأقصاها وهزمها 
كنتيجة آلية لهزيمة منظمة التحرير 

الفلسطينية. وجرى أن تم سوْق الشيعية 
السياسية الصاعدة لتكون نقيضا مشرّفا 

ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
على هذه القاعدة تنامت شرعية 
حركة أمل بزعامة نبيه بري، وعلى 

نفس القاعدة تعملق حزب الله محتكرا 
المقاومة، بعد أن حرمها من لبنانيتها 
وتعدديتها الوطنية العابرة للطوائف 

مقصيا بالدم والترهيب ”جبهة المقاومة 
اللبنانية“ (جمول)، ثم تعملق أكثر 

محتكرا شيعيته وحدها لهذه المقاومة، 
بعد أن أقصى بالدم والنار حركة أمل 

داخل أتون ما أطلق عليه ”حرب الأخوة“ 
في الثمانينات.

كان واضحا أن ”المقاومة“ باتت، 
ويجب أن تكون، ذراع نظامي طهران 

ودمشق، ثم نظام طهران دون منازع أولا 
وأخيرا.

على هذا بات عنوان الشيعة في 
لبنان في طهران لا في بيروت. وعلى هذا 

فإن ضعف الشيعة في لبنان أو قوتهم 
يُستمد مما يتقرر في إيران وفق خرائط 

شاملة لكل الشيعة في كل المنطقة. لم يعد 
شيعة البلد، كما شيعة العراق أو الخليج 

أو أفغانستان…إلخ، إلا تفصيلا داخل 
خارطة الشيعة التي يتولى الولي الفقيه 

التحكم بمسارها ومصيرها في العالم.
كانت عقيدة النازية بزعامة أدولف 

هتلر تعتبر أن لا جغرافيا للأمة الألمانية، 
فالأمة موجودة في أي مكان يتواجد 

بها الألمان. جرى التسويق لذلك بمهارة 
للتبشير بامتداد جيوش الفوهرر نحو 

بولونيا أو النمسا أو هنغاريا… إلخ. لم 
يصل هتلر إلى حد التبشير بالعنصر 

الجرماني، ذلك أن عقائده تأسست على 
تفوق الجنس الآري الذي لا يمكن تعميمه 

على الأجناس الوضيعة الأخرى. بيد أن 
أمر الثورة الإيرانية ذهب أبعد من ذلك.

لا يعتمد النظام في إيران على 
مشروع إمبراطوري مصدّر للقيم 

الإنسانية الكبرى (فرنسا وشرعية 
حقوق الإنسان مثالا). لم يدّعِ الخميني 
أو خليفته ذلك. جرى تخصيب الشيعية 

عند الشيعة كما خصبت إيران لاحقا 
اليورانيوم لتطوير برنامجها النووي. 

ولأن صناعة الولي الفقيه تستخدم 
الشيعة كمواد أولية، جرى تصنيع 
الشيعة في بلدان لا تعرف الشيعية 

وليست من تقاليدها ومذاهبها. جرى 
إطلاق حملات تشيّع في مصر كما في 

المغرب وتونس والجزائر والسودان 
مثلا، قبل أن تضع سلطات تلك البلدان 

حدا للصناعة الإيرانية الخبيثة.
يعلن شيعة لبنان وشيعة العراق 
أنهم لم يعودوا شيعة طهران. الأمر 

يهدم أربعة عقود من البناء الفسيفسائي 

لهوية الشيعة في المنطقة. حدث قبل 
عقود أن شكك الرئيس المصري الأسبق 

حسني مبارك بولاء الشيعة لبلدانهم. 
وحدث أيضا أن تحدث العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني عن هلال شيعي في 
المنطقة تقوده طهران. وحدث أن بنت 
المنظومة الغربية برمتها علاقاتها مع 

جمهورية الولي الفقيه بصفتها العنوان 
الوحيد للشيعة في كل المنطقة، في 

باكستان وأفغانستان كما في البحرين 
والكويت ولبنان. وحدث أن عراقية 

الشيعة في العراق ولبنانيتهم المتصاعدة 
في لبنان تهز أركان نظام يهزُّ أركانه 

الشيعة في إيران نفسها.
يكتشف حزب الله أنه لا يستطيع أن 
يجابه بـ“شيعته“ ثورة تخترق المنظومة 

الطائفية في لبنان. يهاجم حراكهم 
في صور وبعلبك ومدن شيعية أخرى. 

يفقد الحزب أدواته التقليدية التي على 
أساسها كبر فوق طائفته، شأنه في ذلك 

شأن أحزاب سياسية أخرى لطالما كبرت 
فوق طوائفها. يسعى الحزب يائسا 

لإنعاش مذهبية تحتضر. وفيما قد لا 
يصدّق اللبنانيون ظواهر اللبننة المضادة 

للطائفية فيصلّون من أجل انتصار 
الأولى واندحار الثانية، لا يريد حزب الله 

أن يتيح للشيعة الإيمان بهذا الاحتمال 
فيعمل على حمل الحطب إلى نار أي فتنة 

يسهل إشعالها.
”شيعة شيعة شيعة“ شعار ظاهرهُ 

استفزازٌ للطوائف والمذاهب الأخرى 
وباطنُه استجداء للشيعة أنفسهم لكي 

لا يغادروا شيعيتهم السياسية بصفتها 
الهوية الوحيدة اللائقة لهم.

يذهب الصادحون إلى تمني ”7 
أيار“ جديد. تأتي الدعوة من المناصرين 

بصفتها استدعاء لسلاح القوة والخوف، 
يُراد منها أيضا إظهار تعفف حزب الله 

عن الذهاب إلى علاجات تقادمت. فمشكلة 
الحزب أنه ذهب في تلك ”الغزوة“ في 

عام 2008 متسلحا بسيرته المقاومة في 
العالمين العربي والإسلامي، ومتمترسا 

وراء إجماع الشيعة، فيما أنه هذه الأيام 
فقد بيئته الكبرى وفقد بيئته اللبنانية 

ويراقب بألم انحسار بيئته المذهبية يوما 
بعد آخر.

قهر شيعة العراق في الشارع نظام 
شيعة إيران في بغداد حتى لو لم 

يسقط حتى الآن. تبدو صرخات ”شيعة 
شيعة شيعة“ إيذانا لبنانيا باندثار 

عهد واختفاء مواسم، بحيث تتصحر 
السياسة في خطاب حزب الله وتجف 

ينابيع ”أشرف الناس“ ولا يبقى منها إلا 
صراخ يائس يكرر حتى زوال الصوت 

”شيعة شيعة شيعة“.

الشيعة في لبنان سابقون على 
ولادة حزب الله، وهم شيعة قبل أن 

تصبح إيران نفسها شيعية، وهم شيعة 
لبنان حين تندثر أوهام التشيّع لصالح 

طهران.

عراق تشرين بين أميركا وإيران

لقد صمدت ثورة الابتسامة عشرة 
أشهر ونيف وحافظت على زخمها 

وسلميتها، وكأنها في يومها الأول، 
بل ازدادت قوة واتساعا وإصرارا على 
تحقيق أهدافها مهما كان الثمن وطال 
الزمن. وتجاوزت بنجاح كل مناورات 

مجموعة الجنرالات الحاكمة الراغبة في 
تجديد النظام ومواصلة حماية نفسها 

واستغلال مقدرات الشعب الجزائري إلى 
آخر دولار.

لقد توحّد الجزائريون جراء تجندهم 
الطويل في الشارع. وتحصّنت ثورتهم 

بوعي جماعي مقاوم جديد، أصبح 
يشكل مانعا قويا أمام محاولات بقايا 
النظام التفريقية والتضليلية. وفشل 

قائد الأركان وجماعته في فرض إرادتهم 
رغم تهديدهم المتكرر من داخل الثكنة 
للمحتجين السلميين وتخوينهم لكل 

المعارضين وكذلك استخدام القمع 
والاعتقالات العشوائية اليومية، من زرع 
الخوف في قلوب المتظاهرين الرافضين 

لسياسة الأمر الواقع.
لم يفشل قائد الأركان في إيقاف 

المظاهرات والاحتجاجات فحسب، بل 
عجز عن فهم التحول الجذري في نظرة 

الجزائريين إلى النظام القائم، بعد 
أن عقدت غالبيتهم العزم على المضي 
في مسيرتهم التحررية حتى إرساء 

النظام الديمقراطي، الذي حرمهم منه 
حكم العسكر، الذي كان القايد صالح 

جزءا منه منذ استقلال البلاد سنة 
.1962

يبدو التطور 
النوعي الحاصل 

على مستوى 
الرأي العام 

الجزائري 
متصادما 

مع رؤية القيادة العسكرية، حاكم 
الجزائر الفعلي اليوم، التي لم تتمكن 

رغم مرور أكثر من 10 أشهر من ترويض 
الهبة المواطنية ولم تستوعب أنه لم 

يعد ممكنا إطلاقا العودة إلى ما قبل 22 
فبراير.

القيادة العسكرية الآن أمام ورطة 
كبيرة لأنها تعودت دائما على استعمال 

القوة المادية والمعنوية ضد أفراد أو 
مجموعات صغيرة مناوئة وفي جغرافيا 

ضيقة، ولم تتعود على مواجهة مثل 
هذا الاحتجاج الوطني الواسع الرافض 

لهيمنتها.
وما الانتخابات الرئاسية التي 

يحاول الجنرالات فرضها ضد إرادة 
أغلبية الشعب الجزائري، سوى بحث 

عن غطاء شرعي متمثل في رئيس 
جمهورية دمية، يمكن تحت سلطته 

المدنية، القضاء عسكريا على الانتفاضة 
الشعبية باتخاذ إجراءات أمنية 

صارمة في حال انتخاب ذلك الرئيس 
في مسرحية يوم 12 ديسمبر المقبل 

المستهجنة من قبل الأغلبية الساحقة.
لكن ما يغيب عن قائد الأركان ومن 

والاه، أن المسألة هي قضية تحرر وتقرير 
مصير وأن القطيعة 

قد تمت نهائيا 
بين النظام 

المتهالك الميت 
الذي يحاولون 

إنعاشه وبين 
المجتمع 

الجزائري 
الحي، لأن هؤلاء 

المتسلطين لم 
يدركوا بسبب 

عنجهيتهم وتصوراتهم البالية، حجم 
التغيّر الحاصل في ذهنية الجزائريين 

ولحظة الوعي العميقة التي يعيشونها.
”الجنرالات في المزبلة والجزائر 

ستحصل على استقلالها“ هكذا تهتف 
الملايين من الحناجر كل جمعة وثلاثاء 

وفي الليل أحيانا.

جموع المتظاهرين في الجزائر 
العاصمة وتيزي وزو وبجاية تيقنت 

تماما أنه لا أحد يستطيع أن يرغم 
الجزائريين الصامدين على العودة 

إلى بيوتهم وكبت طموحهم المشروع 
في إقامة دولة القانون المدنية. لذلك 

فلا مخرج للأزمة، إذا كانت المؤسسة 
العسكرية تبحث حقيقة عن مخرج 

عقلاني، سوى البحث مع القوى الحية 
عن طريق سياسي آخر يضمن الانتقال 

السلمي السلس إلى جزائر جديدة 
بعيدة عن كل وصاية وعن أي قلائل أو 

عنف، تكون فيها الكلمة للإرادة الشعبية 
فقط.

فهل تدرك المجموعة الحاكمة مدى 
الخطر الذي سيحوم على البلد، إذا ما 
واصلت تمسكها بخيار مناقض جملة 

وتفصيلا لإرادة الشعب وتطلعاته؟ وهل 
تلجأ إلى إعمال العقل والتفكير في 

مصلحة الجزائر قبل كل شيء أم تتمادى 
في انتهاج طريق عبثيتها وتدخل 
الجزائر في حرب أهلية ثانية؟

ما لم يفهمه جنرالات الجزائر

النداء اليائس: {شيعة شيعة شيعة}!

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

{شيعة شيعة شيعة} شعار 
ظاهرهُ استفزازٌ للطوائف 
ه 

ُ
والمذاهب الأخرى وباطن

استجداء للشيعة أنفسهم لئلا 
لا يغادروا شيعيتهم السياسية 

بصفتها الهوية الوحيدة 
اللائقة لهم

لا مخرج للأزمة، سوى البحث مع 
القوى الحية عن طريق سياسي 

يضمن الانتقال السلمي إلى 
جزائر جديدة تكون فيها الكلمة 

للإرادة الشعبية فقط

حميد زناز
كاتب جزائري

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

لأمر الواقع.
شل قائد الأركان في إيقاف 
والاحتجاجات فحسب، بل
هم التحول الجذري في نظرة

ين إلى النظام القائم، بعد 
غالبيتهم العزم على المضي
تهم التحررية حتى إرساء 

يمقراطي، الذي حرمهم منه 
سكر، الذي كان القايد صالح 

منذ استقلال البلاد سنة 

لتطور
لحاصل 

وى 
مممم

ما

مممصير وأن القطيعة
قد تمت نهائيا
بين النظام

المتهالك الميت
الذي يحاولون
إنعاشه وبين 

المجتمع 
الجزائري 

الحي، لأن هؤلاء 
المتسلطين لم 
يدركوا بسبب

في إقامة دو
فلا مخرج ل
العسكرية ت
عقلاني، سو
عن طريق س
السلمي الس
بعيدة عن ك
عنف، تكون

فقط.
فهل تدر
الخطر الذي
واصلت تمس
وتفصيلا لإر
تلجأ إلى إع
مصلحة الج
في انتهاج ط
في الجزائر



ليس في الإمكان تخيّل انفراج بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين في 
المدى المنظور، على الرغم من النهاية 

السياسية لبنيامين نتانياهو الذي 
سيحاكم قريبا في قضايا فساد. إنّها 
نهاية مشينة من النوع الذي يستحقّه 

رجل عمل كلّ ما يستطيع من أجل 
تكريس الاحتلال للضفة والحؤول دون 

قيام دولة فلسطينية مستقلّة ”قابلة 
للحياة“ كما كانت تطالب الإدارة 

الأميركية في مرحلة معيّنة.
في مؤتمر مدريد للسلام، الذي 

انعقد في تشرين الأوّل – أكتوبر 1991، 
كان نتانياهو الناطق الرسمي باسم 

الوفد الإسرائيلي. كان على رأس ذلك 
الوفد وقتذاك إسحق شامير رئيس 
الوزراء وزير الخارجية، الذي جاء 

غصبا من عنه إلى مدريد. جُرّ شامير 
إلى مؤتمر السلام جرّا. مارست الإدارة 

الأميركية عليه ضغوطا كبيرة جعلته 
يذهب إلى مدريد على أسس متعارف 

عليها في مقدّمها القرار 242 الذي يقوم 
على مبدأ الأرض في مقابل السلام. 

رفض شامير أن يتصوّر يوما أنّ 
إسرائيل يمكن أن تنسحب من الضفّة 

الغربية قيد أنملة. لذلك كان يرفض 
الذهاب إلى مدريد ولذلك كان بنيامين 
نتانياهو الذي يسمّيه الإسرائيليون 

”بيبي“ أحد تلامذته النجباء.
كان على رأس تلك الإدارة 

الأميركية، التي وضعت إسرائيل في 
حجمها الحقيقي، رجال استثنائيون 
هم الرئيس جورج بوش الأب، فيما 
كان جيمس بيكر وزيرا للخارجية 

والجنرال برنت سكوكروفت مستشارا 
لشؤون الأمن القومي. هؤلاء الرجال 
كانوا يعرفون الشرق الأوسط جيّدا. 
لذلك كان مؤتمر مدريد للسلام ولذلك 

امتنع الجيش الأميركي قبل ذلك، 
في شباط – فبراير 1991 عن ملاحقة 

الجيش العراقي إلى بغداد بعد 
اضطراره إلى الانسحاب من الكويت 

تحت الضغط العسكري للتحالف 
الدولي الذي كانت الولايات المتحدة 

على رأسه. كان أولئك الذين يشرفون 
على السياسة الأميركية يعرفون 

جيدا معنى سقوط بغداد نظرا إلى 
أن المستفيد الأوّل من ذلك السقوط 

سيكون إيران التي سارعت إلى 
استغلال الهزيمة العسكرية العراقية 

في الكويت وأرسلت ميليشياتها 
المذهبية العراقية لتخرّب وتزرع 

الفوضى في جنوب العراق.
سئل شامير الذي جاء صاغرا إلى 
مدريد عمّا سيفعله، فأجاب بما معناه 

أنّه جاء من أجل التفاوض. كان شعاره 
التفاوض من أجل التفاوض ”حتّى 

لو استمرّ ذلك عشر سنوات“. أوضح 
في حينه أن إسرائيل ”ستستغل عامل 

الوقت من أجل خلق أمر واقع جديد 
على الأرض“، أي في الضفّة الغربية.
ما لم يستطع شامير عمله، عمله 

نتانياهو الذي استطاع أن يكون منفّذا 
لوصيّة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الراحل بعدما بدأ نجمه يصعد في 
إسرائيل وصولا إلى وصوله إلى 
موقع رئيس الوزراء للمرّة الاولى 

في العام 1996 بعد أشهر قليلة من 
اغتيال إسحق رابين في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1995 على يد متطرف 
إسرائيلي هو ييغال عمير. لا يزال 

ييغال عمير الذي أدّعى أنّه قتل رابين 
لأسباب أيديولوجية ودينية الحاكم 

الفعلي لإسرائيل التي فقدت أي 
اهتمام بعملية السلام واتجهت إلى 

متابعة سياسة الاستيطان في الضفّة 
الغربية من أجل ”خلق واقع جديد 
على الأرض“. هناك 28 سنة تفصل 

عن كلام شامير في مدريد. هل من لا 
يزال يتحدّث اليوم عن عملية سلام 
ومفاوضات في منطقة تغيّرت فيها 

الأولويات كلّيا، خصوصا بعدما ذهب 
بوش الابن إلى بغداد في 2003 ممارسا 

سياسة معاكسة تماما لتلك التي 
اتبعها والده الذي عرف أين يتوقّف 

في 1991؟
يستأهل ”بيبي“ النهاية السياسية 
المخزية التي وصل إليها. لن يمثل أمام 
محكمة إسرائيلية فحسب، بل سيخسر 

قريبا زعامة تكتل ليكود اليميني 
أيضا. لكنّ المؤسف أن الرجل استطاع 

وقف عملية السلام، وهو ما سعى 
إليه شامير في كلّ مرّة كان في موقع 

المسؤولية.
منذ اغتيال إسحق 

رابين، شهدت 
إسرائيل سلسلة 
من التقلبات. فقد 

أظهر شمعون 
بيريس، الذي لم 
يكن رجل سلام 

بأي شكل بمقدار ما 
كان سياسيا خبيثا 

وفاشلا في الوقت ذاته، 
أنّه لا يتمتع بأي ميزات قيادية. 

سهل ذلك على نتانياهو الانتصار عليه 
في 1996، لكنّ بريق أمل خافت لاح 

بعدما خلف إيهود باراك ”بيبي“، وهو 
بريق ما لبث أن اختفى نهائيا بعد 

فشل قمّة كامب ديفيد بين باراك وياسر 
عرفات وبيل كلينتون في خريف السنة 

2000 ليبدأ عصر أرييل شارون.
تعيش إسرائيل منذ فترة طويلة 

في عهدة اليمين المتطرّف. لا يزال 
نتانياهو في موقع رئيس الوزراء منذ 

سنوات طويلة، أي منذ خلف إيهود 
أولمرت قبل ما يزيد على عشر سنوات. 
أصبح أولمرت رئيسا للوزراء بالصدفة 
بعد مرض شارون الذي نفّذ الانسحاب 
من قطاع غزّة في آب – أغسطس 2005 
واضعا الفلسطينيين قيادة وحركات 
معارضة مثل ”حماس“ أمام خيارات 

صبّت في مصلحة اليمين الإسرائيلي. 

سهلت خيارات القيادة الفلسطينية 
و“حماس“ على إسرائيل ابتلاع 

الضفّة الغربية شيئا فشيئا عن طريق 
الاستيطان. هناك في الوقت الحاضر 

ما يزيد على 700 ألف إسرائيلي 
يعيشون في الضفة الغربية المحتلّة 
منذ العام 1967. صارت كلّ الأحزاب 

تسعى إلى استرضائهم!
ربح ”بيبي“ رهانه على عامل 

الوقت. يفرض ذلك طرح أسئلة كثيرة 
من نوع هل كان ياسر عرفات استطاع 

أن يغيّر التاريخ لو لم يتخذ ذلك 
الموقف المتصلّب في قمة كامب ديفيد 
مع باراك وكلينتون؟ هل كان سيتغيّر 
شيء لو قبل نقاط كلينتون أو الإطار 
الذي طرحه في أثناء القمة وما بعد 
القمة وقبل مغادرة كلينتون للبيت 

الأبيض في أوائل السنة 2001 ليخلفه 
جورج بوش الابن؟

ثمة أسئلة أخرى يمكن طرحها 
من نوع ماذا لو عرف الفلسطينيون 
استغلال الانسحاب الإسرائيلي من 

غزّة ليقيموا في القطاع دولة صغيرة 
مسالمة بدل لجوء ”حماس“ إلى فوضى 

السلاح والاستيلاء على غزّة في 
منتصف 2007 تمهيدا لتحولّها أداة 

إيرانية لا أكثر؟
سيغيب ”بيبي“، غير المأسوف 

عليه، عن المسرح السياسي 
الإسرائيلي. ما يخيف أن إرثه باق. إنّه 
إرث رجل لم يرد السلام يوما ولم يسع 

إلى تسوية حقيقية تؤمن مستقبلا 
أفضل للاستقرار في المنطقة كلّها. لم 

يستطع في يوم من الأيّام التغلّب على 

طبيعته العدوانية وعلى عنصريته.
هل يمكن للاحتلال أن يستمر 

إلى الأبد؟ سيظل هذا السؤال يطرح 
نفسه في وقت لا يمكن تجاهل أن 
الديمقراطية الإسرائيلية صارت 

ديمقراطية مريضة منذ صار التنافس 
بين اليمين واليمين ولم يعد هناك 

مكان للغة العقل والمنطق. بعدما كانت 
إسرائيل أسيرة قاتل رابين، صارت 

الآن أسيرة أفيغدور ليبرمان اليميني 
المتطرف الذي يستطيع عرقلة تشكيل 

حكومة على الرغم من أجراء انتخابات 
للكنيست مرتين هذه السنة. إنّه مأزق 

داخلي إسرائيلي، لا يمكن تجاهله، 
مثلما لا يمكن تجاهل أن الفلسطينيين 

ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستفادة 
منه! 

المشهد البرلماني التونسيّ عقب 
تأسيس ”الكتلة الديمقراطية“، لن 
يكون كما قبله بأيّ صفة من الصفات. 

ليس فقط لأنّ الكتلة ستكون بيضة 
القُبان في تشكيل الحكومة القادمة، بل 
أيضا لأنّها ستكون لها كلمة الفصل في 

كينونة وطبيعة المعُارضة البرلمانية.
بعبارة أدقّ، مع إعلان ولادة الكتلة 

الديمقراطية، التي تضمّ 41 نائبا، 
وهم نواب ”حركة الشعب“ و“التيار 

الديمقراطي“ و4 مستقلين، فإنّ الكتلة 
ستفرض على الحبيب الجُملي رئيس 
الحكومة المكلّف، والنهضة باعتبارها 
الحركة السياسية التي كلفته، حسم 

خياراتهما الكُبرى وعدم الاستثمار في 
”رماديّة الفصل بين المسار الحكومي 

والبرلمانيّ“. فإمّا حكومة سياسية بنَفس 
”إصلاحي ثوريّ“ ترضخ لشروط الكتلة 

الديمقراطيّة وإمّا حكومة ”سفينة نوح“ 
بلا لون ولا رائحة ولا طعم، وهو ما 

ترفضه الكتلة جُملة وتفصيلا.

وبهذا تقطع الكتلة الديمقراطية 
على الحبيب الجملي، جولة المشاورات 

الموسعة والعقيمة التي استهلكت الكثير 
من الوقت والجهد، بل وستفرض عليه 
مُقاربة أخرى لفلسفة تشكيل الحكومة، 

تتراوح بين التحالفات الكُبرى للكتل 
البرلمانية الفائزة وبين الاتفاق على 
الخطوط الكبرى لبرنامج الحكومة 

المقبلة.
من الواضح، أنّ إعلان ولادة ”الكتلة 

الديمقراطيّة“، جاء في ضوء مؤشرين 
اثنين على الأقلّ، الأوّل كامن في عدم 

رضى مكونيْ الكتلة، التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب، عن مسار الجُملي في 

المشاورات وهو مسار ”الورقة البيضاء“ 
حيث لا ينطلق الأخير من مُقاربة شاملة 

وعريضة لعناوين الحكومة القادمة 
وبرنامجها بل يكتفي بالاستماع 

والإصغاء لكافة الضيوف.
أمّا المؤشر الثاني، فهو القفز بين 
حبليْ الشُركاء في الحُكومة والحُكم، 

من قبل النهضة والجملي على حدّ 
سواء، فالنهضة تريد حلفاء لها في 

الحُكومة يتقاسمون معها أعباء السلطة 
والمسؤولية، لكنّها أيضا تريد شُركاء 

تحت قبة البرلمان يقاسمون معها 
الصلاحيات التشريعية وتستعملهم 

لضرب عدوّها الأيديولوجي الأوّل 
”الدستوريّ الحرّ“.

ومن الواضح هُنا أنّ مشاورات 
الجملي لا تصبّ في خانة تشكيل 

الحكومة فقط، بل أيضا في خلق بيئة 
حُكم مواتية، تسمح للنهضة بتأمين 
غالبية في اللجان البرلمانية تفرض 

الطوق والحصار على ”الدستوريّ الحرّ“.  
والنهضة لا ترى في استمرار 

استعصاء انضمام التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب إلى الحكومة، إشكالاً 
يعرقل استقطاب كتلة ”قلب تونس“ 

والتحالف مع روافد حزب النداء القديم. 
المهمّ بالنسبة للنهضة ألا يستفرد 

”الدستوري الحرّ“ بالمعارضة البرلمانية، 
وإن كلّفها ذلك القبول بتجرّع كأس السمّ.

وهُنا بالضبط، ترفع ”الكتلة 
الديمقراطية“ الفيتو ضدّ هذه 

السياسات. فاعتماد حركة النهضة 
لقلب تونس كـ“ورقة لقلب الطاولة“ 
على الحلفاء المفترضين، لا يتماشى 

وسياسة الوضوح التي تطالب بها الكتلة 
الديمقراطيّة.

وهنا يمكن أن نفهم المشُاورات 
المفتوحة من قبل الجُملي على كافة 

مكوّنات المشهد السياسيّ كـ“عزف“ مكمّل 
لأوركسترا النهضة، التي تستغل انفتاح 
الجملي على قلب تونس وإصراره على 

الاجتماع بقيادته مرتين على التواليّ، لا 
كسعي لتدوير الزوايا واختبار البدائل، 

بل كإعلان نوايا من النهضة لقبول 
التحالف مع قلب تونس سواء تعلّق هذا 
التحالف بتشكيل الحكومة أو بالتعاون 

في البرلمان.
لُعبة التخفي بين النهضة والجُملي، 

حيث ترفع النهضة فيتواتها المبدئية ضدّ 
بعض الأطراف السياسيّة، بينا تُرخي 

للجُملي الحبل لاستقراء التحالفات 
الممكنة وإطلاق بالونات اختبار بين 

الكتل الكبرى، مرفوضة جملة تفصيلا 
من قبل ”الكتلة الديمقراطيّة“ التي 

ستضع قواعد جديدة للمشهد السياسيّ 
والبرلمانيّ خلال الولاية التشريعية 

القادمة.
عَينُْ حركة النهضة على المعُارضة 

البرلمانيّة، وهي تُريد تقسيم اهتماماتها 
بين الحُكومة والحُكم، فهي تريد حُكومة 

بحلفاء أقوياء نسبيا يقاسمونها 
المسؤوليات والصعوبات، وتريد في نفس 

الوقت شُركاء في البرلمان تتوافق معهم 
في المصالح وفي درء كابوس ”الدستوريّ 

الحرّ“ والحيلولة دون حصوله على 
رئاسة أيّ لجنة برلمانية، لاسيّما تلك 

المكفولة للمُعارضة وعلى رأسها لجنة 
الماليّة.

هل ستنجح النهضة في مسعاها 
الحكوميّ والبرلماني في قطع الطريق 
على الدستوريّ الحرّ؟ مؤشرات كثيرة 

تؤكّد وجود مشاورات متقدمة بين 
النهضة و“قلب تونس“، يصوّت الأخير 

بمقتضاها بنصف أعضائه على الأقلّ 
لتمرير الحكومة مُقابل حصوله على 
رئاسة لجنة المالية باعتباره الكتلة 

المعُارضة الأكبر.
وبغضّ النظر عن هذه المعطيات 

والفرضيات، فإنّ الأكيد أنّ الكتلة 
الديمقراطيّة فرضت بتحالفها على 

النهضة خيارين لا ثالث لهما. إمّا أن 
تكون الكتلة الأقوى في المعُارضة، وإمّا 

الصوت الأقوى في تشكيل الحكومة 
في حال انضمّ لها ”ائتلاف الكرامة“ 

و“تحيا تونس“. وهي بهذا تؤكّد أنّها لن 
تكون ”مُعارضة المعارضة“ ولا ”الحليف 

الخاضع“ كما تريد النهضة.

بتأسيس الكتلة الديمقراطية، يكون 
المشهد السياسيّ البرلمانيّ قد تأثّث 
بصيغة أوضح، ويكون معه اليسار 

التضامنيّ (لا الأيديولوجي) قد بدأ في 
الانغراس والتموقع في المشهد السياسي 
التونسيّ، وهي تجربة يجب تثمينها. فلا 
ديمقراطية حقيقية دون يسار ديمقراطيّ 

ولا ليبرالية سياسية واقتصادية دون 
مطلبية اليسار في الدولة التضامنية.

يبقى أنّ لتجربة ”الكتلة 
الديمقراطية“ محاذير لا بد من الانتباه 
إليها مليّا، على رأسها نقاط الاختلاف 
بين ”التيار“ و“الشعب“ حول القضايا 
الإقليمية العربية وعلى رأسها المسألة 

السورية تحديدا والمصرية والليبية 
بدرجة أقلّ… واستيعاب دروس الماضي 

القريب، حيث تجارب التحالفات 
والتكتلات كثيرا ما تتكسّر في تونس 

على حجرة حروب الزعامات ومكاسرات 
الشخصنة، الأمر الذي يفرض كثيرا 

من نُكران الذات ومن تأصيل المشروع 
وتأسيس البدائل، فالمتربصون بالكتل 

كثيرون والمستثمرون في الصراعات 
عديدون سواء في البرلمان أو خارجه.
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سعيدة اليعقوبي

يغيب {بيبي} غير مأسوف عليه…
سياسة الاستيطان في الضفة 

”خلق واقع جديد   من أجل
رض“. هناك 28 سنة تفصل 

 شامير في مدريد. هل من لا 
حدّث اليوم عن عملية سلام

ضات في منطقة تغيّرت فيها 
ت كلّيا، خصوصا بعدما ذهب

ي

ممارسا 2003 لابن إلى بغداد في
معاكسة تماما لتلك التي 

والده الذي عرف أين يتوقّف 
ي

؟
النهاية السياسية ”بيبي“ أهل

التي وصل إليها. لن يمثل أمام 
إسرائيلية فحسب، بل سيخسر 

عامة تكتل ليكود اليميني
كنّ المؤسف أن الرجل استطاع 

ي

ملية السلام، وهو ما سعى
مير في كلّ مرّة كان في موقع 

م

ية.
اغتيال إسحق

شهدت
ل سلسلة 
لبات. فقد

معون 
الذي لم 
ل سلام

ل بمقدار ما
سيا خبيثا

الوقت ذاته،  في
تمتع بأي ميزات قيادية.

ي

لا يمكن تجاهل أن إسرائيل 
صارت ديموقراطية مريضة 

منذ صار التنافس بين اليمين 
واليمين، ولم يعد هناك مكان 
للغة العقل والمنطق، مثلما لا 

يمكن تجاهل أن الفلسطينيين 
ليسوا في وضع يسمح لهم 

بالاستفادة منه!

تحالف الكتلة الديمقراطية 
فرض على النهضة خيارين لا 

ثالث لهما. إما أن تكون الكتلة 
الأقوى في المُعارضة، وإما الصوت 

الأقوى في تشكيل الحكومة. 
وأكدت أنها لن تكون {معارضة 

المعارضة} ولا {الحليف الخاضع} 
كما تريد النهضة



 الجزائر - تصاعدت خشـــية الأوســـاط 
الماليـــة الجزائريـــة مـــن اتســـاع دائـــرة 
تأثيرات سياسة تعويم الدينار الوشيكة، 
والتـــي كانت تخضع بشـــكل غيـــر معلن 
منذ بداية أزمة النفط قبل خمس سنوات 

لأهواء الحكومات المتعاقبة.
وأقـــرت الحكومـــة في موازنـــة العام 
المقبـــل تعويما جديـــدا للعملـــة المحلية 
ليصبح ســـعر صـــرف الـــدولار عند 123 

دينارا، مقارنة مع 118 دينارا سابقا.
وبحسب البيانات الرسمية، كان سعر 
الصرف مع بداية الأزمة النفطية منتصف 

عام 2014 يساوي 83 دينارا لكل دولار.
ويضاعف ســـعر الصرف في السوق 
الموازية من حـــدّة أزمة العملـــة المحلية، 
إذ يبلغ ســـعر الدولار 180 دينارا واليورو 

نحو مئتي دينار.

وفقـــدت العملـــة منـــذ تفجـــر الأزمة 
النفطية حوالي 70 بالمئة من قيمتها، وفق 

المسؤولين في البنك المركزي.
خلال  المتعاقبة  الحكومـــات  وبـــررت 
الســـنوات الخمس الأخيرة إجراء تحرير 
ســـعر صرف الدينار بالقـــول إنه جزئي 
ويهدف إلى امتصاص ارتدادات الصدمة 

النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
وفي عام 2017، قال المحافظ الســـابق 
لبنك الجزائر المركزي محمد لوكال، الذي 
يشـــغل منصب وزيـــر الماليـــة حاليا، إن 
”تعـــويم الدينـــار بلغ نحـــو 20 بالمئة منذ 

منتصف 2014“.
وأضـــاف حينهـــا أن “خفـــض قيمة 
صرف مقارنة بالدولار واليورو ساهم في 
امتصاص تأثيرات الأزمـــة النفطية على 
اقتصـــاد البلاد، بالنظـــر لاعتماده بصفة 

شبه كلية على إيرادات المحروقات“.
ولم تنه التبريرات الســـخط الشعبي 
الحكومـــة  اتهمـــوا  الذيـــن  للمواطنـــين 
بالخضـــوع لإملاءات سياســـية وإدارية، 
مصدرها مؤسســـتا رئاســـة الجمهورية 

والحكومة، في تعويم العملة.
وضـــرب الإجـــراء القدرة الشـــرائية 
للمواطنين لاســـيّما في ظل إقرار التمويل 
غيـــر التقليـــدي، أي طباعـــة النقود دون 
مقابـــل في عمليات الإنتاج، لســـد العجز 

وسداد الدين الداخلي.
ويرى الخبير نبيل جمعة أن استمرار 
هبـــوط قيمة الدينار ســـببه انهيار أربعة 
أســـس حدد بموجبها سعر صرف العملة 
المحليـــة، مـــن طـــرف الحكومـــة والبنك 

المركزي.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى جمعة 
قولـــه إن ”الأســـاس الأول يتمثـــل فـــي 
الإنتاجيـــة المحلية، التي تدهورت في ظل 
الأزمة النفطيـــة التي أضرت بالأنشـــطة 

الاقتصادية“.
وأوضح أن احتقان الوضع السياسي 
غذى الصعوبات التي تواجهها الشركات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وبالتالي تراجع 

الإنتاجية.
ويشير جمعة إلى أن الركيزة الثانية 
التي تســـببت في انهيـــار العملة تتعلق 

بأسعار الطاقة، التي تعد المورد الرئيسي 
للبلاد مـــن النقد الأجنبـــي، والتي بقيت 
ضمن مســـتويات أقل من تلك التي كانت 

قبل الأزمة النفطية.
أما الأساس الثالث فيتعلق بالإنتاجية 
مقارنة بدول الجوار في المنطقة المغاربية 
والبحـــر المتوســـط والاتحـــاد الأوروبي، 
والتـــي وصلت إلـــى مســـتويات ضئيلة 

مقارنة بدول المنطقة.
الاقتصادي  النمـــو  تراجـــع  ويمثـــل 
الأســـاس الرابـــع لانهيار العملـــة، بفعل 
التوقعات التي تشـــير إلـــى أنه قد يصل 
إلـــى نحـــو 4 بالمئة غير أنـــه واقعيا يبلغ 

نحو 1.8 بالمئة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق 
أحمـــد أويحيى، الـــذي يقبـــع حاليا في 
الســـجن على خلفيـــة قضايا فســـاد، قد 
اعتمـــدت التمويـــل غير التقليـــدي (طبع 
الدينـــار) منذ خريف عـــام 2017، حيث تم 

إصدار ما يفوق 56 مليار دولار.
وكان لوكال قد قال الشهر الماضي في 
جلســـة نقاش الموازنة الجديدة إن بلاده 
تتوقع أن تبلغ احتياطات العملة الصعبة 
حوالـــي 51.6 مليـــار دولار بنهايـــة 2020 

نزولا من 197 مليار دولار في 2014.
وأعلـــن تكتل لرجال الأعمـــال بالبلاد 
منذ أيام أنه تم فقدان نصف مليون وظيفة 
إثر تحقيقات فســـاد باشرها القضاء مع 
مســـؤولين ورجال أعمال محسوبين على 

نظام الرئيس الأسبق بوتفليقة.
ويغذي الفساد المستشري في مفاصل 
ويطالـــب  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  الدولـــة 
الجزائريون الحكومة باسترجاع الأموال 
التي نهبت في حقبة بوتفليقة في الداخل 

والخارج، وإعادة ضخها في الاقتصاد.
ويقول مراقبون إنه لو يتم استرجاع 
مبلغ 300 مليار دولار من الأموال المنهوبة 
طيلـــة عقديـــن مـــن الزمـــن خـــلال حكم 
بوتفليقة وضخها في الاقتصاد سيتعافى 

الدينار.
كما يطالب المواطنـــون بالحجز على 
الأمـــوال المتواجدة في البلاد ومباشـــرة 
إجراءات مـــع دول أجنبيـــة تتواجد بها 
أموال رموز نظام بوتفليقة لاسترجاعها.

المتواصلـــة  الاحتجاجـــات  وتؤجـــج 
في البـــلاد حالـــة الاحتقـــان الاجتماعي 
وتزيد في ســـخط المواطنـــين على الطبقة 
السياســـية، التـــي تســـببت فـــي ضرب 

قدرتهم الشرائية.
ويطالـــب الجزائريـــون برحيـــل كافة 
الرموز القديمة وتغيير النظام السياسي 
في ظـــل تجاذبـــات بشـــأن ما ســـتفرزه 

الانتخابات المقبلة.
وستكون الحكومة المقبلة أمام بركان 
الأزمـــة الاقتصادية وفي مواجهة ســـيل 
مـــن المشـــكلات المزمنة وتركـــة ثقيلة من 
السياســـات الفاشـــلة التـــي خلفها نظام 

بوتفليقة.
وتتوقع الســـلطات ارتفـــاع إيرادات 
صادرات الطاقة العام المقبل بنحو اثنين 
بالمئـــة على أســـاس ســـنوي، لتصل إلى 
35.2 مليار دولار، بفضل ارتفاع مســـتوى 

الصادرات.
لكـــن مراقبـــين يشـــككون فـــي قدرة 
المســـؤولين على تحقيق ذلـــك الهدف مع 
اســـتمرار الضبابيـــة السياســـية وكذلك 
في حال لـــم تتم الاســـتجابة لكل مطالب 

الحراك الشعبي.

 الربــاط - قرر المغرب إعــــادة النظر في 
عدد مــــن اتفاقيــــات التبادل الحــــر، التي 
تربطــــه مــــع دول أخــــرى بعــــد أن تفاقــــم 
العجز التجاري بشكل مقلق في السنوات 

الأخيرة.
وفي خطوة اعتبرهــــا كثيرون جريئة 
وتتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، 
كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد 
الأخضــــر والرقمــــي حفيــــظ العلمي هذا 
الأســــبوع، أن الوزارة تعكــــف على إعداد 
دراســــة تتعلــــق بتقييم جميــــع اتفاقيات 

التبادل الحر.
ورغــــم أن العلمي لم يحــــدد بالتدقيق 
خــــلال  أشــــار  لكنــــه  الاتفاقيــــات،  تلــــك 
تصريحاته لوســــائل إعلام محلية إلى أن 
الوزارة قد تتخذ قرارا بإلغاء البعض من 
الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد 

المحلي.
تلــــك  أن  علــــى  محللــــون  ويجمــــع 
الاتفاقيات لم تأخذ بعين الاعتبار الآليات 
الكفيلــــة بحمايــــة الشــــركات المحلية من 

المنافسة الشرسة.
وأكــــدوا أن توجه الرباط لإعادة تقييم 
الاتفاقيــــات، جــــاء نتيجة الأضــــرار التي 
لحقــــت الاقتصاد خاصة بعد ظهور نتائج 
التحقيقات التي فتحتها الوزارة، وأكدت 
وجود إغراق شــــامل للســــوق المحلية من 

السلع المستوردة، ومنها التركية.
ومن هــــذا المنطلق، يعتقــــد هؤلاء أن 
حقائــــق الواقــــع تفــــرض إعــــداد مقاربة 
جديدة عبر التوجه إلى تبني اتفاقيات مع 

مجموعــــات إقليمية، مقارنــــة بالاتفاقيات 
الثنائية، بما يفضي إلى تفادي الصدمات 

التنافسية.
وقــــد أكد العلمي في هذا الســــياق أن 
الحكومة مستعدة للنظر بشكل شامل في 
كل الشــــراكات المضرة بالاقتصاد ودراسة 

الملفات بعقلانية.
ومنــــذ العــــام 2006 تطالــــب أوســــاط 
الأعمال المغربية بمراجعة كافة الاتفاقيات 

التجارية كونها شراكات غير متكافئة.
وأظهــــرت بيانــــات لمكتــــب الصــــرف 
ارتفاع العجز التجاري المغربي بنحو 2.4 
بالمئة، خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من 

العام الجاري، بمقارنة سنوية.
ووصل العجــــز التجاري منــــذ بداية 
العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي 
إلى 15.78 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 
370 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 

.2018
وقد وصل حجم التبادل التجاري بين 
المغرب وتركيــــا إلى 2.7 مليار دولار خلال 
العام الماضي. ولذلك ألغت الرباط الإعفاء 
الضريبي على المنسوجات التركية، وهو 
القــــرار الذي اتخذته الوزارة قبل أكثر من 

عام لحماية قطاع النسيج المحلي.
كمــــا تم تفعيــــل تدابيــــر التعديــــلات 
الانتقالية المشــــار إليها فــــي المادة 17 من 
اتفــــاق التبادل الحر بين المغــــرب وتركيا 
بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وفي ضوء ذلك، تم رفع قيمة الضرائب 
علــــى الــــواردات التركية مــــن منتوجات 
النسيج والألبسة إلى 90 بالمئة، وأرجعت 
الحكومــــة الســــبب إلــــى التأثر الســــلبي 
لشــــركات الإنتاج المحليــــة، وكذلك تضرر 

موردين آخرين للمغرب.

ويبلــــغ عــــدد الشــــركات التركيــــة في 
المغــــرب 80 شــــركة، تعمل فــــي صناعات 
النســــيج والصناعــــات الغذائية والأثاث، 
وقطاعات أخــــرى مثل العقار والأشــــغال 

العمومية والبنى التحتية.
وتشــــتكي قطاعات من إغراق السوق 
بمنتجــــات تضــــر وضعهــــا في الســــوق 
المحلية، وهذا ما تؤكده الجمعية المغربية 

لصناعات النسيج والألبسة.
وتعتبــــر الجمعيــــة أن أطرافا أجنبية 
في اتفاقيات التبــــادل الحر لم تكن لديها 
نوايــــا حســــنة، حيث أخلــــت بالتزاماتها 
خصوصــــا مع تســــجيل صــــادرات قطاع 
النســــيج والجلد تراجعاً بنحو 1.2 بالمئة 
لتصــــل إلى 1.9 مليــــار دولار، أي ما يمثل 

12.9 بالمئة من إجمالي صادرات المغرب.

وعلى نفس المســــتوى، دعا مصدرون 
محليــــون إلى ضــــرورة مراجعــــة اتفاقية 
المغــــرب  بــــين  الموقعــــة  الحــــر  التبــــادل 
والولايات المتحدة منذ 13 عاما، وتسهيل 
تســــويق المنتجات المغربية بكميات أكبر 
نحــــو الســــوق الأميركية، وفتــــح المجال  

للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها.
حســــن  الجمعيــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
السنتيســــي أن اتفاقيــــة التبــــادل الحــــر 
مع واشــــنطن تتيــــح مجموعة من الفرص 
للسوق الأميركية، والتي لم يقم المصدرون 

المغاربة باستغلالها على الوجه الأكمل.
وعزا السنتيســــي ذلك إلــــى التدابير 
الصارمة التي تواجههم في هذا الشــــأن، 
داعيــــا إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية 
عبر الأخــــذ بعين الاعتبــــار خصوصيات 

الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة المحلية 
العاملة في المجال.

وأشــــار فريق الاتحــــاد العام لمقاولات 
المغــــرب بالبرلمــــان، إلى أن الربــــاط لديها 
شبكة واســــعة من الاتفاقيات التفضيلية 
والتبــــادل الحــــر تمكن من دخول ســــوق 
قوامها مليار مســــتهلك بقدرة شرائية من 
بين القدرات الأكبر عالميا، ولكن الاستفادة 
من هذه الاتفاقيات تطرح تحديات كبرى.

وقد انبثق عن هذه الاتفاقيات انفتاح 
تجاري يغذي تسريعا قويا للواردات، كان 
من نتائجــــه عجز تجاري بنيــــوي يرتبط 
تفاقمه بتحريــــر التجــــارة الخارجية في 
إطــــار اتفاقيــــات التبادل الحــــر، كان في 
حدود 3 مليارات دولار عام 2000 وخمسة 
مليــــارات دولار في عــــام 2003 ليتضاعف 

بعد ذلك في السنوات الأخيرة.
وأشــــارت إحصائيــــات صــــادرة عــــن 
وزارة الاقتصاد إلى أن ارتفاع الصادرات 
المغربيــــة فــــي النصف الأول مــــن 2019 لم 
يؤثــــر إيجابيــــا علــــى العجــــز التجاري، 
حيث اســــتمر في التفاقم نتيجة الارتفاع 

التصاعدي للواردات.
وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى ارتفاع 
الواردات بنســــبة 2.9 بالمئــــة بقيمة مالية 
بلغــــت 34 مليــــار دولار، مقابــــل صادرات 
بلغــــت 19 مليــــار دولار فقط، رغــــم ارتفاع 

نسبتها بحوالي 3.2 بالمئة.
وبعد رصــــده حجم العجــــز التجاري 
الدراســــات  مديريــــة  أوصــــت  المزمــــن، 
والتوقعــــات المالية بالعمــــل على مراجعة 
شــــاملة لاتفاقيات التبــــادل الحر المبرمة، 
والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة التوازن 

للعلاقات التجارية مع أهم الشركات.
وأكــــد التقريــــر علــــى ضــــرورة دعــــم 
ترســــانة الحماية التجارية، بما يســــاعد 
علــــى محاربة المنافســــة غير المشــــروعة، 
خاصة عبر المراقبة على الحدود لمواجهة 
التهريــــب والتصريحــــات غيــــر الحقيقية 
والغــــش، معتبــــرة أن ذلــــك من شــــأنه أن 

يحافظ على سلامة السوق المحلية.
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تنشيط الصادرات أولوية قصوى

انهيار 4 ركائز أساسية 

للاقتصاد وسع هوة 

قيمة الدينار

نبيل جمعة

مراجعة مغربية صريحة

لشراكات التبادل التجاري الحر

الدينار الجزائري يحدق

في هاوية التعويم الوشيك

صدمة العجز التجاري توقظ خطط تعزيز الصادرات
فاجــــــأت الحكومة المغربية المتابعــــــين بإعلانها عن تقييم صريح وشــــــفاف 
لشــــــراكات التبادل التجاري الحر، وأقرت بضعف الجــــــدوى الاقتصادية 
للخطط الحالية، كخطوة أولى لمراجعتها والبحث عن حلول لضمان نجاحها 

بهدف تعزيز الصادرات، التي تعول عليها كثيرا في تعبئة الموارد المالية.

ــــــري وآراء المحللين أن الدينار يحدق  تؤكد بيانات نشــــــاط الاقتصاد الجزائ
في هاوية التعويم الوشيك بعد أن كانت السياسة النقدية المتبعة منذ تفجر 
أزمة أسعار النفط ستفاقم الضغوط وتحكمها الإملاءات الإدارية بدل ترك 
العملية لتحركات السوق، وسط توقعات بأن تعمق الخطوة التداعيات على 

القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة.

الخطوط التونسية تشطب 400 وظيفة لتخفيف أزماتها
 تونــس - تكافــــح الخطوط التونســــية 
لطي صفحة الأزمة، التي تعاني منها منذ 
تســــع ســــنوات بعد تأكيد المســــؤولين أن 
خطط إعادة الهيكلة مســــتمرة ومن بينها 
تسريح المئات من الموظفين والعمال لإنقاذ 

الشركة المملوكة للدولة من الإفلاس.
وقال المدير العام للخطوط التونسية 
إلياس المنكبي فـــي تصريحات صحافية 
خـــلال وقـــت ســـابق هـــذا الأســـبوع إن 
”الشـــركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها 
العاملـــين بـــدوام كامل فـــي 2020 ضمن 

برنامج الإصلاح الهيكلي“.
وأكـــد أن الحكومة اتخذت هذا القرار 
بعـــد الموافقـــة علـــى خطة إعـــادة هيكلة 

الشركة المتعثرة.

وكان المنكبـــي قد قال خـــلال مقابلة 
مـــع وكالة رويتـــرز في أغســـطس العام 
الماضـــي ”نحـــن اقترحنا تســـريح 1200 
عامـــل وننتظر موافقة الحكومة على هذا 
البرنامج الذي سيســـاعد الشـــركة على 
تخفيـــف أعبائهـــا الماليـــة والخروج من 

أزمتها“.
وكان الوضع المالي الصعب لشـــركة 
الطيران التونســـية قد أفضى إلى تأخر 
رحـــلات وتراجـــع مســـتوى الخدمـــات 
ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع 
الغيار، فضلا عـــن اعتصامات الموظفين 

بين الفينة والأخرى.
وبينما كانت الخطوط التونسية تدر 
على خزينـــة الدولة أرباحـــا تقدر بنحو 

218 مليـــون دولار ســـنويا، انزلقت عقب 
الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، 
إلى مشـــاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي 

مستمر.
وتكبدت الشـــركة خســـائر منذ 2011 
بلغـــت بنهايـــة العـــام الماضـــي حوالي 
مليـــاري دولار، كمـــا تواجـــه منافســـة 
محتدمـــة فـــي ظـــل مفاوضـــات تجريها 
الدولـــة للتوصل إلـــى اتفاق ســـماوات 

مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبـــط أزمـــة الخطوط التونســـية 
أساســـا بعمليات انتداب واسعة النطاق 
شـــملت العاملـــين عبر شـــركات المناولة 
والمطروديـــن من الشـــركة، مـــا أدى إلى 

ارتفاع كبير في حجم الأجور.

وظهـــرت المشـــكلة بوضـــوح خـــلال 
حركـــة  قادتـــه  الـــذي  الترويـــكا  حكـــم 
النهضة الإســـلامية، حيث شهدت جميع 
المؤسسات الحكومية انفلاتا غير مسبوق 
لا تـــزال تتحمـــل البـــلاد تبعاتـــه حتى 

الآن.
واحدة  التونســـية  الخطوط  وتعتبر 
من عشـــرات الشـــركات المملوكـــة للدولة 
التـــي عانت مـــن مشـــاكل ماليـــة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــن بينها شـــركة 
الكهرباء والغاز وشركة المياه وغيرهما.

وللخطـــوط التونســـية أســـطول من 
27 طائرة وقوة عمـــل متضخمة حجمها 
ثمانية آلاف موظف فشـــلت الحكومة في 

تقليصها في ظل مقاومة النقابات. الدينار تحت اختبار الصمود

15.78
مليار دولار، العجز التجاري في 

أول 9 أشهر من 2019، مرتفعا 

بنحو 2.4 بالمئة بمقارنة سنوية

تراجع الفساد وإيرادات النفط

عمقا أزمة العملة المحلية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الريــاض - كشـــفت شـــركة ســـامبا 
كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام 
الخميس،  الســـعودية،  لأرامكو  الأولي 
أن اكتتاب المســـتثمرين الأفراد تجاوز 

المعروض.
وبحســـب شـــركة ســـامبا، بلغـــت 
الطلبات قبل يوم مـــن إغلاق الاكتتاب 
حوالـــي 38.1 مليار ريـــال (10.2 مليار 

دولار).
وتخطـــط شـــركة النفـــط العملاقة 
المملوكة للدولـــة لبيع حصة 1.5 بالمئة، 

أو ما يعادل حوالي 3 مليارات سهم. 
عمليـــة  انطـــلاق  قبـــل  وقالـــت 
الاكتتـــاب إن مـــن المتوقـــع أن يغطي 
المســـتثمرون الأفـــراد ثلـــث الأســـهم 
المطروحة للبيع علـــى الأقل، وأمامهم 
حتى اليـــوم الجمعـــة للاكتتـــاب في 

الطرح.
وبســـعر استرشـــادي بين 30 و32 
ريالا للسهم، تبلغ قيمة الطرح ما يصل 
إلى 96 مليار ريـــال (25.6 مليار دولار) 
والقيمة السوقية للشركة تصل إلى 1.7 

تريليون دولار.
وســـيكون هذا أكبر طرح عام أولي 
في العالـــم إذا تجـــاوز 25 مليار دولار 
التي جمعتها شركة علي بابا الصينية 

في 2014.
وقالت سامبا إن حوالي 4.17 مليون 
من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.19 
مليار سهم بحلول الثانية عشرة ظهرا 
وضخـــوا 6.13  الســـعودية،  بتوقيـــت 
مليـــار ريـــال (1.63 مليـــار دولار) فوق 

المبلغ المطلوب لتغطية كاملة.
ركيـــزة  الأولـــي  العـــام  والطـــرح 
أساســـية في خطط ولـــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان الرامية لتنويع موارد 

اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على 
النفط.

وتعتبر أرامكـــو هي جوهرة التاج 
للاقتصاد الســـعودي والشركة الأعلى 
ربحيـــة فـــي العالـــم، حيـــث تجاوزت 
شـــركات مثل أبل الأميركية وعلي بابا 

الصينية.
وتعتمد أرامكو على الطلب المحلي 
والإقليمي لإنجاح الصفقـــة بعد إلغاء 
جولات ترويجية خارج منطقة الخليج 
مؤسســـات  اهتمـــام  ضعـــف  بســـبب 

الاستثمار الأجنبية.
وقالـــت مصـــادر لوكالـــة رويتـــرز 
هـــذا الأســـبوع إن صندوقـــي الثـــروة 
الســـياديين لأبوظبي والكويت ينويان 

الاستثمار.

علـــى  حريصـــون  والســـعوديون 
شراء الأســـهم، ويســـعى الكثير منهم 
للاســـتثمار بالنيابـــة عمـــن يعيلونهم 
لزيـــادة عـــدد الأســـهم التـــي يمكنهم 

شراؤها.
وشـــجعت الحكومـــة الســـعوديين 
الأثريـــاء على الاســـتثمار فيمـــا يراه 
الكثيـــرون فرصـــة لإظهار مشـــاعرهم 
الوطنيـــة بعـــد هجمات في ســـبتمبر 
أيلـــول علـــى منشـــأتي نفـــط لأرامكو 
وجهـــت ضربة لقلب قطـــاع الطاقة في 

البلد الخليجي.

 أبوظبــي - شكل مشروع بناء وتطوير 
مصفـــاة لتكريـــر النفط في الهنـــد، أبرز 
المحاور، التي تطرق لها الاجتماع الثاني 
لمجلس التنســـيق الســـعودي الإماراتي، 
كونه يؤســـس لشراكة اســـتراتيجية بين 

البلدين في صناعة الطاقة.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة التقديرية 
لتشـــييد المصفاة 70 مليـــار دولار، وهذا 
المبلغ أكثر من توقعات ســـابقة عند نحو 

44 مليار دولار.

وستشـــارك في تطوير المصفاة شركة 
أرامكو النفطية العملاقة وشـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنية (أدنوك)، وســـتقام في 

ولاية ماهاراشترا في غرب الهند.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة 
رويتـــرز أن المصفاة الســـاحلية ســـتقام 
بطاقة 1.2 مليـــون برميل يوميا على بعد 

مئة كلم جنوب مدينة مومباي.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير النفط 
الهنـــدي إن تكلفـــة المصفـــاة ســـتتجاوز 

الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار.

وكانـــت أرامكـــو وأدنوك قـــد وقعتا 
منتصـــف العـــام الماضـــي اتفاقيـــة فـــي 
نيودلهـــي بهذا الخصوص خـــلال زيارة 
الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي الإماراتي 
وبحضور دارميندرا برادان وزير البترول 

والغاز الهندي.
ومن المقرر أن تتقاسم أدنوك وأرامكو 
حصـــة نســـبتها 50 بالمئـــة فـــي شـــركة 
المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك 
اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية.

واتخذ البلـــدان خطوات كبيرة خلال 
الأشـــهر الأخيرة لتوســـيع نشاطهما في 
صناعـــة التكرير، في إطار اســـتراتيجية 
تهدف إلـــى زيادة طاقـــة التكرير وإنتاج 
الكيماويات وتوسيع عملياتهما التجارية 

في قطاع التوزيع.
أنشـــطتها  لتطوير  أرامكو  وتســـعى 
في قطاع المصب مع اســـتعداد السعودية 
لبيـــع حصـــة تصل إلـــى خمســـة بالمئة 
فـــي أكبر شـــركة نفط في العالـــم، وتريد 
أرامكو أن تســـتخدم النفط كلقيم رئيسي 

للبتروكيماويات.
وبدأت أدنوك قبل أشـــهر في تطبيق 
اســـتراتيجية جديـــدة لتعزيـــز القيمـــة 
المحلية المضافة والتـــي تهدف إلى زيادة 
المســـاهمة في الاقتصـــاد المحلي وتعزيز 
التعـــاون مع شـــركات القطـــاع الخاص 

محليا وخارجيا.
وشـــهدت الهند احتجاجـــات محلية 
ضد مقترح إقامـــة مصفاة في راتنجاري 

بولاية ماهاراشـــترا، لكن أمـــين الناصر 
الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو يتوقع أن 
تحل الهند مشـــكلات شراء الأرض. وقال 
”أكد لنا شـــركاؤنا الهنود أن هذه المسألة 

يجري حلها“.
وتبـــرز الهند كمركز رئيســـي للطلب 
علـــى الوقـــود المكـــرر ولتلبيـــة طلبهـــا 
المتنامـــي، إذ تهـــدف الهنـــد إلـــى زيادة 
طاقتهـــا التكريرية بنســـبة 77 بالمئة إلى 

8.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وتســـتورد الهند، ثالث أكبر مستهلك 
للنفـــط فـــي العالـــم، نحـــو 80 بالمئة من 
احتياجاتها النفطية، معظمها من الشرق 

الأوسط.
وجـــاء انعقاد المجلـــس بالتزامن مع 
زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان إلـــى أبوظبي حيـــث أبرم مع 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، ولي 
عهـــد أبوظبي 4 مبـــادرات لمذكرات تفاهم 

لتعزيز  اســـتراتيجية  مبادرات  وســـبعة 
الشراكات الاستراتيجية.

وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد إن 
”اقتصادنا المشـــترك يحتـــل المرتبة الـ16 
عالميا، ويمكن أن نعمل ليصبح اقتصادنا 

معا من أكبر 10 اقتصادات في العالم“.
وأضـــاف ”عملنـــا خـــلال الســـنوات 
الماضية على إحداث تحول اســـتراتيجي 
نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنســـتمر 
في الســـير علـــى هذا الطريـــق نحو بناء 
مســـتقبل أفضل يحقق الأمـــن والازدهار 

والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا“.
وقال ولي العد الســـعودي ”نستهدف 
تحقيق نموذج اســـتثنائي مـــن التعاون 
المشترك يبنى على مكامن القوة للبلدين، 

وروح العزيمة والريادة“.
وأشار إلى أن 2020 هو عام الإنجازات 
الدوليـــة ”فنحـــن على أعتـــاب احتضان 

فعاليات دولية كبيرة“.
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 بيــروت - رفعـــت شـــركة أي.أم.أم.أس 
للخدمـــات فـــي قطـــاع النفط دعـــوى في 
الولايات المتحدة ضد بنك البحر المتوسط 
(بنك ميد) اللبناني بتهمة رفض السماح 
لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار.

ويتـــرأس بنك ميد محمـــد الحريري، 
صهـــر رئيـــس الوزراء المســـتقيل ســـعد 
الحريـــري. ويضـــم مجلـــس إدارته نازك 
الحريـــري، أرملة رئيس الحكومة الراحل 
رفيق الحريري، ووزيرة الداخلية الحالية 

ريا الحسن المنتمية إلى تيار المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أي.أم.

أم.أس مرتضـــى لاخانـــي، الـــذي يتاجر 
في النفط والمنتجـــات النفطية الأوروبية 
والشـــرق أوســـطية والآســـيوية، لوكالة 
رويترز إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، 
المقامة أمـــام المحكمة العليا في نيويورك 

بتاريخ 22 نوفمبر الجاري.

وبحســـب وثيقة قضائية نشرت على 
الموقع الإلكترونـــي لمحاكم نيويورك، فإن 
الشـــركة، التـــي تقدم خدمات لوجســـتية 
وماليـــة لمؤسســـات نفطيـــة فـــي العالم 
رفعت شـــكوى أمام المحكمة العليا لولاية 
نيويورك متهمة المصـــرف اللبناني بأنه 

”سرق بوقاحة“ مبلغ المليار دولار.

وأعربـــت إدارة المصرف عن ”رفضها 
أن  إلـــى  مشـــيرة  الاتهامـــات“،  بشـــدة 
”الوديعـــة التي تبلغ قيمتهـــا مليار دولار 
هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من 
أي.أم.أم.أس، تستحق بعد حوالي عامين 

من الآن“.
وقـــال المصـــرف فـــي بيـــان بـــين 30 
أكتوبـــر و12 نوفمبر من العـــام الحالي، 
اكتشف بنك ميد ”المخالفات المادية للعقد 
ومحـــاولات أي.أم.أم.أس توجيه الأموال 
المســـتحقة لبنك المتوســـط فـــي الخارج، 

مشـــيرة إلى أن المصرف عارض مثل هذه 
المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة.

وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة 
أن المصـــرف أبلغها بأنه ”يرفض الإفراج 
عـــن مبلغ المليـــار دولار أو الســـماح لها 

باستعادته“.
وذكـــرت أي.أم.أم.أس أن بنـــك ميـــد 
اللبنانـــي أبلغها فـــي 12 نوفمبر الحالي 
بتعليـــق تســـهيلات الائتمـــان ”بســـبب 
الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في 

لبنان والأسواق المالية اللبنانية“.
وتأتي القضية في حـــين يبدو لبنان 
علـــى حافـــة الانهيار الاقتصـــادي. ومنذ 
المصـــارف  فرضـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر 
اللبنانية قيودا تزداد صرامة على سحب 

مبالغ مالية بالدولار.
كما أنه من المســـتحيل صرف الليرة 
اللبنانية بالدولار في المصارف بالســـعر 
الرســـمي المحـــدد بــــ1507 ليـــرة للدولار 

الواحد.
وفي بلد اعتاد على اســـتخدام العملة 
الأميركيـــة فـــي كل التعامـــلات اليومية، 
ارتفعـــت قيمـــة صرفها لـــدى الصيارفة 

ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.
في  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وســـاهمت 
انـــدلاع حركـــة احتجـــاج شـــعبية غيـــر 
الماضـــي،  أكتوبـــر  منتصـــف  مســـبوقة 
حيـــث يطالب المحتجـــون بمحاكمة طبقة 
سياسية فاســـدة وغير كفوءة وبتحسين 

ظروف المعيشة الصعبة.
وأكـــدت إدارة المصـــرف أنـــه ”وفقـــا 
للعقـــود، تخضـــع العلاقة بـــين المصرف 
وأي.أم.أم.أس للقانون اللبناني وللولاية 
القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية“.

وأشـــارت إلى أن الشـــركة الأميركية 
بدأت ”بالفعل رفـــع دعوى في بيروت في 
14 نوفمبـــر الجـــاري وتم تحديد جلســـة 
في ديســـمبر المقبل وأن المصرف سيقدم 

”الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية“.
وتابع المصـــرف أنه ”ملتزم بمعاييره 
المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه 
وتطبيق القوانين والممارســـات اللبنانية 

وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية“.

وكانت ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
خفضـــت  قـــد  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات 
تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على 

نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر.
وعلـــل خبـــراء الوكالـــة اتخـــاذ تلك 
الخطوة بســـبب تنامي ضغوط السيولة 
نظـــرا للتآكل الســـريع للودائع. وتصنف 
الوكالـــة البنـــك الآن عند سي.سي.ســـي 

وقالت إنه عرضة للمزيد من الخفض.
وبـــدأت آي.أم.أم.أس تعاملاتهـــا مع 
بنـــك البحر المتوســـط فـــي نوفمبر 2017 
بودائـــع قصيرة الأجل تصل إلى تســـعة 
أشهر بأســـعار فائدة ســـنوية تصل إلى 

6.5 بالمئة.
وفي خضم هذه المشـــكلة، قال مصدر 
مالـــي مطلـــع إن لبنـــان ســـدد ســـندات 
دولية قيمتها 1.5 مليار دولار اســـتحقت 

الخميس، فضلا عن قسيمة العائد.

وكان يُنظـــر إلـــى الســـداد علـــى أنه 
اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات 
ديونه في وقت تنوء فيه البلاد بأحد أكبر 
أعبـــاء الديـــن فـــي العالم وتعانـــي أزمة 

اقتصادية حادة.
وكان مصـــرف لبنـــان المركـــزي قـــد 
قال في وقت ســـابق إنه مســـتعد لسداد 
اســـتحقاقات الســـندات الدولاريـــة عند 
حلـــول أجلها بهـــدف حماية الاســـتقرار 

المالي للدولة.
وقبيـــل الســـداد، كان يجـــري تداول 
الســـندات قـــرب قيمتها الاســـمية، وهو 
مـــا عكس توقعات الســـوق بأن الحكومة 
ســـتفي بالتزاماتها. وعلى النقيض، فإن 
كثيـــرا من الســـندات الدوليـــة اللبنانية 
الطويلة الأجل يتم تداولها بأقل من نصف 
قيمتها الاســـمية، مع قلق المستثمرين من 

مخاطر أزمات محتملة.

وقـــال جيســـون توفي كبيـــر محللي 
كابيتـــال  لـــدى  الناشـــئة  الأســـواق 
إيكونومكس إن ”الســـداد سيضع المزيد 
من الضغوط علـــى الاحتياطيات المنهكة 
بالفعل، حيث لا تكفي لتغطية احتياجات 
لبنـــان التمويلية على مـــدى العام القادم 

والبالغة 100 مليار دولار“.
وكان المركزي اللبناني قد قال في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر إن ”لديه احتياطيات 
متاحة للاســـتخدام قدرها 30 مليار دولار 

وإجمالي أصول بقيمة 38 مليار دولار“.
وقـــال فاروق سوســـا كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديـــين لـــدى غولدمـــان ســـاكس 
”يستنزف ســـداد اســـتحقاقات السندات 
الدولية احتياطيـــات النقد الأجنبي بقدر 
حيـــازة غيـــر المقيمين لها، لـــذا وفي هذه 
الحالة، فإن الاســـتنزاف يُقـــدر بنحو 1.5 

مليار دولار“.

وأضـــاف ”مـــع تعمقنا فـــي المنحني 
اللبنانـــي، نجـــد أن الحيـــازات الأجنبية 
تهبط بشكل كبير، وهو ما يعني أن سداد 
استحقاقات الســـندات الدولية سيصبح 

أقل عبئا على الاحتياطيات“.
وتفيد بيانـــات رفينيتيـــف أن لبنان 
أجرى إصدارين جديدين للسندات في 27 
نوفمبر الجاري أحدهما قيمته 1.5 مليار 
دولار لأجـــل عشـــر ســـنوات والثاني 1.5 

مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.
ويقـــول خبراء في أســـواق الدين إن 
الإصدارين الجديدين كانا آلية تمويل من 
البنك المركزي لسداد السندات التي حان 

موعد استحقاقها.
وارتفعـــت تكلفة التأمـــين على الدين 
الســـيادي اللبنانـــي من مخاطـــر العجز 
عن الســـداد بأكثر مـــن المثلين منذ اندلاع 

الاحتجاجات.

اتساع معارك استرداد الودائع من مصارف لبنان
شركة أميركية تطالب بمليار دولار ودائع لدى بنك تملكه أسرة الحريري

اعتبر محللون أن القضية المرفوعة ضد بنك البحر المتوســــــط اللبناني (بنك 
ــــــري لرفضه إرجاع وديعة بقيمــــــة مليار دولار  ــــــد) المملوك لعائلة الحري مي
باكورة التحديات الرئيســــــية للقيود التي بدأت البنوك المحلية فرضها على 
التحويلات والســــــحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من 

نزوح الأموال.

ستاندرد آند بورز 

خفضت تصنيف بنك 

ميد ليدخل إلى النطاق 

عالي المخاطر

عززت الإمارات والسعودية سلســــــلة التحالفات الاستراتيجية في صناعة 
الطاقة عبر وضع اللمســــــات الأخيرة بشأن بناء أحد أكبر المشاريع العالمية 
للتكرير والبتروكيماويات في الهند، في إطار جهود تحقيق أقصى العوائد 
من الثروة النفطية من خلال التحول من تصدير الخام إلى مشاريع المصب.

المصفاة ستقام في ولاية 

ماهاراشترا بغرب الهند، 

حيث يتوقع أن تبلغ طاقتها 

التكريرية نحو 1.2 مليون 

برميل يوميا

شراكة سعودية إماراتية في بناء مصفاة هندية 

وقيمة المشروع 70 مليار دولار

القطاع المصرفي في مواجهة العواصف الخارجية

آفاق واعدة لصناعة التكرير

10.2
مليار دولار حجم طلبات 

المستثمرين الأفراد في أرامكو 

قبل يوم من إغلاق الطرح

اكتتاب الأفراد في أرامكو 

يتجاوز التوقعات
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  لنــدن - يصعب اكتشـــاف ســـرطان 
الثدي لدى النساء اللاتي لديهن أنسجة 
كثيفة فيه، لكن دراســـة هولندية جديدة 
تشـــير إلى أن الخضوع لفحص بالرنين 
المغناطيســـي يمكن أن يكتشـــف الأورام 

التي لا يمكن رصدها.
تقـــول كبيـــرة المؤلفـــين، الدكتـــورة 
كارلا فـــان جيلز، ”هذا هـــو أول تحقيق 
شـــامل يبحث تأثير التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي علـــى أبعـــاد الســـرطان“، 
وذلك للإشارة إلى الأورام التي لم تنجح 

الأشعة السينية في رصدها.
وأضافت، ”لا تزال هناك أسئلة يجب 
الإجابة عنهـــا، لكن هـــذه الخطوة التي 

اتخذناها تعتبر مهمة حقا“.
ومـــع ذلـــك، تبـــين أن 74 بالمئـــة من 
الحالات التي أنذر فيها التصوير بالرنين 
المغناطيســـي عن وجود شيء ”مشبوه“ 

لم تكن سرطانا بعد التحقق منها.
بالإضافة إلـــى ذلك، من غير المحتمل 
أن تتســـبب بعض أنواع الســـرطان في 
حـــدوث مشـــكلات للمريـــض، وليس من 
الواضح ما إذا كانت الفحوص بالأشعة 
ستســـاعد مرضى ســـرطان الثـــدي على 

العيش لفترة أطول.

وقال الدكتور دان لونغو، وهو محرر 
فـــي مجلة (ذو نيو انغلاند جورنال أوف 
مديســـين) التي نشـــرت نتائج الدراسة، 
”إن الاختبـــار النهائـــي لقيمـــة فحـــص 
التصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي لـــدى 
النســـاء المصابات بأنسجة كثيفة للغاية 
ســـيكون حـــول مـــا إذا كان اســـتخدامه 
يحسن البقاء على قيد الحياة. لن ننتظر 

طويلا للحصول على إجابة“.
لكن الدكتور ريتشـــارد ونـــدر، كبير 
مسؤولي مكافحة السرطان في مؤسسة 
الســـرطان الأميركيـــة ، قال إنـــه لا يتفق 
مـــع اقتراح لونغـــو بأن الدراســـة كانت 
تجد الكثير مـــن الأورام التي لا تبدو في 
حاجة إلى العلاج وإن التصوير بالرنين 
المغناطيسي قد لا يحسن البقاء على قيد 
الحيـــاة. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف 
لرويترز هيلث ”لقد أثبتنا بالفعل 

أن الفحـــص ينقـــذ الأرواح“، إنـــه يقلل 
الوفيات بنسبة 40 بالمئة.

ولفت إلى أن المجموعة التي خضعت 
للتصويـــر بالرنين المغناطيســـي رصدت 
لديهـــا الأورام في وقت أقـــرب مما كانت 
تكتشـــف فيـــه عـــادة، ”وتبـــينّ أن لهذه 
الأورام خصائـــص أكثر ملاءمة لأن تكون 
من أنـــواع الســـرطانات المؤهلـــة للنمو 

والتطور“.
النساء المصابات بأنسجة ثدي كثيفة 
لا يواجهن خطر الإصابة بسرطان الثدي 
فحســـب، بل يصعب كشف أورامهن على 

تصوير الثدي الشعاعي التقليدي.
يثيـــر البحـــث مســـألة مـــا إذا كانت 
النســـاء المصابات بأنســـجة ثدي عالية 
الكثافة، وهن ما قدرت نســـبتهم بحوالي 
8 بالمئـــة مـــن النســـاء، يصبحـــن أفضل 
حالا عند الخضـــوع للتصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي، بشـــكل دوري، بـــدلا مـــن 
تصوير الثدي بالأشعة السينية. لكن فان 
جيلز تقول، في مقابلـــة عبر الهاتف، ”لا 
أعتقد أننا يمكن أن نستنتج ذلك من هذه 

النتائج“.
شـــملت الدراســـة، المعروفـــة باســـم 
”دانـــس“ 40373 امرأة تتـــراوح أعمارهن 
بـــين 50 و75 عامـــا، لديهن أنســـجة ثدي 
عالية الكثافة ولا يوجد دليل على وجود 
سرطان، بعد إجرائهن لفحص التصوير 
ودعـــا  للثـــدي.  التقليـــدي  الشـــعاعي 
الباحثـــون 8061 منهـــن للحصـــول على 
فحص بالرنين المغناطيسي، مجانا، وقد 

وافقت 59 بالمئة منهن على ذلك.
كان معـــدل الإصابة بالســـرطان 0.25 
بالمئة لدى النســـاء اللاتي أجرين فحص 
الرنين المغناطيســـي، مقابـــل 0.50 بالمئة 
من اللائي تلقين تصوير الثدي بالأشـــعة 

السينية فقط.
تميل الســـرطانات التي تم اكتشافها 
أيضـــا إلـــى أن تكون أورامـــا في مرحلة 

مبكرة لم تنتشر إلى الغدد الليمفاوية.
وقال ويندر إنه عندما نظرت الدراسة 
فقط إلـــى النســـاء اللائـــي حصلن على 
التصوير بالرنين المغناطيسي، كان معدل 
الكشـــف أعلى بأربع مرات من التصوير 

الشعاعي للثدي.
من بين النســـاء البالـــغ عددهن 4783 
واللائي حصلن علـــى التصوير بالرنين 
المغناطيسي، تم استدعاء 9.5 بالمئة منهن 
للخزعة وتم اكتشـــاف السرطان في أقل 
بقليل من 1.7 بالمئة، بهامش خطأ نسبته 

8.0 بالمئة.
وفي المقابل، بلغ معدل هامش الخطأ 
عند إجـــراء التصوير الشـــعاعي للثدي 
على النســـاء ذوات الثـــدي الذي يحتوي 

علـــى أنســـجة ذات كثافة عاليـــة حوالي 
2.5 بالمئـــة فقط في هولنـــدا. وأوضحت 
فان جيلز، أستاذة علم الأوبئة السريرية 
للسرطان في جامعة أوتريخت الهولندية، 
أن ”العدد يكون أكبر مع فحص التصوير 
بالرنـــين المغناطيســـي. إنه شـــيء نريد 

دراسته والعمل عليه مستقبلا“.
وقالـــت، إن هامش الخطأ بالنســـبة 
إلـــى التصوير بالرنين المغناطيســـي قد 
يتحســـن، كما يشـــار إلى أن النساء في 
مجموعة التصوير بالرنين المغناطيســـي 
تعودن على إجراء مســـحين آخرين على 
فترات لمـــدة عامين. وتفســـر، ”مـــا نراه 
بالفعـــل في الجولة الأولـــى من الفحص 
هـــو تأثير تعليمـــي“. ”مـــن المحتمل أن 
يحـــدث ذلك، فـــإذا جاءت امـــرأة لإجراء 
تصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي للمـــرة 
الثانية أو الثالثة، سيكون لدى أخصائي 
الأشـــعة مواد مســـبقة للتصوير بالرنين 
المغناطيســـي للنظر إليها وسيصبح من 
الأســـهل معرفة ما إذا كان هناك شيء قد 

تغير أم لا. هذا سيساعد“.
وقد تنبأ ويندر بأن دراســـة (دانس) 
”ستساهم في سلسلة من الدراسات التي 

ستغير ما تتم ممارســـته بمرور الوقت. 
لدينـــا الآن دراســـة توضّح أنـــه يمكننا 
إيجاد ســـرطانات مـــع التصوير بالرنين 

المغناطيسي بمعدل كبير“.
وأردف، ”لدينا الآن بعض التوجيهات 
بشأن شيء قد يكون واعدا“. ”الآن علينا 
أن نـــرى مـــا إذا كان يمكننـــا أن نجعلها 

عملية“.
وجـــاءت الدراســـة الجديـــدة لتثبت 
فاعليـــة التصوير بالرنين المغناطيســـي 
وتفوّقه على التصوير بالأشـــعة السينية 
في كشـــف الأورام السرطانية بالثدي ذي 
الأنسجة عالية الكثافة. وذلك رغم إثبات 
الكثير من الدراسات السابقة أن الفحص 
التقليـــدي كان ناجعا بالنســـبة إلى هذه 

الفئة من النساء.
وقـــد أظهـــر بحـــث أميركي ســـابق 
أنه علـــى الرغم مـــن أن أغلبية النســـاء 
المتقدمـــات في العمر قـــد لا يحتجنّ إلى 
إجراء فحص بالأشـــعة السينية للكشف 
عن ســـرطان الثدي أكثر من مرة كل ثلاثة 
أعـــوام، فـــإن مـــن لديهن كثافة أنســـجة 
ثـــدي عاليـــة ربمـــا يحتجن إلـــى إجراء 
هـــذا الفحص مرة كل عـــام. ومن عوامل 

الخطـــورة المعروفـــة للإصابة بســـرطان 
الثدي، عامل كثافة الثدي العالية؛ بمعنى 
أن الثدي يحتـــوي على القليل من الدهن 

والكثير من النسيج الغدي.
ومـــن بـــين النســـاء اللاتـــي تتراوح 
أعمارهـــن بين 50 و74 عاما لم تزد حالات 
الوفاة بســـبب سرطان الثدي بين اللاتي 
لا يعانين مـــن عوامل الإصابـــة بالمرض 
أو من كثافة أنســـجة الثـــدي إذا أجرين 
الفحص مرة كل ثلاثة أعوام بدلا من مرة 

كل عامين.
لكـــن باحثين قالوا فـــي دورية ”أنالز 
الفحـــص  إن  ميدســـن“،  إنترنـــال  أوف 
الســـنوي بالأشعة السينية لنساء لديهن 
كثافـــة عالية في أنســـجة الثدي واللاتي 
تـــزداد لديهن مخاطر الإصابـــة بالأورام 
ارتبـــط بانخفاض حالات الوفاة بســـبب 
ســـرطان الثـــدي مقارنـــة بالفحـــص كل 

عامين.
وقالـــت الباحثـــة التي قـــادت فريق 
الدراســـة فـــي جامعـــة ”ويسكونســـن-
آمي ترينثام-ديتـــز بالبريد  ماديســـون“ 
عرضـــة  الأقـــل  ”النســـاء  الإلكترونـــي، 
للإصابـــة بســـرطان الثـــدي أو اللاتـــي 

لا يعانـــين مـــن كثافـــة أنســـجة الثدي لا 
يســـتفدن بدرجة كبيرة من الفحص مرة 
كل عام أو عامين مقابل الفحص كل ثلاثة 
أعوام، في حين أن النســـاء اللاتي تزداد 
كثافة أثدائهن وتزيد احتمالات إصابتهن 
بســـرطان الثدي يستفدن بدرجة أكبر من 

إجراء الفحص سنويا“.
بيرج  كريســـتين  الدكتـــورة  وقالـــت 
-من جامعة جونز هوبكنز في بلتيمور- 
والتـــي كتبـــت تقريـــرا صاحـــب نشـــر 
الدراســـة، إن إجـــراء الفحص الســـنوي 
للنســـاء اللاتي تزيد احتمالات إصابتهن 
بســـرطان الثدي أفضل بغض النظر عن 

كثافة أنسجة الثدي.
وتقـــول منظمة الصحـــة العالمية، إن 
تصوير الثدي الشـــعاعي يمثّل أســـلوب 
الفحص الوحيد الذي أثبت فعاليته، فهو 
كفيل بخفض معـــدلات الوفيات الناجمة 
عن سرطان الثدي بنحو 20 بالمئة إلى 30 
بالمئة لدى النســـاء اللائي تجاوزن ســـنّ 
الخمســـين فـــي البلدان المرتفعـــة الدخل 
عندما تفوق نسبة التغطية بخدمات ذلك 
الفحص 70 بالمئـــة، وفق الوكالة الدولية 

لبحوث السرطان عام 2008.

صور الرنين المغناطيسي تقتفي أثر الأورام بالثدي كثيف الأنسجة

تحفيز أدمغة مرضى باركنسون يضعف قدرتهم على السباحة

فحص الأشعة التقليدي أقل كفاءة في رصد الورم

 جنيــف - أثبتـــت دراســـة أن بعـــض 
النـــاس يفقـــدون قدرتهم على الســـباحة 
عندما يتم علاجهم من مرض باركنســـون 

عن طريق التحفيز العميق للمخ.
وحدّد الباحثون تســـع حالات لمرضى 
الشـــلل الرعـــاش الذيـــن نســـوا كيفيـــة 
الســـباحة، بشكل ملحوظ، بعد زرع جهاز 
لديهـــم لتحفيز الدمـــاغ للســـيطرة على 
أعـــراض المرض مثـــل الهـــزة والصلابة 

والحركة البطيئة.
ونقـــلا عـــن تقريـــر نشـــر فـــي مجلة 
”نورولوجي“، قـــال الدكتور كريســـتيان 
باومان، وهو أســـتاذ مســـاعد في قســـم 
الأعصـــاب في مستشـــفى جامعة زوريخ 
فـــي سويســـرا، ”يجـــب أن يكـــون علماء 
الأعصاب والمرضـــى مدركين لهذا التأثير 
المحتمـــل لجهاز تحفيـــز الدماغ، حتى لو 

كان نادرا“.
وليس واضحا إلى أي مدى يســـتمر 

هذا التأثير.
وأضاف بومان، في رسالة إلكترونية، 
أن ”إيقاف تشـــغيل جهـــاز تحفيز الدماغ 
يحسّن الســـباحة، وفق ما اختبره بعض 
المرضى ولكن بقية الوظائف تزداد سوءا، 
لذلك يلتجئ المرضى إلى إعادة تشـــغيله 
دائمـــا. ويبقى بإمكانهم تعلّم الســـباحة 
مرة أخرى، لكن ليس بنفس المستوى كما 

كان في السابق“.
كان المرضـــى التســـعة الذيـــن فقدوا 
قدرتهـــم علـــى الســـباحة مـــن بـــين 217 

شـــخصا، قـــام باومـــان وزمـــلاؤه بزرع 
أجهزة تحفيز في أدمغتهم.

وأشــــار الباحثون إلى أن الأشــــخاص 
التســــعة جميعهم كانوا ”سباحين بارعين 
حتــــى بعد تشــــخيص إصابتهم بالشــــلل 
الرعــــاش، ولكنهم اكتشــــفوا أن مهاراتهم 
في الســــباحة تدهورت بعــــد وضع جهاز 
التحفيــــز“، ويبــــدو أن لا وجــــود لأي آثار 
جسدية أخرى من الأجهزة على أي منهم.

 وكتــــب الباحثــــون أن رجــــلا من بين 
الأشــــخاص التسعة كان يبلغ من العمر 69 
عاما، ويمتلــــك منزلا على ضفاف البحيرة 
وكان ســــباحا ماهرا، ”عندما شعر بالثقة 

بعد اســــترجاع قدراته الحركيــــة إثر زرع 
جهاز التحفيز في دماغه، قفز في البحيرة 
حتــــى كاد أن يغرق  لو لم ينقذه أحد أفراد 

العائلة“.
وتتعلــــق حالة أخرى بامــــرأة تبلغ من 
العمر 59 عاما شاركت على مر السنين في 
العديد من مســــابقات السباحة. وواصلت 
ممارســــة الســــباحة بانتظــــام حتــــى بعد 
تشــــخيص إصابتهــــا بالشــــلل الرعــــاش. 
ولكن بعد زرع الجهاز الخاص بها، فقدت 
قدرتها على السباحة. ومن خلال مساعدة 
أخصائي العلاج الطبيعي، أصبحت قادرة 
على البدء في الســــباحة مرة أخرى ولكن 

”لــــم تتمكن مــــن الاقتــــراب من مســــتواها 
السابق“، وفقا لما ذكره الباحثون.

كمــــا وجدت امرأة، تبلــــغ من العمر 61 
عاما كانت تشــــتغل حارســــة إنقاذ وكانت 
تمارس الســــباحة بشكل تنافسي، أنها لم 
تستطع الســــباحة بعد أن زرع الجهاز في 
دماغها وكشفت أن شكل سباحتها أصبح 

”محرجا“.
لقد حاول ثلاثة مرضى إيقاف تشغيل 
أجهزة تحفيز الدمــــاغ الخاصة بهم، على 
أمل أن يتمكنوا مرة أخرى من الســــباحة. 
وكتــــب بومان وزملاؤه، ”لقد وجد الجميع 
أن قدرتهــــم علــــى الســــباحة عــــادت على 
الفــــور“. ولكن نظرا إلى أن أعراض مرض 
باركنسون عادت سريعا، فقد قرروا إعادة 

تشغيل الأجهزة.
ولا يعــــرف باومــــان لماذا أثــــرت هذه 
الأجهزة على القدرة على السباحة. ويقول 

”هذا غير واضح“.

ثــــم أردف، ”من المحتمل أن يكون الأمر 
يتعلق بحقيقة أن (تغيير) العمل المتزامن 
في هيــــاكل الدماغ المختلفة يضعف بعض 
الســــلوكيات الحركيــــة المعقــــدة التــــي تم 
تعلمها في الماضي. وبالتالي، فإن نشــــاط 
الدماغ المرسخ أو المنظم أو الذي تم تعلمه 

تغيّر إلى حد ما“.
حتى قراءة الدراسة الجديدة، لم يسمع 
الدكتــــور براين كوبيل أبدا بأي شــــخص 
يفقد قدرته على الســــباحة بعد أن تم زرع 
جهــــاز التحفيز في دماغه. وقــــال كوبيل، 

وهو جــــراح يقوم بزراعة هــــذا النوع من 
الأجهزة ومدير مركز ”نورومودولايشــــن“ 
فــــي مدينة نيويــــورك، ”بالنظر إلى وجود 
أكثــــر من 180 ألف عملية زرع على مدى 20 

عاما، فإن النتائج الجديدة ”غير عادية“.
وأضــــاف كوبيل أن هــــؤلاء الباحثين 
يزعمــــون أن ”لديهم ما يقرب من 5 بالمئة لا 
يستطيعون الســــباحة بعد العملية“. ”أنا 
لديّ مرضى تمكنوا من العزف على الآلات 
الموســــيقية بعــــد زرع أجهــــزة تحفيز في 
أدمغتهــــم. أود أن أقول إنه إذا كان بالفعل 
قد تعرض 5 بالمئة من المرضى لهذا، خلال 
20 عامــــا الماضية، لكان تم الإبلاغ عن ذلك 

من قبل“.
ويخشــــى الدكتور كوبيــــل أن التقرير 
الجديد سوف ينبّه المرضى الذين يحملون 
أجهزة تحفيز للدماغ. وقال، ”من المحتمل 
أن يســــبب ذلك ضررا لمرضى باركنسون“. 
”إنه اكتشــــاف مثير للاهتمام حقا، يحتاج 
إلــــى المزيد مــــن الفهم قبــــل أن يتمكن أي 

شخص من تقديم توصية طبية“.
مرض باركنســــون الــــذي يُعرف أيضا 
باســــم الشــــلل الرعــــاش هــــو اضطــــراب 
تنكسي في الجهاز العصبي المركزي الذي 
يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي. 
تبــــدأ الأعراض ببــــطء في بدايــــة المرض. 
وتعد أكثر الأعراض وضوحا هي الرعاش 
والتقبض ونقص الحراك وتشــــوّه المشية. 
قد تحدث مشــــكلات في التفكير والسلوك 

أيضا.

يحدث الكشف المبكر لسرطان الثدي فارقا كبيرا في مكافحة المرض، مثل 
ما هو معلوم. وكلما تقدمت أســــــاليب الرصد والتشــــــخيص زادت إمكانية 
التغلب على الورم قبل نموه وتطوره إلى الشــــــكل الأكثر استعصاء. لذلك لا 

يزال العلماء يبحثون عن الأكثر فعالية في تحقيق ذلك.

من عوامل الخطورة 

المعروفة للإصابة بسرطان 

الثدي، كثافة الثدي 

العالية، بمعنى احتوائه على 

الكثير من النسيج الغدي

ضات للسرطان
ّ
النساء ذوات الثدي كثيف الأنسجة معر

 حــــذر الدكتــــور ميشــــائيل دييج من 
أنه عند كتــــم العطس، يحــــاول الهواء 
الخروج مــــن الأذن بســــرعة كبيرة بدل 
القنــــاة الأنفيــــة، وفــــي هــــذه الحالة قد 

يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن.

لقد أثبتنا بالفع لرويترز هيلث

صحة
الحياة

 نبّه المعهد الألماني لتقييم المخاطر من 
وضع الأطعمة والمشــــروبات الســــاخنة 
في أوانــــي الخيزران، لأنهــــا مصنوعة 
من مادة تذوب عند ملامسة شراب تزيد 

حرارته عن 70 درجة فتختلط به.
ل جودة الحركة لدى مرضى الشلل الرعاش

ّ
أجهزة التحفيز تعد



  كثــــر الحديث خلال هذه المرحلة حول 
تجديد الخطــــاب الديني. وتعالت أصوات 
كثيرة تدعو إلى وجــــوب القيام بمراجعة 
جذرية وشاملة وعميقة للطرق والأساليب 
والصيــــغ والمناهج التي تُعتمد في مجال 
تبليغ مبادئ الإسلام وأحكامه وتوجيهاته 
ومقاصد شــــريعته إلى النــــاس كافة، وفي 
نشــــر رســــالته الســــمحة التي تسعى إلى 
الخيــــر للإنســــانية جمعــــاء، علــــى نحو 
يجلي الحقائــــق ويدحض الأباطيل ويفند 
الشبهات ويوضح معالم الحق للمسلمين 
ولــــكل مــــن يرغب فــــي اكتســــاب المعرفة 

الصحيحة على كل ما يتعلق بالإسلام.
ولئن كانت الدعوة مطلوبة لذاتها في 
كل وقت وحين، فإن خصوصيات المرحلة 
التي يعيشها المســــلمون، حيث تتصاعد 
موجــــات الكراهيــــة والتطــــرف والعنــــف 
والإرهــــاب والتكفير تحت دعــــاوى باطلة 
تتخذ من الإســــلام مرجعية لها، تجعل من 

مسألة التجديد الديني أمرا متأكدا.
 ونظرا لحيوية المســــألة فقد انخرط 
العديد من المفكريــــن من مصر وخارجها 
في الدعــــوة إلــــى التجديد الدينــــي، نجد 
من بيــــن هــــؤلاء الباحث طلعــــت رضوان 
من خلال كتابه ”تجديــــد الخطاب الديني 
بيــــن الوهم والواقــــع“، والــــذي اعتبر أن 
المؤلفات حول ”تجديد الخطاب الديني“، 
تتجاهــــل الســــؤال المركــــزي التالي: هل 
ســــتنجح دعوة التجديد ولــــو بعد مليون 
ســــنة، تحت مقصلة طغيان اللغة الدينية 

المدعومة بالعقلية الأحادية؟

وتضمــــن الكتــــاب تفســــير عــــدد من 
الظواهر الاجتماعية مثل جذور الاحتقان 
الاجتماعي بسبب العقيدة الدينية، وطرح 
مؤلفــــه العديد من التســــاؤلات المهمة من 
قبيل، هل يجدي تجديــــد الخطاب الديني 
مع آفة الأحادية؟ وكيف يســــتقيم التجديد 
مع الدعوة إلى أســــلمة مصــــر؟ وماذا عن 
الموقــــف من غيــــر المســــلمين؟ هل ينجح 
التجديــــد دون علمنة مؤسســــات الدولة؟ 
هل ينجح مــــع الاحتقــــان الاجتماعي؟ بل 
هل يجدي التجديــــد نفعا دون موضوعية 
تدريس التاريخ الإســــلامي؟ وهل يتحقق 
التجديد دون الوعي باختلاف المصاحف؟ 
وهل ينجح مع العداء للتراث الشعبي؟

لم يكتف رضوان بالتساؤل، بل سعى 
إلــــى تقديــــم مقاربــــات كشــــف عبرها أهم 
الآفات التي عانى المسلمون منها وأخّرت 
مســــيرة تقدمهــــم، من تلك الآفــــات: مقولة 
”ثوابــــت الأمــــة“ التــــي أدّت إلــــى الدعوة 

لعودة الخلافة الإسلامية.
ويــــرى الباحــــث المصري فــــي كتابه 
الصــــادر عن مؤسســــة أروقة للنشــــر، أنّ 
الدولــــة الجادة في تبني مشــــروع تجديد 
الخطــــاب الدينــــي لا مفــــر لها مــــن الأخذ 
بمفاهيــــم العصــــر الحديث، الــــذي نبذ ما 
كانــــت عليه أنظمــــة الحكم فــــي العصور 
القديمــــة والوســــيطة، مســــتدلا بتجربــــة 
أوروبــــا التــــي تخلصت بفضــــل علمائها 
ومفكريها من ســــيطرة الكهنــــوت الديني 
الكنســــي على عقول الشــــعب. مستعرضا 
تاريــــخ تلك المرحلة التي كانت الكنيســــة 
فيها ”دولة داخل الدولة“، لكن بعد سيطرة 
العلم، ونجاح الفكر الليبرالي وانتشــــاره 
بين معظم فئات الشعوب الأوروبية، كانت 
الثورة الحقيقية باستنباط منظومة الدولة 

المدنيــــة، ومن هنــــا وُلد الفكــــر العقلاني 
وســــاد، وبذلك تكرست قاعدة أنه لا يجوز 
أنْ يكــــون للدولة ”ديــــن“، لأنّ الدولة -كما 
قال فقهاء القوانين والدساتير- شخصية 

اعتبارية، وليست شخصية طبيعية.
وأكــــد رضــــوان علــــى أهميــــة طريق 
الحريــــة والتنمية والعدالــــة الاجتماعية، 
ومعاملة أبناء الشعب على أساس ”عملهم 
وإخلاصهم لوطنهم“، وليس على أســــاس 
معتقداتهــــم الدينيــــة، وأنّ هــــذا ”الأمــــل 
يفرض ضرورة حتمية مفادها  الإنساني“ 
وجوب حذف الإشارة إلى الانتماء الديني 

في دستور الدولة.
ورصــــد الكتــــاب الدعوة إلــــى تجديد 
الخطــــاب الدينــــي في مصــــر معتبرا أنها 
انطلقت في أواخر عهد الرئيس الســــادات 
على استحياء، ثمّ نشــــطتْ وبشكل مُكثف 
في عهد مبارك، واســــتمرّتْ بعد انتفاضة 
الشــــعب المصــــري فــــي ينايــــر2011، ولم 
تتوقــــف. وقــــال ”لعــــلّ المُتابــــع لدعــــوة 
تجديــــد الخطــــاب الدينــــي قد لاحــــظ أنّ 
من أطلقها مؤسســــات الدولة الرســــمية، 
ثــــمّ تبنتها المؤسســــات الدينيــــة؛ الأزهر 
والهيئــــات التابعة لــــه ووزارة الأوقاف“، 
وكان مــــن نتيجــــة ذلك أنّ عــــددا كبيرا من 
المثقفين ”من ذوي الاتجاهات اليســــارية 
تبنوا نفــــس الدعوة وكتبوا  والليبرالية“ 
عنها الكثير من المقالات والدراسات. وقد 
ترافقــــت هذه الدعوة مع ظهور تيار ثقافي 
أطلق على نفســــه ”اليســــار الإسلامي“ أو 

”الإسلام التقدمي“.
وانتقد رضوان بشدة جماعة الإخوان 
المســــلمين الذيــــن نادوا إثر ثــــورة يناير 
أن  معتبــــرا  المجتمــــع،  بأســــلمة   2011
الدعوة تنطوي على تكفيــــر مبطن للدولة 
والمجتمــــع علــــى الســــواء. حيــــث يقول 
الباحــــث، ”إنّ الدعوة إلى أســــلمة مصر، 
لم تكن من اجتهادات الإخوان المســــلمين 
والتيــــار الســــلفي فقط، وإنّما شــــارك في 
هــــذه الحملــــة بعــــض المحســــوبين على 
الثقافــــة المصريــــة“. وهــــو ما دفــــع إلى 
انشقاق الكثيرين عن الجماعة وعن مكتب 
الإرشــــاد، وكان من بين المُنشــــقين بعض 
الأقطــــاب البارزيــــن الذين أسّســــوا حزب 
الوســــط الذي ظــــلّ تحت التأســــيس، إلى 

حين نيله الموافقة الرسمية بعد انتفاضة 
يناير2011، ضمن العدد الكبير من الأحزاب 

ذات الصبغة الدينية.
واســــتمرّ رضــــوان في تســــاؤلاته عن 
جذور الاحتقان الاجتماعي بسبب اختلاف 
الديانة في مصر؟ وقال إن إطلالة ســــريعة 
على مناهج التعليم وبرامج الإعلام تكفي 
لتقديم الإجابة. ففــــي التعليم العام ”مادة 
القراءة“ تفرض العديد من الآيات القرآنية 
وعلــــى الطلبة المســــيحيين حفظها لأداء 
الامتحــــان فيها في نهاية العام. وفي مادة 
”النصوص“ يتم فرض العديد من القصائد 
التي تمجّد الحجاب على التلاميذ ســــواء 
كانوا مســــلمين أو مسيحيين. وفي ”مادة 
الرســــم“ يُطلــــب مــــن التلاميذ (مســــلمين 
ومســــيحيين) رسم مكة والمدينة والأزهر. 
فما ذنب الطلبة المسيحيين في أنْ يُفرض 
عليهــــم هــــذا المنهــــج البعيــــد تماما عن 

الحيادية ومراعاة معتقداتهم؟.
وأشــــار إلــــى أن الإعــــلام وخصوصا 
بعــــد انتشــــار الفضائيــــات، يســــتضيف 
المجتمــــع  يُكفــــرون  الذيــــن  الشــــيوخ 
الأصوليين  مقولــــة  ويُروّجون  العصــــري 
عن المجتمع الجاهلي، لأننا حسب رأيهم 
نتشــــبّه بالأوروبيين المسيحيين الكفرة. 
ويُحرّضون المشــــاهدين علــــى عدم تحية 
المسيحيين وعدم تهنئتهم بأعيادهم، وأنّ 

من يفعل ذلك فهو آثم مصيره نار جهنم.
 وكانت المشــــكلة عندما ساير الإعلام 
الحكومي الإعلام الخاص، عبر الاستعانة 
بشيوخ التكفير أنفسهم، بل إنه استضاف 
من خرجوا من الســــجون بعد يناير 2011 
رغــــم اشــــتراك بعضهــــم في جرائــــم قتل 
المُختلفين مع أفكارهم ســــواء بالفعل أو 
بالفتوى، محوّلا بعضهــــم إلى أبطال رغم 
مواقفهم المعادية لأبسط حقوق الإنسان.

”التعليــــم  التــــوأم؛  يرتكــــب  وهكــــذا 
والإعــــلام“، جريمة الاحتقــــان الاجتماعي 
بســــبب اختــــلاف الديانة، لأنه ظــــلّ لعدة 
ســــنوات يُراكــــم لظاهــــرة طغيــــان اللغة 
الدينيــــة التــــي تســــارعت معدلاتهــــا بعد 
يوليــــو52 خاصة بعد تحويــــل الأزهر من 
جامــــع إلى جامعة وإنشــــاء محطة إذاعية 
للقرآن مُمولة من جميع المصريين. بل إنّ 
الرئيس الراحــــل جمال عبدالناصر عندما 
أراد إعــــداد دراســــة عن إصــــلاح الجهاز 
الإداري استدعى خبيرين أمريكيين فأعدا 
تقريرا بعنوان ”الإسلام والحكم“ كتبا فيه 
”إنّ الثقافة الإســــلامية من أصلح الأســــس 

للحكم الناجح في العصر الحديث“.
ويتابــــع ”ليس ذلك فقــــط وإنما كأننا 
إزاء تشييد دولة دينية“، حيث تمّ في نفس 
الوقت ترســــيخ العداء للعلوم الإنســــانية 
وعلى رأســــها الفلســــفة إذْ يتعلم التلميذ 
أنــــه ”لا يصــــح بيع كتب الكفــــر والتنجيم 
والفلسفة. وهو ما يرسخ في ذهن التلميذ 
المساواة بين الشــــعوذة والفلسفة. لذلك 
من الطبيعي أنْ تؤدي ظاهرة طغيان اللغة 
الدينية دورها فينفعل الشباب الذي تربى 
في هذا المناخ المُعادي لأبســــط أشــــكال 
إعمال العقل، مُندفعا بتصور في ذهنه أنه 

يُدافع عن دينه“.
وخلــــص الباحــــث المصــــري إلى أن 
الحل لن يكون إلا إذا امتلك المســــؤولون 
شــــجاعة مراجعة الذات، هــــذه المراجعة 
تحتم عليهم البدء فــــورا بالنظر إلى جيل 
الأطفــــال بدءا من الابتدائي، بحيث يجلس 
التلميذ المســــلم بجــــوار التلميذ القبطي 
كبديل لحصة الدين.  في حصة ”الأخلاق“ 
ويتعلم التلاميذ فيها آيات من القرآن ومن 
الأناجيــــل التي تحض على حب الأســــرة 

وقيم العطف والاحترام.
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لفرص التجديد الديني
طلعت رضوان: الدولة الجادة في تبني التجديد 

عليها الأخذ بمفاهيم العصر 
شاعت دعوات ملحة لتجديد الخطاب الديني في كل من مصر وبلدان عربية 
أخرى، واستجاب لذلك العديد من المفكرين والباحثين المهتمين بالموضوع. 
نجد من بين هؤلاء الباحث المصري طلعت رضوان من خلال كتاب ”تجديد 
الخطاب الديني بين الوهم والواقع“، والذي طرح فيه جملة من التســــــاؤلات 
حــــــول فــــــرص تجديد الخطاب الديني في ظل انتشــــــار دعوات ارتكاســــــية 
تطرحها تيارات دينية، مبيّنا في الوقت ذاته أهمية الأمر في ترسيخ مقاصد 

إصلاح التعليم الديني مدخل ضروري للتجديدالإسلام السمحة وبناء المجتمع المنفتح والمتسامح.

 فــاس (المغــرب) – يتفــــق المحتجون 
فــــي لبنان والعراق علــــى اختلاف الظرف 
وطبيعــــة الاحتجاجات علــــى أن الأحزاب 
الطائفية والدينية فــــي بلديهما أصبحت 
جــــزءا من الأزمــــة بتلويناتها السياســــية 
والاقتصاديــــة وبارتداداتهــــا الاجتماعية، 

التي تتخبط فيها الدولتان منذ سنوات.
وعلى هذا الأساس تشكل وعي شعبي 
تجــــاوز المطلبيــــة إلى إطــــلاق صرخات 
تنــــادي بتغييرات جوهرية تشــــمل رحيل 
النخبة السياســــية ونظامهــــا القائم على 
المحاصصات الطائفيــــة والحزبية. وهو 
مــــا اعتبــــره مراقبــــون تطورا مــــن مجرد 
صراع ضد حكومات فاســــدة وفاشلة إلى 

إصلاح هيكلي لجوهر النظام السياسي.
وقــــال الأكاديمــــي المغربــــي، رئيــــس 
مركز معارف للدراسات والأبحاث سلمان 
بونعمان، إن العالم العربي يشــــهد موجة 
انتفاضية ثانية تشــــكل ”امتدادا للموجة 
الأولــــى على مســــتوى الأفــــق التحريري 
تتميــــز  لكــــن  الإصلاحيــــة“،  والمطالــــب 
بأنهــــا ”عابــــرة للطائفيــــة والاصطفافات 
التدخــــلات  وترفــــض  السياســــية“، 
الخارجية، وتتســــم بالوعي في التفاوض 

مع المؤسسات العسكرية.
وفــــي مطلع 2011، اندلعت احتجاجات 
شــــعبية فــــي دول عربيــــة، اصطلــــح على 
تســــميتها بثــــورات ”الربيــــع العربــــي“، 
وانطلقت شــــرارتها في تونس، ثم امتدت 
إلــــى دول أخــــرى، بينهــــا مصــــر وليبيــــا 

واليمن، وأسقطت أنظمتها الحاكمة.
وقــــدر الباحث المغربــــي، أن الموجة 
الجديــــدة اســــتفادت مــــن دروس وعِبــــر 

الأولــــى، رغــــم وجود خصائــــص تميز كل 
حالة انتفاضية.

وفــــي الربــــع الأول من 2019، شــــهدت 
الجزائر والســــودان احتجاجات شــــعبية 
أجبــــرت قيــــادة الجيش الســــوداني، في 
11 أبريل الماضي، على عزل عمر حســــن 
البشــــير من الرئاســــة الذي استمر حكمه 
مــــن 1989 إلى 2019، وأجبــــرت عبدالعزيز 

بوتفليقة، في الثاني من ذات الشهر، على 
الاســــتقالة من رئاســــة الجزائــــر. واعتبر 
بونعمان، مؤلف كتابي ”فلســــفة الثورات 
لنمــــوذج  تفســــيرية  مقاربــــة  العربيــــة: 
انتفاضي جديد“، و“أســــئلة دولة الربيع 
العربي“، أنه رغم تعرض الموجة الثورية 
التأسيسية (الأولى) لانتكاسات وخيبات، 

إلا أنها ”أحدثت تراكما احتجاجيا“.
ودعــــا إلــــى ”النظر إلــــى الانتفاضات 
الجديــــدة مــــن زاويــــة ثنائيــــة الاتصــــال 
والانفصــــال، خاصــــة في ظــــل تعقيداتها 

وتلقائيتها وعفويتها“.
وإلــــى جانــــب الســــودان والجزائــــر، 
يشــــهد العــــراق ولبنــــان، منــــذ أكتوبــــر 

الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب 
متشــــابهة، فــــي مقدمتها رحيــــل الطبقة 
الحاكمــــة المتهمــــة بالفســــاد والافتقــــار 

للكفاءة.
ولئــــن كانت الخاصية المشــــتركة في 
الحالتيــــن الســــودانية والجزائريــــة هي 
المطالبة بتحييد المؤسســــة العســــكرية 
عــــن المجــــال السياســــي العــــام وميلاد 
ســــلطة مدنية. فإن المشــــترك الأساســــي 
في الحالتين اللبنانيــــة والعراقية، تمثل 
فــــي ”ربــــط الطائفيــــة بالفســــاد، ورفض 
التقسيمات الثقافية، ونظام المحاصصة 
البــــلاد“. حكــــم  إدارة  فــــي  الطائفيــــة 
ورأى أن ”المشــــترك العــــام فــــي الموجة 

الثانيــــة هــــو وجــــود وعي شــــبابي متقد 
ومتجــــدد ومخالف للحركات الاحتجاجية 

الكلاسيكية“.
أمــــام  العربــــي  العالــــم  ويعيــــش 
للهويــــات  عابــــرة  احتجاجيــــة  حــــركات 
والإثنيات والطائفيــــات وتتجاوز الأبعاد 
أساســــا  لتطرح  الضيقة،  الأيديولوجيــــة 
أســــئلة متعلقــــة بالمواطنــــة والســــيادة 

والحرية.
ويرفــــض الجيل الجديد من الشــــباب 
الطائفيــــة  المحاصصــــات  المنتفــــض 
والاصطفافــــات السياســــية والتواطؤات 
الهشــــة للنخب السياســــية، ويحتج على 
وضعيــــة اقتصاديــــة اجتماعيــــة تتســــم 
بالتوتــــر وعــــدم التوزيع العــــادل للثروة 
ومعــــدلات نمو لا تصــــل إلــــى كل الفئات 

الاجتماعية.
وميز بونعمان بين بعدين في الموجة 
الانتفاضيــــة الثانيــــة، ”الأول هــــو بعــــد 
اجتماعي اقتصادي يعكس أزمة النموذج 
الاقتصادي التنموي في البلدان المعنية، 
والثاني هــــو بعد احتجاجــــي انتفاضي 
سياســــي مرتبط برفض استمرار نموذج 
الحكم الذي يجمع بين الســــلطة والثروة، 
ويغلــــق المجــــال العام، ويفشــــل في بناء 

تنمية شاملة وعادلة“.
مشــــددا على كون ما يحدث حاليا هو 
اســــتمرار للموجة الأولى، قــــال بونعمان 
”هناك دائما ذاكــــرة للحركات الانتفاضية، 

مــــن  واعيــــة  وغيــــر  واعيــــة  واســــتفادة 
التجــــارب الثوريــــة الســــابقة، خصوصا 
الحالة المصرية في العلاقة مع المؤسسة 

العسكرية“.
ورجــــح بونعمان أن ”أزمــــة الثقة في 
المؤسســــات جعلت الحركات الانتفاضية 
الجديدة تتميــــز في مطالبهــــا بأمرين لم 
يكونــــا مطروحين فــــي الموجــــة الأولى، 
همــــا الاحتجاج على التدخــــل الخارجي، 
كمــــا لوحــــظ بقــــوة فــــي الجزائــــر برفع 

مطالب ضــــد التدخل الفرنســــي، ورفض 
التدخــــل الإيراني فــــي الحالتين العراقية 

واللبنانية“.
وأوضــــح أن الأمــــر الثانــــي، متعلــــق 
الحــــوار  إدارة  فــــي  المتقــــد  بالوعــــي 
والتفاوض مع المؤسســــة العسكرية ذات 
الطموحات السياســــية والرافضة لتأمين 

انتقال حقيقي إلى الحكم المدني.
اللبنانيــــون  المحتجــــون  وكان 
والعراقيــــون، مــــن كل الفئــــات والأطياف 
رفعــــوا  قــــد  والمناطــــق،  والانتمــــاءات 
شــــعارات معاديــــة لإيــــران ووكلائها في 
شــــركاء  باعتبارهــــم  والعــــراق،  لبنــــان 
فــــي مشــــروعها الطائفــــي التخريبي في 
المنطقة، الذي أنهك شعوبها وأخّرهم عن 

خوض معركة التنمية.
وأضاف أن أفق الحركات هو الإصلاح 
والتغيير، وليس القلب الشامل والجذري 
للنظام. لذلــــك من الضروري إفراز قيادات 
لهــــذه الحــــركات للتوافــــق مــــع الأحزاب 
خصوصا  قائمــــة،  منظمــــة  كمؤسســــات 
المعارضة منها، والدخول في مفاوضات 
مــــع النظام أو على الأقــــل مع القوى التي 
تقبل الإصــــلاح من داخله بالشــــكل الذي 
يحــــدث توافقــــا حــــول برنامــــج للانتقال 

الديمقراطي.
ورأى أن البرنامج الانتقالي لن تكون 
نتائجه آنية وجاهزة وسريعة، لكن المهم 
أن يشــــارك الجميع في هذا المســــار، وأن 
ينتبــــه إلى خطــــورة المرحلــــة الانتقالية 
بــــكل تعقيداتهــــا مــــن تدخــــل خارجــــي 
ومحاولة الإفشــــال من الداخل والتعثرات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وختــــم الباحــــث المغربي بالتشــــديد 
على أن نجــــاح المرحلة الانتقالية مرتبط 
بنضــــج النخــــب واتفاقهــــا علــــى حماية 
مطالب الجماهيــــر وترجمتها في قوانين 
وخيــــارات إصلاحيــــة تتجســــد في أرض 

الواقع.

الاحتجاجات العربية تقوّض سطوة الأحزاب الطائفية والدينية

الباحث المصري في كتابه 
الصادر عن مؤسسة أروقة 

للنشر، يرى أنّ الدولة الجادة 
في تبني مشروع تجديد 

الخطاب الديني لا مفر لها 
من الأخذ بمفاهيم العصر 
الحديث، الذي نبذ ما كانت 

عليه أنظمة الحكم في 
العصور القديمة

ــــــدان عربية مثل العــــــراق ولبنان على  ــــــم تقتصــــــر مطالب المحتجين في بل  ل
تحقيق مطالب معيشــــــية بل امتدت لتشمل إنهاء نظام المحاصصة الطائفية 
والاصطفافات السياسية، لتطرح أساسا أسئلة متعلقة بحقها في المواطنة 

والسيادة والحرية. 

العصور القديمة

احتجاجات عابرة للهويات
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 الكويــت – حصـــد ثلاثـــة كتـــاب من 
البحريـــن وفلســـطين والمغـــرب جائزة 
للروايـــة  إســـماعيل  فهـــد  إســـماعيل 
القصيـــرة التي تحمل اســـم أحـــد أبرز 
الروائييـــن الكويتييـــن، وتوجه بشـــكل 

أساسي للمبدعين الشبان.
وفـــاز بالجائـــزة التـــي تقدمها دار 
العين للنشر المصرية كل من البحرينية 
تقـــوى محمد جـــواد عن روايـــة ”فوبيا 
الوجوه“ والفلسطينية عبلة غسان جابر 
عـــن روايتها ”ســـلام بتوقيـــت الحرب“ 
والمغربـــي محمد ســـعيد أحجيوج عن 

روايته ”ليل طنجة“.
جـــاء الإعـــلان عـــن الفائزيـــن خلال 
حفل أقيـــم على هامش الـــدورة الرابعة 
الدولي  الكويـــت  لمعـــرض  والأربعيـــن 
للكتاب بحضـــور الكاتب الكويتي طالب 
الرفاعـــي والمصريـــة فاطمـــة البـــودي 
مديرة دار العين للنشر والكويتية إقبال 

العثيمين رئيسة لجنة التحكيم.
وقالـــت فاطمة البودي ”هذه الجائزة 
الشـــديدين  والتقديـــر  الحـــب  دافعهـــا 
ومنجـــزه  إســـماعيل  فهـــد  لإســـماعيل 

الأدبي“.
وأضافـــت ”أعمـــال لجنـــة التحكيم 
اســـتغرقت وقتـــا طويلا بســـبب العدد 
الكبيـــر مـــن المشـــاركات، ولـــولا تأخر 
حصولنـــا على النتيجة لكان معنا اليوم 

الفائزون هنا في هذا الحفل“.
وأشـــارت إلـــى أن أمانـــة الجائـــزة 
ستســـتضيف الفائزيـــن الثلاثـــة خلال 
معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2020 

وسيتسلمون جائزتهم هناك.

وكانت الجائزة قد أعلنت سابقا عن 
القائمة القصيرة لدورتها الأولى والتي 
ضمت ســـبعة مرشـــحين من ســـت دول 

عربية.

والجائـــزة التي تحمل اســـم الكاتب 
الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل (1940 – 
2018) أطلقتها دار العين للنشر بالقاهرة 
للمبدعين دون ســـن الأربعين ”لتشجيع 
الشـــباب كواحـــدة مـــن ســـمات الكاتب 

الراحل“.
أهـــم  مـــن  إســـماعيل  فهـــد  وكان 
الداعميـــن لغيـــره من الكتـــاب وخاصة 
من الشـــباب، حيث لم ينغلق على نفسه 
أو علـــى جيله بل بالعكـــس كان منفتحا 
على الأجيـــال الجديدة مقدما لها العون 

ومواكبا لتجاربها.

جائزة للروايات القصيرة 

تحتفي بالشباب
 أبوظبــي – بمتابعة واســــعة واهتمام 
بالــــغ مــــن جمهور الشــــعر ومحبيــــه عبر 
الوطن العربي، انطلقــــت، مؤخرا، الحلقة 
التســــجيلية الثانية للموســــم التاسع من 
برنامج ”شاعر المليون“، أضخم مسابقة 
في الشــــعر النبطي، والتــــي تنظمها لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثية بأبوظبي، حيث عرضت الحلقة 
تفاصيــــل جولــــة مقابــــلات لجنــــة تحكيم 
البرنامج للشــــعراء في الرياض، والتي تم 
ها في تمام الساعة العاشرة مساء على  بثُّ

قناتي بينونة الفضائية والإمارات.
فــــي بدايــــة الحلقــــة، أخــــذ البرنامج 
المشــــاهدين في جولة سريعة عبر شوارع 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  عاصمــــة 
مستكشــــفا صروح الثقافة والعمارة فيها، 
ومستعرضا تفاصيل ذات صلة بالبرنامج 
وســــمات المشــــاركين فيه وصفات حامل 
البيــــرق والتي أهمها الاختــــلاف والتميز 
في الشخصية ومعجم الكلمات التي تخدم 

النص.
الحلقــــة  مجريــــات  انطــــلاق  ومــــع 
التسجيلية الثانية كانت البداية مع مقابلة 
الشــــاعرة فاطمــــة المعتــــاد المطيري من 
الســــعودية والتي أجازتها اللجنة لتنتقل 
إلى المرحلة التالية ضمن المسابقة. وكان 
المتســــابق الثاني فريد خالــــد العليي من 

اليمن وقد تمت إجازته من اللجنة.
 أما المتسابق الثالث فكان عبدالمجيد 
السبيعي من السعودية، الذي تمت إجازته 
مــــن اللجنة، وقد نال أول بطاقة ذهبية في 
جولة الريــــاض. وكانت اللجنة على موعد 
مع المتسابق محمد عبدالله الحمادي من 

السعودية أيضا، حيث عبّر أعضاؤها عن 
إعجابهم بنصه وحضوره وتميز قصيدته 
التي استحق عنها بطاقة ذهبية قدّمها له 

الشاعر حمد السعيد.
تلــــت ذلــــك مقابلات مــــع مجموعة من 
الشــــعراء تميزت بالطرافة والغرابة حيث 
حضر شــــاعرٌ لا شــــعر في قصيدته، وآخر 
شــــوّه الكلمات وتلاعب بهــــا وبتصويره 
الشــــعري الغريــــب، وثالث اســــتطرد في 
زيــــادة الحروف بلا طائل ولا ســــبب، كما 
أبدى أحد الشــــعراء انزعاجه من المكيّف 

الذي جمّده على حد قوله.
أمـــا المتســـابق عبدالســـلام رفيـــع 
السلمي من الســـعودية فقد أعاد للجولة 
رونقهـــا بأدائـــه العـــذب الـــذي أجـــازه 

للمرحلة القادمة. تـــلا ذلك حضور ملفت 
للشاعر عامر عيســـى القميري من اليمن 
الذي اتفقت اللجنة على إجازته والإشادة 
بجمال قصيدته وتصويره المســـتحدث، 
أما المتســـابق مســـفر العلاج العرجاني 
من الســـعودية فقد أجازه الدكتور غسان 
الحســـن لـــوزن القصيـــدة وقافيتهـــا لا 
لنوعهـــا، جـــاءت بعده الشـــاعرة العنود 
فـــراج المطيري مـــن الســـعودية أيضا، 
بشـــعرية عالية أجازها أعضـــاء اللجنة 
وبموضوع جميل يبرز معاناة اجتماعية 
أشـــاد بها الدكتور غســـان الحسن، كما 
أجـــازت اللجنة مواطنها عطاالله العنزي 
الذي يشـــارك للمرة الثانية في البرنامج. 
وتتالت محطات المقابلات مع الشـــعراء 

محمد إبراهيـــم الشـــمري، وعناد محمد 
الشـــيباني الـــذي منحه تركـــي المريخي 
بطاقة ذهبيـــة، وحزمي الســـبيعي الذي 
نال إشـــادة اللجنة التـــي أهلته بالبطاقة 

الذهبية.
الرويــــس  زايــــد  المتســــابق  وتميــــز 
العتيبــــي الذي اتفق أعضــــاء اللجنة على 
الإشادة بشــــعريته التي تتسلل إلى الذات 
بهدوئهــــا وإلقائهــــا ومعانيهــــا بحســــب 
غســــان الحســــن. كمــــا أجــــازت اللجنــــة 
المتسابق فريح الســــعدي من السعودية، 
تلاه المتســــابق فــــواز علــــي العتيبي من 
الســــعودية في قصيدة مبدعة عن جمالية 
الموت، والتــــي اعتبر أعضاء اللجنة أنها 
متميزة تحمل فلسفة عميقة في الحياة ما 

أجازه للمرحلة الموالية.
فــــي  التســــجيلية  الحلقــــة  تميــــزت 
محطة الرياض بمشــــاركة أصحاب الهمم 
مــــن الشــــعراء المبدعين الذيــــن جمعتهم 
بأعضــــاء لجنة التحكيم مواقف إنســــانية 
راقيــــة ورقيقــــة أظهرت تكاتــــف المجتمع 
الإماراتــــي والخليجي مع أصحاب الهمم، 
الذين أثنى أعضــــاء اللجنة على بطولتهم 
وإحساسهم وتمكّنهم، مؤكدين على رسالة 
البرنامــــج في أن أصحاب الهمم أولا، وأن 
البرنامج منصة إبداعية شــــعرية مفتوحة 

ومتاحة للجميع.
وضمت الحلقة شــــعراء من السعودية 
واليمــــن، وقد أجازت اللجنة من رأت فيهم 
الجدارة، وخاصة من الشعراء السعوديين 
الذين نالوا بطاقات ذهبية تؤهلهم بشكل 
مباشــــر إلى المراحــــل الموالية. حيث بلغ 

عدد البطاقات الذهبية ثماني بطاقات.

شاعر المليون في جولة السعودية 

يمنح ثماني بطاقات ذهبية

لجنة التحكيم أمام مستوى عال للمشاركين

القصصيـــة  المجموعـــة  قصـــص   
الجديـــدة لفاتـــح عبدالســـلام ”قطارات 
تصعـــد نحـــو الســـماء“ تنقـــل لقارئها 
نمـــاذج مـــن الشـــخصيات المهاجـــرة 
المنكســـرة. نماذج حملت في نفوســـها 
من مشـــاعر الطيبة والشجاعة والثقافة 
والإحســـاس العميق بإنســـانيتها، مما 
أثقل كفتها في ميزان الأعراق المهاجرة.

وقد كتبـــت قصـــص المجموعة في 
ـ 2019، فجاء كل نص  ســـنتين بين 2017 ـ
منها حامـــلا اللوعة ذاتهـــا، ولكن بلغة 

شعرية متميزة، وتقنيات مختلفة.

قطارات مؤنسة

القصـــص  هـــذه  إحـــدى  تحيلنـــا 
المعنونـــة ”برّيّة في قطـــار“ إلى ظروف 
كتابـــة القصـــص. ولنـــا هنا أن نشـــير 
إلى مـــا لعنـــوان كل قصة مـــن قصص 
المجموعـــة مـــن دلالة ورمزيـــة خاصة 
أضافت للنـــص بعدا نفســـيا، وإضافة 
بنيويّـــة نقلـــت الخصائـــص النفســـية 
للشـــخصية بشـــكل واضح إلى القارئ، 
فعلى ســـبيل المثال تسمية ”برّيّة“ التي 
تعني الصحراء المجدبة، أضافت فهما 
عميقا لبطلها القـــاص، ولنقرأ العنوان 
مجـــددا ”برّيّة فـــي قطارـــــ صحراء في 
وهـــي الثيمة الرئيســـية للقصة  قطار“ 

بجميع أبعادها.
تحكي القصة عن تعاقد كاتب عراقي 
يقيـــم في بريطانيا منـــذ ثلاثة عقود مع 
ناشـــره على كتابـــة قصة فـــي كل يوم. 
وهو لا يستطيع تحقيق هذا الشرط في 

بيتـــه الريفي المنعزل عـــن العالم الذي 
يعيـــش فيه في عزلة عن الناس منذ زمن 
معه  بعيد. فيقرر اصطحاب ”اللابتوب“ 
والسفر ببطاقة قطارات مجانيّة منحتها 
الحكومة للمتقاعدين أمثاله توصله إلى 

مركز مدينة لندن.
فبـــدأ يكتب عـــن شـــجون الماضي 
الذي عاشـــه في العراق، وكان مستغربا 
موافقته على شـــروط الناشر، الذي كان 
صديقـــا قديما له تعرف إليـــه حين كان 
فـــي الأربعين من عمره، وصار اليوم في 
السبعين. وتســـاءل، هل أراد بموافقته 
الناشـــر على عرضه كسرعزلته المريرة 

التي يعيشها؟
كان فـــي رحلته المكوكيـــة الأخيرة 
قـــد وصل لنـــدن، وزار ابنتـــه الوحيدة، 
وبعد أن قضى وقتا طيبا في بيتها أراد 
العودة إلى بيته، فطلبـــت منه ابنته أن 
يمضي ليلته في منزلهـــا. لكنه أخبرها 
أنـــه لا يســـتطيع تغييـــر فرشـــة نومه، 
والغريب أنه حين خـــرج ترك اللابتوب 
في بيت ابنته. وكان يشعر بخفة عجيبة 
فـــي بدنه، وحيـــن صاحت عليـــه ابنته 
أخبرها  مذكرة، أنه نســـي ”اللابتـــوب“ 
أنه ليس بحاجـــة لحمله بعد اليوم، فقد 

كتب قصته الأخيرة.
الدلالـــة علـــى الانكســـار واضحـــة 
فـــي هـــذه القصـــة، ونجدهـــا كذلك في 
نهايـــات قصص كثيرة مـــن المجموعة، 
ســـواء تلك التـــي كتبت عما يـــدور في 
دواخـــل الأبطـــال بالمنلـــوج الداخلي، 
أو بالديالـــوج الحـــواري الخارجي، أو 

وباستخدام  المباشر،  بالسرد 
الذي تواصل به  ضمير ”أنا“ 
مباشـــرة  قارئه  مـــع  الكاتب 

وبحميمية.
القطارات في المجموعة 
مُؤِنســـة،  قطـــارات  هـــي 
فهـــي مكان لـــكل قصة في 
المجموعـــة، ولكنـــه ليس 
مكانـــا جامـــدا لا يعنـــي 
وجوده إلا ســـينوغرافيا 
تأثيثيـــة ثابتة، بل يمكن 
اعتبـــاره جـــزءا حيويا 

مـــن كل قصـــة. قطـــارات مملوءة 
حيـــة،  كيانـــات  مثـــل  بالإحساســـات 
وتســـتطيع أن تتخيلهـــا حزينـــة لحزن 

مسافريها من المهاجرين، الذين انتهت 
أعذارهم بالبقاء فـــي بريطانيا، وقررت 
إلـــى  عودتهـــم  البريطانيـــة  المحاكـــم 

بلدانهم قسرا، لأنها صارت آمنة.

قاعدة {سبايكر}

فـــي قصـــة ”لـــو لـــم تكـــن المحطة 
ففي إحدى عربات قطار  الأخيرة قريبة“ 
ليلـــي نقرأ عـــن وداع حزين بيـــن فتاة 
وحبيبها، الذي ســـيتم ترحيله إلى بلده 

في الصباح.
نقـــل  عاطفـــي  وداع 
الكاتـــب دفقـــات فيـــه مـــن 
عواطـــف مشـــبوبة، نقلـــت 
القـــارئ فيها عبـــر حوارات 
شجية بين الفتى والفتاة في 
القصة وملامسات أصابعهما 
مجســـدا للغة أخـــرى للتعبير 
كل  العميقتين.  عاطفتيهما  عن 
هـــذه العواطف النبيلـــة تنقلنا 
إلـــى عالم ضـــاج بالظلـــم وغير 
عادل تماما، وهـــذا ما نجده في 
أيضا.  قصة ”من بغـــداد إلى ديفالـــي“ 
التـــي حكت عـــن انتظارعراقية مهاجرة 

تعيش في بريطانيـــا في محطة القطار، 
لصديقتها الهندية، اللاجئة التي هربت 
من بلادها خوفا من المتعصبين، الذين 
رأوا صورة الشـــاعر طاغور في منزلها، 
فظنـــوه رجـــل دين مـــن طائفـــة أخرى، 
فكادت هـــي وأفراد عائلتهـــا أن يقتلوا 

ليلتها.
في  قصـــة ”تحت ســـماء القبعات“ 
التـــي تحكي عـــن طالب اللجـــوء الذي 
اســـتقل قطارا ذاهبا إلـــى لندن، ليلتقي 
محاميه، الـــذي يتابع له طلـــب لجوئه، 
فهـــو يرى جميـــع المســـافرين كقبعات 
خالية من الرؤوس. وفي ”العراقي الذي 
ر لندن“ الذي جـــاء عنوانها تهكميا،  حرَّ
فقـــد حملت من المرارة الشـــيء الكثير. 
وفيهـــا حكى عن عامل مـــن أصل عراقي 
يعمـــل في غرفة الســـيطرة علـــى حركة 
القطارات، وتقرر نقابـــة العمال تحقيق 
القطـــارات  جميـــع  لتوقيـــف  إضـــراب 

الذاهبة إلى لندن.
فيعطي رئيـــس النقابـــة التعليمات 
له، بإدخال الكود الذي سيوقف قطارات 
لندن، ولكن العراقي بإحســـاس إنساني 
نبيل يقررعدم تنفيذ الأوامر في اللحظة 
الأخيرة، لئلا تتضرر مصالح المسافرين 

العائدين من أعمالهـــم أو الذاهبين إلى 
لنـــدن. وثيمة القصـــة قريبة مـــن ثيمة 
”قفـــزة القرد“ التـــي تحكي عـــن جندي 
عراقي سابق يعيش في بريطانيا لاجئا، 
فتقع في مدرســـة طفله ”ســـامي“ عملية 
إرهابية. يختطف خلالها إرهابيان عددا 
من أطفال المدرســـة وذويهـــم، فينقذهم 

منهما بالتعاون مع الشرطة.
تســـمع القطارات فـــي متن كل قصة 
علـــى  صريرعجلاتهـــا  وكأن  مترنمـــة، 
الســـكك الحديديـــة أنغاما تتـــردد على 
طـــول الســـكك الممتدة، فتثير الشـــجن 
فـــي نفـــوس أولئـــك الحزانـــى، الذيـــن 
اعتصرتهم الحياة، وخلفت في نفوسهم 
ندوبـــا لا تمحـــى، كندبـــة بطـــل قصـــة 
”لولايكا“ الذي يضـــع مقارنة بين فقدان 
بريطانيـــة لقطتهـــا ”لولايـــكا“ وبحثها 
الدؤوب عنهـــا، وحزنهـــا المريرعليها، 
حتى يعثر عليها أخيـــرا أحد جيرانها، 
وبيـــن فقدانـــه لأخيه شـــاكر، الذي راح 
ضحيـــة المذبحة، التـــي حدثت لطلاب 
القوة الجويـــة العراقية الذين اقتادتهم 
داعش من قاعـــدة ”ســـبايكر“. وعودته 
إلى العراق حاملا فديته، التي اقترضها 
مـــن البنك والأصدقـــاء، لكنه لا يفلح في 

معرفـــة مصير أخيـــه، وعاد إلـــى لندن 
بنفس كسيرة.

المجموعـــة كتبت قصصها بتقنيات 
تيار الوعي، واعتمدت التحليل النفسي 
لأبطالهـــا، وقد لخصـــت قصة ”الضفدع 
كاملـــة،  المجموعـــة  ثيمـــة  الرمـــادي“ 
الأجنبـــي،  اللاجـــئ  المهـــرج  ببطلهـــا 
الذي يعزف للمســـافرين في القطارات. 
وكان كل غرضـــه أن يفهم المســـافرون 
يتحاشـــونه،  الذيـــن  البريطانيـــون، 
ويتشـــاءمون منـــه، لأنـــه يذكرهم ببطل 
مـــن تمثيل  فيلـــم ”الضفـــدع الرمادي“ 
توماس زاكو، فهـــم يرمون عليه النقود، 
ليبتعد عنهم، لكنه يرفض مالهم. ويقول 
لهم، إنه لا يريد نقودهم بل فقط يريد أن 

يشعروا بأنه إنسان مثلهم. 
ونذكر أن مجموعة ”قطارات تصعد 
نحو السماء“ صدرت للكاتب مؤخرا عن 
الدار العربية للعلوم ناشـــرون، بيروت، 
قصصية  مجموعات  عبدالسلام  ولفاتح 
ســـابقة نذكر من بينها ”آخر الليل.. أول 
 ،1986 1982، ”الشـــيخ نيوتـــن“  النهار“ 
”فحل التـــوت“ 1993، ”حليـــب الثيران“ 
2011. والعديد من  1999، ”عيـــن لنـــدن“ 

الروايات والكتب النقدية.

القطارات تحكي قصص المهاجرين في أنحاء العالم

القطارات كائنات تواسي المتعبين (لوحة للفنان أميت كابور)

شخصيات عراقية تركب القطار وتحكي مصائرها الغريبة
القصة التي يكتبها عراقيون يعيشون خارج العراق لها طابع خاص، فهي 
تعكس حالات انكسار الشــــــخصية العراقية بالرغم، من المعاني الإنسانية 
ــــــي تحملها أغلب هذه القصص عــــــن العراقيين، الذين هاجروا  النبيلة، الت
ــــــة الجديدة لفاتح  ــــــه المجموعة القصصي لأســــــباب مختلف. وهــــــذا ما تثبت

عبدالسلام بعنوان ”قطارات تصعد نحو السماء“.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

القطارات في المجموعة 

ؤِنسة، 
ُ
هي قطارات م

فهي مكان لكل قصة في 

المجموعة، لكنه ليس 

مكانا جامدا

ثلاثة كتاب من البحرين 

وفلسطين والمغرب يتوجون 

بجائزة إسماعيل فهد 

إسماعيل للرواية القصيرة

?
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المدن تبني الذوات وتمزقها (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

من المميّزات الملفتة للنظر 
للدراسات الثقافية الجهوية 

والحضرية، التي تشهد ازدهارا منذ مدة 
في الجامعات الأوروبية والأميركية، أنها 

تركز تركيزا قويا على الدور المحوري 
الذي يلعبه المكان أو المنطقة في صياغة 

الهويات الثقافية وأنماط الشخصية، 
وفي توليد شبكات من العلاقات 

الاجتماعية التي تفضي إلى ردود فعل 
سياسية.

 وفي الواقع فإن هذا التخصص 
المدعوة بدراسات الجهوية والحضرية 
لم ينطلق من الفراغ وإنما له مرجعيات 

وأصول تعود إلى ما يسمى بتقليد 
الدراسات الجغرافية، سواء في مجال 

توزيع السكان أو في تحديد تقاليد 
وأعراف معيّنة أو في الكشف عن تجربة 

ثقافية مهيمنة أو ثانوية.
إلى جانب ما تقدّم هناك، دون أدنى 

شك، التأثير الحاسم للدراسات التي 
مارسها ونظر لها المؤرخ الفرنسي 

المدعو بمؤرخ مدرسة الحوليات وهو 
فرنان بروديل، وخاصة في أعماله التي 

رصد فيها خصائص شخصية فرنسا 
عبر التاريخ، وهي التجربة الفكرية التي 

نسج على منوالها كثير من الدارسين 
في العالم بما في ذلك المفكر المصري 

جمال حمدان الذي رصد في مؤلفاته 
المكتنزة، وعلى نحو خاص، في كتابه 

المكرّس لتحليل وإبراز مكوّنات شخصية 
مصر الحضارية والتاريخية من منظور 

جغرافي.
ويلاحظ أيضا أن الدراسات الثقافية 

المعاصرة التي تأسست في بريطانيا 
بمركز برمنغهام الجامعي قد انخرطت 

بدورها في الاهتمام بدراسة التوزيع 
الطبقي لطبقات المجتمع البريطاني، مع 

التركيز على الجغرافية الأيديولوجية 
والثقافية لكلّ من الطبقة العمالية 

والطبقة البرجوازية، ولقد تطوّر النقاش 
حول هذا التشكيل الطبقي الاجتماعي 

المعقد إلى نقاش مثمر حول تأثير 
المكان على عدد من الظواهر بما في ذلك 
ظاهرة التمييز الإثني والعرقي المتنوع 
في لندن وعبر المدن البريطانية الكبرى 

وعلاقة كل ذلك بتمايز الهويات وصراعها 
أحيانا.

والحال فإنَ هذا التوجه في تحليل 
بنيات المجتمع على أساس جهوي 

جغرافي/ مكاني قد تطور على أيدي 
الدارسين والمعماريين والمفكرين ونقاد 

الثقافة الكثيرين في أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية بشكل خاص، ليشمل 

مختلف أوجه الحياة، فهذا المفكر 
الفرنسي البارز بول فيريلو قد كرّس 

عددا من مؤلفاته منها كتابه المعروف 
والمؤثر وهو ”البعد الضائع“، لمناقشة 

مشكلات المعمار الحضري المعاصر 
التي أصبحت تقلق الناس وتحيّرهم 

حيث السكان لا يقدرون على معرفة أين 
”تبدأ المدينة التي ليس لها بوابات“ مثل 
المدن الكبرى التي تعجَ بملايين السكان 

ذوي الانتماءات المختلفة إلى أنماط 
الثقافات والديانات والأجناس؟

وقد أطلق فيريلو وصفا دقيقا لمثل 
هذه المدن بأنها تنتج الإحساس بالواقع 

المفرط لدى الناس، ثم لاحظ كذلك أنه 
”إلى جانب تغير البشر بسبب ترويض 

النار والمياه والريح، وإلى جانب تبدل 
البيئة الطبيعية التي تثيرها أنواع 

جديدة من مصادر الطاقة فإننا نستطيع 
أن نضيف الآن تأثير الأنواع الجديدة من 

المعلوماتية والتوزيع الحضري عن بعد 
المفاجئ“. ومن الطريف أن ميشال فوكو 

الذي يعتبر واحدا من كبار مهندسي 
الفكر الأركيولوجي والجينيالوجي في 
الفكر الأوروبي/ الغربي المعاصر قد 

اقتفى أثر مفاهيم بول فيريلو، حيث قام 
بالكشف عن أنماط من الاستعمار التي 

لاحظ فيريلو انتشارها في فضاءات 
المجتمعات الأوروبية/ الغربية على نحو 

خاص منها نمط الاستعمار الداخلي 
المحايث والاستعمار الخارجي.

بالنسبة إلى ميشال فوكو فإن 
الاستعمار الداخلي هو شبكة من 

ممارسات الهيمنة، والسيطرة التي 
تنتجها، ثم تفعَلها، ثقافة معينة أو طبقة 

اجتماعية ما في مجتمع معيّن على 
نحو ذاتي وتنتمي إلى الإطار الجغرافي 

الوطني كما حدث، مثلا، عندما قامت 
السلطات في فرنسا باستعمار نفسيات 

وأجساد قطاع من المواطنين الفرنسيين 
بحجة أنهم موصومون بأنهم مجانين أو 

مجذومون أو أنهم يعانون من تعقيدات 
نفسية.

وهذا ما حصل على سبيل المثال 
للفئة البشرية المدعوة في الأدبيات 

السياسية والاجتماعية الفرنسية 
بالأقدام السوداء الذين ميّزوا إثنيا 
واجتماعيا، وجرّاء ذلك تم إرسالهم 

إلى الجزائر. ولهذا السبب تميّز النقد 
الفلسفي والثقافي عند فوكو بترسيم 

معادلة يتبادل فيها الفضاء العلاقة 
المولدة للمعرفة والقوة في آن واحد. 
وهكذا نجد فوكو يتحدث بإسهاب عن 

العنف الذي يمارسه المعمار في تشكيل 
هذا النمط أو ذاك الذوات وفق النسق 

الذي يفرضه مجتمع ما أو جراء النظام 
السياسي وقوانين العزل والإقصاء 

التي تكرَس دراما الإنسان داخل الفضاء 
السالب للشرط الإنساني مثل السجون، 

والمنافي والمعتقلات.

لاشك أن تحليل وتشخيص الأثر 
المتبادل بين المكان وعناصره المعمارية 

في أعمال مفكرين آخرين أمثال بيير 
بورديو، ستكشف أن أشكال العنف 

الرمزي والمادي ينتجها الموقع 
الطبقي أو الاجتماعي أو السياسي أو 
الإثني، وتعسف الذكورة أيضا، وعلى 
هذا الأساس فإن الفضاء ليس مجرّد 
جماليات خارجية وإنّما هو جزء من 

تضاريس العالم النفسي والمادي معا.
وهكذا يمكن القول، مثلا، بأن فكر 

مفكر كابن خلدون، أو فكر فيلسوف 
وضعي منطقي معاصر كزكي نجيب 

محمود يمكن أن يتحوّلا دون أدنى 
شك إلى ورشة عمل خصب لاستخراج 

علاقة التأثير التي تتأس بين الإنسان، 
والسرديات التي تبني هويته في تراثنا 

الاجتماعي، وبين فضائه الجغرافي 
وفي المقدمة معمار الفضاء الذي ينتج 

علاقة القرابة التي تنتج عنها ثقافة 
العصبية عند الأول، وثنائية السماء 

والأرض المتوازية في التكوين الداخلي 
للشخصية العربية الإسلامية كما في فكر 

نجيب محمود.

البحث عن مدينة بلا أبواب

أزراج عمر
كاتب جزائري

تحليل بنيات المجتمع على أساس 

جهوي جغرافي مكاني قد تطور 

على أيدي الدارسين والمعماريين 

والمفكرين ونقاد الثقافة

النسوية لها وجوه أخرى 

متشددة ولا أخلاقية
الأديبة السعودية حليمة مظفر: الفنون ليست ترفيها ولا رفاهية، إنها علم

  تبدي الكاتبة الســــعودية حليمة مظفر 
سعادتها بما تعيشه السعودية من تحول 
مهم وملحــــوظ على مختلف المســــتويات 
والقانونيــــة  والاجتماعيــــة  الثقافيــــة 
والاقتصاديــــة خاصة في الشــــأن الثقافي 
والاهتمــــام بالفنــــون التي ظلــــت العلاقة 
بهــــا متوترة لســــنوات نتيجة ما تعرضت 
له من تشــــويه من قبل فكر متشدد متطرف 
لــــه مصالح حزبية تتعــــارض مع مصلحة 

الوطن.
تقــــول مظفر ”منذ انطــــلاق رؤية 2030 
نعيــــش مرحلة تطوير في بناء المســــتقبل 
الثقافــــي، خاصة وأن وزيــــر الثقافة يعمل 
بــــكل جدية في هذا الملف الشــــائك والمعقد 
لأجــــل تأســــيس أرضيــــة ثقافيــــة صلبــــة 
للوزارة من خلال ما نشــــهده من مبادرات 

وقرارات“.

ما بين الأجيال

تلفــــت الكاتبة إلى أن الفنون ليســــت 
ترفيهــــاً ولا رفاهيــــة، إنها علــــم. وينبغي 
أن تتخــــذ مكانها ضمن العلــــوم الأخرى، 
والمجتمعــــات الإنســــانية حــــين تتعامــــل 
مــــع المســــرح والموســــيقى والفنــــون كما 
تتعامــــل مــــع الفيزياء والطــــب والكيمياء 
تنهض بحضــــارة عريقة وقويــــة ومتينة؛ 
كونها عجلة للتطور الإنســــاني والتوازن 
النفســــي وســــفيرا حيويا فــــي نقل هوية 
المجتمــــع وتعزيز ثقافتــــه الأصيلة ناهيك 
أن اعتمادها كمورد مــــن موارد الاقتصاد 
الوطنــــي ســــيفتح لهــــا بابا للاســــتثمار، 

وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتضيــــف ”كل مــــا أتمنــــاه فعــــلا من 
المســــؤولين في وزارة الثقافة، في ظل هذا 
الجهــــد الكبير الذي تبذلــــه، أن يتم وضع 
الأشخاص المناسبين في أماكنهم المناسبة 
كــــي تنجــــح فــــي مشــــاريعها ومبادراتها 
القادمة، وأن تســــتثمر في ما لدينا سابقا 
دون تهميشــــه؛ إذ لدينــــا تراكــــم ثقافــــي 
وأســــماء كبيرة ومهمة في الأدب والمسرح 
والموســــيقى والنقد بنت نفسها بجهدها 
الفــــردي دون دعــــم مؤسســــاتي ســــابق، 
وهي أجيال متفاوتة وعلى وزارة الثقافة 
ألا تكتفــــي فقط بتكريمها في المناســــبات 
فحسب، بل تستثمر فيها كما تستثمر في 
الشباب تماما لأنهم سيختصرون الطريق 

بدلا من البدء من جديد“.

تضع حليمة مظفر نفســــها مع الجيل 
الثقافي الوســــط، بين الســــابق والجديد، 
لهــــذا نجدهــــا متحيــــزة للجيل الشــــاب، 
وفــــي الوقت ذاتــــه وفية للجيل الســــابق. 

تقول ”علينا أن نهتم بالإبداعات الشــــابة 
وندعمهــــا دون تهميــــش الســــابقين على 
أســــاس أنهم أخذوا فرصتهم ممن تعبوا 
في أرض لم تكن حينها مفروشة بالورود؛ 
فهم تجارب ملهمة يجب الاســــتفادة منها، 
ويجب ألا يكــــون الاهتمــــام بالفنون على 
حســــاب الإبداع النقدي والفكري؛ فالآداب 
والفكر الإنساني عصارة تطور المجتمعات 

وحضارتها وغذاء للفنون المختلفة“.
وتــــرى مظفــــر أن المــــرأة الســــعودية 
تجــــاوزت مرحلــــة انتظــــار كســــر الحالة 
الذكوريــــة وانتقلــــت إلى مرحلــــة الإنجاز 
نتيجــــة التمكين كمواطنــــة كاملة الأهلية، 
تقــــول ”التغيير فــــي الثقافــــة الاجتماعية 
أساسه يبدأ بالتغيير القانوني التنظيمي؛ 
وهــــذه التغييــــرات الحيويــــة التــــي تمت 
ولامست حياة المرأة وعملت على تمكينها 
كــــي تخــــدم مجتمعها اقتصاديــــا وثقافيا 
وإنسانيا لها دور كبير جدا في تغيير فكر 
ونظرة قاصرة من شــــريحة فــــي المجتمع 
ظلــــت تنظر لهــــا علــــى اعتبارهــــا تابعا؛ 
وبصدق هذه التغييرات ساعدت الكثيرات 
على تجاوز تحديات كانت تعيق تحركهن 
فــــي ميــــدان العمــــل وحفظــــت حقوقهــــن 

وأشعرتهن بالطمأنينة“.
وإثر ســــؤال لها عن حرية التعبير في 
المملكــــة بعــــد التحولات الأخيــــرة، تجيب 
”حريــــة التعبيــــر كلمــــة مطاطيــــة؛ وكبرى 

الصحف في العالم تضع حدودا لها، فحُرية 
التعبير في الوقت ذاته هي حريّة مُقننة في 
جميع صُحف العالم بحسب مصالح الأمن 
القومــــي والاتجاهات الصحافيــــة ذاتها، 
وفي ما يتعلق بالصحافــــة المحلية أعتقد 
أني متابعــــة جيدة جدا لهــــا، عملتُ فيها 
لســــنوات ثم تفرغت لكتابــــة مقالاتي عام 
2007 حتى اليوم بجانب عملي الحكومي؛ 
وكتبــــت في مجــــالات اجتماعيــــة وثقافية 
وانتقــــدتُ كبــــار المســــؤولين ووزاراتهــــم 
خاصة التيار الصحوي، ولا يمكن نسيان 
حادثــــة حريق نادي الجوف الأدبي نتيجة 
تأليب الصحويــــين رفضا لما أطرحه، ومع 
ذلك لــــم أتعرض للإيقاف، ولم يتدخل أحد 

في ما أكتبه، وبصدق شــــديد أجد القيادة 
بفكر متقدم وحريصــــة على تحقيق حرية 

الرأي“.
وتضيــــف في الشــــأن نفســــه 
فمــــا  ’الــــرأي’  مســــتوى  ”علــــى 
تعيشــــه الصحافة المحلية اليوم 
مــــن ضعــــف هــــو ليــــس نتيجة 
غياب حريّــــة التعبير كما يزعم 
مــــا  نتيجــــة  إنمــــا  بعضهــــم، 
تواجهه من قلة الموارد المالية 
الأمر  الصحف،  تعانيها  التي 
الــــذي أنتــــج ضعفــــاً مهنياً 
لعدم قدرتها على استقطاب 
الصحافيين المهنيين وغياب 

الكثير من أسماء الكتاب الكبار 
عــــن زواياهــــم نتيجة عدم دفــــع الصحف 

رواتب لهم“.

الزمن لا يتوقف

تــــرى كاتبتنــــا أن الســــعوديين طووا 
صفحــــة تيار الصحوة مــــن حياتهم، وهم 
مع الموقف الرســــمي الواضح ضد أي فكر 

متطرف وملوث بالإخوانية.
تقــــول مظفــــر ”التغيير أمــــر مطلوب 
يتوقــــف  لا  الزمــــن  لأن  ماســــة  وحاجــــة 
في تغييــــر ما حولنــــا؛ والصحــــوة التي 
أعتبرهــــا غفوة طــــوال العقود الســــابقة 
أثبتت أنها مشــــروع فاشــــل، نجحت فقط 
فــــي اختطــــاف ســــنوات أعمارنــــا، ولهذا 
الرســــمي  للموقف  داعمون  الســــعوديون 
ومســــتجيبون له؛ والدليل مــــا نراه اليوم 
فــــي مشــــاريع الترفيه الناجحة بمواســــم 
السعودية آخرها موسم الرياض والإقبال 
الكبير عليه، وهي مشــــاريع كان يرفضها 
الصحويــــون ويحاربونهــــا، أيضــــا انظر 
إلى قــــرار قيادة المــــرأة للســــيارة فمعظم 
مــــن حاربوه اســــتخرجوا رخــــص قيادة 
لزوجاتهــــم وبناتهم، وقس علــــى ذلك كل 
القــــرارات التي كانــــت الصحوة بخطابها 
المتطــــرف الفاشــــل تقف ضدهــــا وتعطل 
تحقيقها. وما نعيشــــه اليوم يحصل بدعم 

الســــعوديين واســــتجابتهم لأنها قرارات 
تمس جــــودة حياتهــــم واحتياجاتهم؛ أما 
المتباكون علــــى الصحوة فهم قلة، وكانوا 
يســــتفيدون مــــن وجودهــــا 
الشــــخصية،  لمصالحهــــم 
يقــــف  اليــــوم  والقانــــون 

لتجاوزاتهم بالمرصاد“.
وإثر ســــؤال ختامي عن 
حول  حاليا  الحاصل  الجدل 
النســــوية بعد أن تم الإعلان 
عــــن خبــــر تجريمهــــا كفكــــر 
متطــــرف في إحــــدى الصحف 
ثــــم نفي هــــذا الخبر مــــن قبل 
الجهة التي نسب إليها وتأكيد 
حقوق الإنسان على أن النسوية 
غير مجرّمة في الســــعودية، تجيب مظفر 
”أحيانا أضحك وأبتســــم مــــن هذا الجدل 
الذي تتصدره بعض الأســــماء النخبوية؛ 
فــــكل منهــــا يغني فيــــه على ليــــلاه، وقلة 
تتحدث بمنهجيــــة ومعرفة؛ وهذا يرجعنا 
إلى السؤال السابق حول صراع الحداثي 
والمتدين.  الليبرالي  وصــــراع  والصحوي 
والآن خــــرج لنــــا صــــراع النســــوي وغير 
النســــوي وهما من معرفة النسوية براء؛ 
بينمــــا الخلاف يعــــود إلى عــــدم تأصيل 
المصطلح والتدقيق في ماهيته، فالنسوية 
فــــي أبســــط معانيهــــا تشــــكلت لتحقيق 
مطالب تخص حقوق المرأة في المجتمعات 
الغربيــــة، وهو فكر يتغذى بحســــب ثقافة 
المجتمعات واتجاهات الأفراد والنظريات 
والاتجاهــــات  والاجتماعيــــة  الفلســــفية 
السياســــية؛ لهذا تجدها متعددة المشارب 
فهناك نسوية اشتراكية ونسوية ليبرالية 
ونســــوية راديكاليــــة ونســــوية يهوديــــة 

ونسوية مسيحية، إلى آخر ذلك“.
وتضيــــف مختتمة ”كنــــت كتبت مرة 
عن النســــوية الداعشــــية لــــدى داعش في 
تجنيد نســــائه وبرمجتهن، والوجه الآخر 
لها النسوية اللاأخلاقية التي ليس لديها 
رادع، وحتمــــا لا يمكــــن اعتبــــار ما ينتج 
عنهمــــا فكرا نســــويا، بل جرائــــم يعاقب 
عليها القانون بحسب كل دولة ومجتمع“.

المرأة يجب أن تتجاوز الصور النمطية (لوحة للفنانة نور بهجت)

ــــــة  والإعلامي ــــــة  الأديب ــــــت  تناول
والمستشارة السعودية حليمة مظفر 
بكتبها ومقالاتها العديد من القضايا 
المحلية والعربية التي تخص الشأن 
الثقافي والفني والمســــــرحي، حيث 
ــــــى  فككــــــت الأنســــــاق، ووقفــــــت عل
المشاكل، وحللت الكثير من الملفات، 
الأمــــــر الذي جعل منهــــــا أيقونة من 
أيقونات الثقافة الســــــعودية الثائرة 
المتطرف.  الصحــــــوي  ــــــار  التي على 
مع  في هذا الحوار تتوقف ”العرب“ 
ــــــى أهم أركان  مظفــــــر في إطلالة عل

تجربتها.

زكي الصدير
كاتب سعودي

المجتمع السعودي مجتمع 

ينهض على ثقافة أصيلة 

تطلع إلى حياة معاصرة 
ُ
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متطورة ومنفتحة
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 القاهــرة – يعتبـــر المخـــرج العراقي 
السويسري سمير جمال الدين واحدا من 
أهـــم المخرجين العاملين في سويســـرا، 
وقـــد تميز أساســـا فـــي مجال الســـينما 
التســـجيلية فقدّم عـــددا كبيرا من الأفلام 
من أشـــهرها فيلم ”انســـى بغداد.. يهود 
عـــرب- الرابطة العراقيـــة“ (2002)، الذي 
اقتحـــم فـــي وقته مجـــالا جديـــدا بجرأة 
وتميز كبيريـــن. وكان هذا الفيلم تحديدا 
يعكـــس اهتمـــام مخرجه، الـــذي ينتمي 
إلـــى أب عراقـــي كان عضوا فـــي الحزب 
الشـــيوعي العراقي واضطر إلى مغادرة 
العراق عام 1961، وأم سويسرية، بالبحث 
في جذوره العراقيـــة، بحنينه الدائم إلى 
بغـــداد، المدينـــة التي ولد ونشـــأ فيها، 
وبالعلاقـــة بين العـــراق والعالـــم، وبين 

العراقي والآخر.

هـــذا الهـــم المتجـــدّد، أو بالأحـــرى 
”البعـــد الشـــخصي“ في الســـينما التي 
يصنعها سمير، تجلى فيما بعد في عمله 
الملحمي التســـجيلي الكبير ”أوديســـة 
عراقيـــة“ (2014). كان هذا الفيلم نموذجا 
لســـينما البـــوح الشـــخصي المباشـــر، 
التـــي تتمتع بالجمـــال والرونق والحب 
والحنين، تســـتدعي مـــن الذاكرة وتمزج 
الحاضـــر بالماضـــي. وفيه كان ســـمير 
يتوقـــف ليتســـاءل: كيـــف كان ممكنا أن 
يحدث كل مـــا حدث؟ كيـــف انتهى الأمر 
بنـــا وقد أصبحنـــا محاصرين داخل تلك 
الدائـــرة الجهنميـــة من العنـــف والقتل 
والدماء والكراهية المشـــتعلة والممتدة 

داخل الوطن الواحد؟

بين بغداد ولندن

هذا المدخل ضروري قبل تناول فيلم 
الذي  ســـمير الجديد ”بغداد في خيالي“ 
يعرض ضمن مسابقة الأفلام العربية في 
مهرجان القاهرة السينمائي. إنها المرة 
الأولـــى التي يطـــرق فيها ســـمير جمال 
الدين بوابة الفيلم الروائي، بعد مسيرة 
حافلة في السينما التسجيلية. وكما في 
الفيلمين الســـابقين هو أيضا، يســـتند 
إلى ما يختزنه فـــي ذاكراته عن العراق، 
عـــن الأهـــل والعائلـــة والأصدقـــاء مـــن 
الأجيال المختلفـــة، والانتماءات الدينية 
والسياسية المتعارضة، يروي من خلال 
هذه الشـــخصيات دراما الحالة العراقية 
فـــي المهجر، مع حنين لا يفتر ولا يذوي، 

إلى ”بغـــداد“ التي كانت دائما في خياله 
وستبقى.. بغداد الماضي السعيد.

تقوم الدراما على محاور عدة يتناول 
مـــن خلالهـــا ســـمير بعـــض الجوانـــب 
المســـكوت عنها فـــي الثقافـــة العراقية 
خاصـــة والعربيـــة بوجـــه عـــام، منهـــا 
الفكـــرة الشـــائعة عن المثلية الجنســـية 
(يســـمونها في الفيلم الشـــذوذ الجنسي 
كمـــا تأتي عـــادة على اللســـان العربي)، 
ومنهـــا أيضا مســـألة المـــرأة، والنظرة 
المتدنيـــة إليهـــا بوجـــه خـــاص إن هي 
تجرّأت وأقدمت على إقامة علاقة عاطفية 
مـــع شـــاب ينتمي إلـــى المجتمـــع الآخر 
الـــذي هاجـــرت إليه وترغب في ترســـيخ 
وجودها فيه، فكيف ترتبط وهي المسلمة 
صاحـــب الصورة  بشـــخص هو ”الآخر“ 
النمطية المســـتقرة مســـبقا فـــي الوعي 
العربـــي؟ كما يصوّر الفيلم قضايا تتعلق 
بالتطـــرف الديني وحالة الضياع الفكري 
التي تصيب بعض الشـــباب تحت تأثير 
الدعاة المتطرفين الذين يســـيطرون على 
المساجد (كما نرى في الفيلم)، والاتجاه 

إلى العنف والجريمة.
من خلال قصة تدور أحداثها وســـط 
مجموعـــة مـــن العراقييـــن المقيمين في 
العاصمة البريطانية لندن، يتطرّق الفيلم 
إلى هذه القضايا وغيرها أيضا، ويستند 
أيضـــا إلى الماضي ويصـــوّر كيف يلقي 
بظلاله على الحاضر، فلدينا على ســـبيل 
المثال وســـط هـــذا ”المجتمـــع العراقي 
في لنـــدن، شـــخصية ضابط  الصغيـــر“ 
ســـابق في المخابـــرات العراقية في زمن 
صـــدام حســـين، يطارد زوجته الســـابقة 
التـــي هربت منـــه إلى الخـــارج ويهدّدها 
بالقتل إن لم ترجع إليه، وبفضح علاقتها 
بالشـــاب البريطانـــي أمـــام الجميع من 
أبناء الجاليـــة العراقيـــة، ولكنها تهدّده 
من جهتها بكشف ماضيه الاستخباراتي 
باستخدام وثائق في حوزتها. وهي قصة 
شـــديدة الصـــدق والإقناع، فكثيـــر ممّن 
لجـــأوا إلـــى بريطانيا بعد ســـقوط نظام 
صـــدام كانوا ممّـــن خدموا هـــذا النظام 
وكانوا جزءا منه ومارسوا القمع والقتل 

أيضا!
المـــرأة، أي الزوجـــة الســـابقة التي 
تقوم بدورهـــا ببراعة الممثلـــة العراقية 
زهـــراء غنـــدور، كانـــت تعمل مهندســـة 
معماريـــة في العـــراق، لكنهـــا أصبحت 
الآن ســـاقية في مقهى يمتلكه عراقي في 
لندن. وقـــد اختارت لنفســـها اســـم أمل 
بينما سنكتشـــف أن اسمها الحقيقي هو 
ســـهير، كما تنكر هويتها كمسلمة وتقول 

لحبيبها البريطاني إنها مسيحية.
وفـــي الفيلم شـــخصيات تنتمي إلى 
الشيعة والسنة والمســـيحيين والأكراد. 
أما صاحب المقهى الذي أطلق عليه ”أبو 
نـــواس“ فهو فـــي الأصل كاتب وشـــاعر، 
وكان قد تعرّض في الماضي للتعذيب في 
العـــراق، لكنه خرج من الســـجن بموجب 
اتفاق أو ”صفقـــة“ ما يلقي الفيلم بظلال 
من الشـــك عليهـــا، ويصوّر لنا شـــعوره 
الخفي بالذنب، فنحن نفهم أنه ربما يكون 
قد باع شـــقيقه وخطيبة شـــقيقه ووشى 

بهما للسلطات. علاقات تتحطم، وعلاقات 
أخـــرى تنكشـــف، ومصائـــر غامضـــة أو 
دامية تصـــل إليها بعض الشـــخصيات، 
في ســـياق ســـينمائي ينتقل أحيانا بين 
الماضي والحاضر، وبين التحقيق الذي 
تجريه الشـــرطة البريطانيـــة في جريمة 
قتل بدافع ديني، وبين الأحداث التي أدت 

إلى وقوع الجريمة.
كعادتـــه يســـتخدم ســـمير الأغانـــي 
العراقيـــة الشـــعبية التـــي يعرفهـــا من 
الماضـــي، ويســـترجع صـــور مطربـــات 
ومطربي الماضي الجميل الذين يظهرون 
على شاشة التلفزيون داخل المقهى، كما 
يتعامـــل بحنيـــن بالغ مع فكـــرة المقهى 
العراقي وكيـــف أنه لا يزال يتذكر عصره 

المزدهر في بغداد.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وطأة 
التأثيـــر الديني على فكر الكثيرين وكيف 
ينظرون على سبيل المثال إلى المثليين، 
بل وكيف يحـــرص البعض علـــى إخفاء 
ميولـــه المثلية لا يجرؤ علـــى التصريح 
بهـــا، ومـــع ذلك يصوّر مشـــاهد شـــديدة 
الجرأة لهـــذه العلاقات كما لم نر من قبل 

في فيلم عربي.
قد تكمن مشـــكلة ســـياق الســـرد في 
تعدد الشـــخصيات، والقصـــص الكثيرة 
المتشـــعبة، وتفاصيل أخـــرى تتفرع من 
داخل القصـــص الأصلية، مـــع انتقالات 
غيـــر مترابطة بيـــن الأماكـــن، والجنوح 
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلـــم ناحية 
الميلودرامـــا مـــع الكثيـــر مـــن التنميط 
والمبالغات واســـتخدام حوار يفتقد إلى 
التلقائية والطبيعيـــة، ويبدو كما لو كان 
يعبّـــر عـــن أفـــكار نظرية لـــدى المخرج، 
يـــود التعبيـــر فيضعها على ألســـنة تلك 
الشـــخصيات. ولـــم يكـــن الانتقـــال بين 

اللغتين العربية والإنكليزية موفقا فليس 
مـــن المعقـــول أن يتخاطـــب العراقيون 
بالإنكليزيـــة فيمـــا بينهم إلاّ مـــع الجيل 

الثاني الذي ولد ونشأ في بريطانيا.
ورغـــم هـــذه الملاحظـــات وغيرهـــا، 
فالتجربـــة تفيض بالحميميـــة والصدق 

والرغبة في اكتشاف الذات والهوية.

استعادة شريط الحياة

لا يوجـــد ما يمنع أن يصنـــع الفنان 
فيلما عن نفســـه وعن حياته، شريطة أن 
يتمكن مـــن الربط بين الخـــاص والعام، 
وأن  والموضوعـــي،  الشـــخصي  وبيـــن 
يمتلك قبل كل شـــيء، رؤية لأبعاد العمل 
وبنائه بحيث يخرج لنا في النهاية عملا 
متماســـكا يخلـــو من الارتبـــاك والتكرار 

ويخلو من الفراغات والثرثرة.
وهـــذا هـــو تحديدا ما يعيـــب الفيلم 
الأفـــلام  رابـــع  ”احكيلـــي“  التســـجيلي 
والمنتجـــة  للمخرجـــة  التســـجيلية 
خوري،  ماريـــان  المصرية  الســـينمائية 
وهو الفيلـــم الوحيد الذي اختير لتمثيل 
الســـينما المصرية في الـــدورة الـ41 من 

مهرجان القاهرة السينمائي.
المشـــكلة الثانيـــة هـــي أن الفيلـــم 
التسجيلي الحديث لم يعد يختلف كثيرا 
عن الفيلـــم الروائي الخيالي، فقد أصبح 
يســـتند إلى بناء قصصي أيضا، أي أنه 
يجب أن يكون لديك تصوّر أو رؤية لبناء 
الفيلم بحيث يمكنك أن تســـحب المتفرج 
معك وتشـــده إلى عالمـــك وعالم القصة 
التي ترويها بتفاصيلهـــا التي تختارها 

بدقة وعناية.
هـــذا الجانب القصصي المتماســـك 
غائـــب عـــن فيلم ماريـــان خـــوري الذي 
يعاني مـــن الترهل والتفـــكّك وقدر كبير 
من العشـــوائية في المونتـــاج، اعتمادا 
على اســـتناده إلى مقاطـــع قديمة نادرة 
مـــن المقابلات والتســـجيلات والصور، 
منهـــا مقابـــلات مســـجلة غالبـــا علـــى 
شـــرائط فيديو عتيقة، مع عدد من أفراد 
عائلـــة ماريـــان، مثـــل شـــقيقيها إيلي 

وجابـــي، وعمهـــا المخـــرج الكبيـــر 
الراحل يوســـف شاهين، وعمتها، 

وابنتهـــا، وجدتها. ولا شـــك أن 
القديمة  الفوتوغرافية  الصور 
بالأبيض والأسود التي توفر 
”ألبوم“  مـــن  الكثير  منهـــا 
والدة  فيها  وتظهر  العائلة 
اللتان  وجدتهـــا  ماريـــان 
تركتا تأثيرا كبيرا عليها، 
من أفضل ما شاهدنا في 

هذا الفيلم.
ولكـــن مـــا هـــو 
الموضـــوع، أو ماذا 

تريد ماريـــان خوري أن 
تقول لنا أو تصوّر لنا أو 

تعرض لنا، وما هي الفلسفة 
التي تكمـــن وراء الصورة، أو خلاصة 
بحثها الشاق عن الذات وعن الهوية، 

خلال حيـــاة عائلتها التي تعود أصولها 
إلى لبنان؟

لا أظـــن أن الإجابة عن هذا الســـؤال 
ســـتكون فـــي صالح الفيلـــم. صحيح أن 
هنـــاك الكثيـــر مـــن المشـــاهد المؤثرة 
عاطفيـــا التـــي تســـترجع فيهـــا ماريان 
علاقتها بأمها، وهجرهـــا لزوجها الأول 
الـــذي لم تســـتطع أن تتعايـــش معه، ثم 
محاولتها فهم ابنتها المراهقة المتمردة 
التي تبـــدو مســـتنفرة، عدوانية، توجه 
الكثير من الأســـئلة وكأنها تحقّق وتدين 

وتصدر أحكاما.
وسنفهم فيما بعد أنها تعاني أيضا 
مثـــل ماريـــان نفســـها، من أزمـــة هوية 
تتحـــدث عنها بإســـهاب أمـــام الكاميرا. 
فهـــي لا تعرف مـــا إذا كانـــت مصرية أم 
فرنســـية، تشـــعر بالاغتراب فـــي مصر، 
تنتمـــي كما تقـــول إلى عائلـــة غنية في 
مجتمع فقير، لا تتحـــدّث لغة البلد الذي 
ولدت فيها إلاّ بصعوبة ولا يمكنها كتابة 

كلماتهـــا، حاولت أن تعيش في فرنســـا 
ولكنها انتهت إلى كوبا.

وكما كانت ماريان تشعر في طفولتها 
أن والدتها لـــم تهتم بها كما كان ينبغي، 
يـــراوض ابنتهـــا ســـارة شـــعور مماثل. 
ولكن مـــا علاقتنا نحن المشـــاهدين بكل 
هذه التفاصيل والصور والحكي الذي لا 
يتوقـــف لحظة واحدة وكل تلك الشـــروح 
والاعتراضات والتدخلات والمقاطعات؟

إيلـــي، شـــقيق ماريان يقـــول لها في 
أحد المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم: لماذا 
تصوّريـــن فيلمـــا كهـــذا؟ ما الـــذي يهم 
الجمهـــور من أشـــياء شـــخصية تماما؟ 
ماريـــان بالطبـــع ترى أن وجود يوســـف 
شـــاهين في الفيلم من خلال تلك المقابلة 
النـــادرة التـــي أجرتهـــا معـــه (باللغـــة 
الفرنســـية بكل أســـف!) ســـيضفي عليه 

قيمة ما.
وهـــي تنجح فـــي الربط بيـــن حياة 
شـــاهين الخاصة وعلاقته بوالدته، وبين 
ما يصـــوّره في بعض أفلامـــه التي نرى 
منها بعـــض المقاطع مثل ”عـــودة الابن 
و”إسكندرية  مصرية“  و”حدوتة  الضال“ 
ليه“. ولـــو كان الفيلم قد ســـار على هذا 
المنـــوال في الجمـــع بين حيـــاة الفنان 
وأعماله السينمائية لكان قد أصبح لدينا 
عمـــل متفـــرد. إلاّ أن الفيلم فـــي الحقيقة 
ليس عن شـــاهين، بل عن ماريان وابنتها 
تحديدا، وبحث ماريان الممتد عن الهوية 
وهو الســـؤال الذي أغفلتـــه طويلا ربما، 
بحكـــم انهماكها الكبير في العمل منذ أن 
تولت مسؤوليات الإنتاج في شركة أفلام 

يوسف شاهين (مصر العالمية).
هناك دون شـــك تلقائية كبيرة مثيرة 
للإعجاب في مشاهد المقابلات مع أفراد 
العائلـــة، ولكـــن يظـــل هنـــاك الكثير من 
الفجـــوات والقفـــز فوق بعـــض الأحداث 
بحيث لا يمكننا القـــول إن ماريان تروي 
حقـــا قصـــة العائلـــة من خـــلال علاقتها 
بالتطورات السياسية والاجتماعية التي 
مرت بها مصر منذ أن جاءت عائلتها إلى 
مصـــر في أوائـــل القرن العشـــرين، فهذا 
طموح كبير تخذله المادة التي استعانت 
بهـــا وهـــي فـــي معظمها شـــخصية من 
أرشـــيف العائلة بما في ذلك تسجيل 
يوســـف  أجراها  لمقابلة  صوتـــي 
شـــاهين مـــع والدته، ثـــم لقطات 
لماريان داخل مستشـــفى لندني 
قبل إجـــراء عملية جراحية لها 

لاستئصال ورم سرطاني.
لا أفهـــم لمـــاذا جاءت 
التـــي  المقابلـــة  لقطـــات 
أجرتهـــا ماريان مـــع ابنتها 
داخـــل  محصـــورة  ســـارة 
ذلك الإطـــار الضيق كأنها 
صوّرتها بكاميرا التليفون 
تصبـــح  ولـــم  المحمـــول. 
الصـــورة ”طبيعيـــة“ إلاّ بعد 
الأدوار  الاثنتـــان  تبادلـــت  أن 
فأصبحت ســـارة هي التـــي تصوّر 

ماريان وتوجه لها الأسئلة.

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح دفاتر الحنين
سمير جمال الدين يبحث عن هويته العراقية وماريان خوري عن ابنتها

 دراما الحالة العراقية في المهجر

مــــــن ضمن الأفــــــلام العربية التي عرضت في مهرجان القاهرة الســــــينمائي 
ــــــة والأربعين، التي تختتم  الدولي، تابع جمهــــــور المهرجان في دورته الحادي
مســــــاء الجمعة، الفيلم الروائي الأول للمخرج العراقي السويســــــري سمير 
جمال الدين المعنون بـ“بغداد في خيالي“، وكذلك الفيلم التسجيلي ”احكيلي“ 
للمخرجة والمنتجة السينمائية المصرية ماريان خوري، وهما فيلمان اشتغلا 

على ثيمة الهوية كل على طريقته.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم {بغداد في خيالي} 

تناول العديد من الجوانب 

المسكوت عنها في الثقافة 

العراقية خاصة والعربية 

بوجه عام

الصور الفوتوغرافية 

القديمة بالأبيض والأسود 

من {ألبوم} عائلة ماريان 

خوري، هي أفضل ما شاهدنا 

في {احكيلي}

{احكيلي} قصص عن إحدى أشهر العائلات السينمائية بمصر

ا التي تختارها
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فـــكّك وقدر كبير
ونتـــاج، اعتمادا
ـــع قديمة نادرة
جيلات والصور،
لة غالبـــا علـــى
ع عدد من أفراد
شـــقيقيها إيلي 
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 دمشــق – رانيـــا معصرانـــي، عازفة 
سورية شهيرة على آلة الكمان، تعتبر من 
جيل الطلاب المؤسّســـين للمعهد العربي 
للموســـيقى ومن ثم الفرقة الســـيمفونية 
الوطنية الســـورية منذ عام 1993، تمتلك 
منبرا فنيـــا موازيا تقدّم فيـــه إبداعاتها 
وما يجول بخاطرهـــا من أفكار في الفن؛ 
فهي إلى جانب شغفها الموسيقي، تعلمت 
فن الرســـم والنحت على أيدي العديد من 
أســـاتذة هذا الفـــن في ســـوريا، وقدّمت 
فيه العديـــد من الأعمال وصـــارت علما، 
بل حالة فنية معروفة في الوســـط الفني 
الســـوري كفنانـــة تجيد العمـــل في فني 

الموسيقى والرسم معا.
وفـــي أحدث ظهـــور فني لهـــا قدّمت 
معصراني معرضا للنحت والرســـم معا، 

حمـــل عنوان ”مـــن وحـــي تدمر“، 
احتـــوى أعمـــالا لها فـــي فني 

العجمي.  والرســـم  النحـــت 
اســـتوحت رؤاه الجماليـــة 
مـــن مدينـــة تدمـــر الأثرية 
التـــي عانـــت مـــن العنف 

أثنـــاء  والتخريـــب 
أن  قبـــل  الحـــرب 
تعود إليها الحياة 

الطبيعية مجددا.
واحتـــوى المعـــرض 

الـــذي أقيـــم في بهـــو دار 
الأوبـــرا الســـورية علـــى 
العديد من المنحوتات التي 

شكلت العدد الأكبر من 
 ، ت ضـــا و لمعر ا

مت  ستخد ا
فيها الفنانة 
ية  ر لســـو ا

الطينية  المـــادة 
كمعـــادل لمعنـــى 
الطين المؤسّـــس 

للحيـــاة، فقدّمت منحوتـــات فيها نقوش 
مـــن قصـــور تاريخية، مثـــل قصر الحير 
الشـــرقي، وكذلك معبد بل الشـــهير الذي 
دمّـــر في الحـــرب، كما قدّمـــت بعضا من 
تفاصيـــل الحياة فـــي الباديـــة كالجمال 
والوجـــوه والنـــاس. وخصّصت قســـما 
كبيرا من المنحوتات لمجموعة من الأعمال 
التي تجسّد صورة الدرويش في المولوية، 
في ســـياق اتجاه صوفـــي كان حضوره 
لافتا في المعرض. كمـــا قدّمت العديد من 

اللوحات على شكل الفن العجمي.
وعن اختيارهـــا لثيمة المعرض قالت 
رانيـــا معصراني لـ“العـــرب“، ”كثيرا ما 
فكرت أثناء الحـــرب التي كانت تدور في 
مدينـــة تدمر بهـــذه التفاصيل، وأنه لا بد 
أن نصـــل إلـــى مرحلة توثيقهـــا والدفاع 
عنهـــا، فالحرب تخرّب المخـــزون التراثي 
للمدن والحضـــارات، وتحيل الأمور إلى 
فوضـــى، لذلك يجب في المرحلة التي تلي 
الحـــروب أن يعاد العمـــل على توثيق ما 
كان موجـــودا بـــكل تفاصيلـــه، وهذا 
مـــا ســـعيت إليه ضمـــن منظور 
المعـــرض الـــذي اختـــرت لـــه 
عنوانا من وحي تدمر، لأن كل 
المعروضـــات كانت من وحي 
هذه المدينة والحضارة التي 
عرفتها منذ آلاف السنين“.
”العنـــوان  وتضيـــف 
يشـــي بأن تدمـــر ما زالت 
تســـكن في وجداننا منبعا 
للإبداع والفن، وفيه تناولت 
والوجـــوه  النســـاء  حلـــي 
الإنســـانية  الحالات  وبعض 

البسيطة“.
اللـــون لـــم يكـــن 
في  حاضـــرا 
المنحوتات 
التي احتواها 
المعـــرض، 
واســـتعاضت 
عنه الفنانة بالنور 
والظل، اللذين شكلا 

تناغما مع المنحوتـــات الطينية. فظهرت 
أعمالهـــا فـــي ثيمـــة لونيـــة تـــكاد تكون 
متطابقة، لكنها مختلفـــة التدرجات لونا 

وظلالا.
وفي الجـــزء المتعلق بالرســـم قدّمت 
رانيـــا معصرانـــي الفـــن العجمـــي، أي 
الخشـــب النافر، والذي اســـتعرضت من 
خلاله ما كان يُرســـم في أســـقف البيوت 

التراثية في المنطقة.
ويعد فن الرســـم العجمي الدمشـــقي 
واحـــدا مـــن أشـــهر الحـــرف والفنـــون 
الدمشـــقية القديمة، وهو فن تراثي كانت 
تتزين بـــه قاعات الاســـتقبال الرســـمية 
وصـــالات المنـــازل الدمشـــقية القديمـــة. 
والرسم العجمي يمزج فنونا زخرفية عدة 

مثل التركية والفارسية والعربية، وينفذ 
على الأســـقف والجدران ليكسبها عراقة 
وفخامة. وتحتفظ ألوان الرســـم العجمي 

برونقها لسنوات طويلة.
والمهنـــة تبلـــورت فـــي عهـــد الدولة 
الأموية وكان يطلق عليها الرسم النباتي، 
ذلـــك لأن ألوانهـــا كانت تســـتخلص من 

النباتات.
لدار الأوبرا مكانة خاصة عند الفنانة 
الســـورية رانيا معصراني، كونها المكان 
الذي طالما قدّمت فيه إبداعها الموســـيقي، 
وهـــو ذاتـــه الـــذي اســـتضاف معرضها 
الأخيـــر، وعنـــه تقـــول ”هذا المـــكان أثير 
ومحبّب لديّ، فيـــه قضيت أحلى الأوقات 
منـــذ أن أسّســـت الفرقـــة الســـيمفونية 

الوطنية، ومن خلال مسرحه ظهرنا مئات 
المـــرات لنقدّم عزفنا الموســـيقي للجمهور 
العريض. وكم أنا سعيدة بأن المكان الذي 
كنت أعزف فيـــه يحتضن مجددا ما قمت 

برسمه ونحته“.

والحضارية  التاريخية  القيمـــة  وعن 
التـــي يمثلها المعـــرض، قالـــت ”من يقرأ 
التاريـــخ، ســـيعي تمامـــا أهميـــة مدينة 

وحضـــارة تدمـــر فـــي زمـــن مـــا، والفكر 
المستنير الذي قدّمته في تاريخ البشرية، 
وهو تاريخ حافل بالأحداث والشخوص، 
لعل من أهمهـــم زنوبيا. لذلك عمل الغزاة 
دائمـــا على طمس هـــذا التاريخ، وجعلنا 
دون هويـــة حضاريـــة. فعندمـــا يتحدث 
أحدهـــم عـــن وجـــود فكر دينـــي في هذه 
المدينـــة قبل ما يقارب الألفـــي عام، يدرك 
حجـــم مكانتهـــا الفكرية الكبيـــرة، لذلك 
دمروا معبد بل الشـــهير، وهو ما أعتبره 
كارثة وجريمة بحق الإنســـانية كلها. من 
هنـــا تولدت لـــديّ الفكرة بأنـــه يجب أن 
نتعاون لكـــي نحمي ونفعّـــل تاريخ هذه 
الحضارة مهما كلف الأمـــر، ونعيد لهذه 

الحضارة مجدها الموغل في التاريخ“.

معرض دمشقي يعيد الألق لحضارة تدمر
عازفة سورية تنشد مجد زنوبيا عبر النحت والرسم

وجوه متعددة لحالة ذهول واحدة أبعاد صوفية في رقصة المولوية تدمرية متوجة بالزخارف والحلي

المادة الطينية معادلة لمعنى الحياة

تدمر الماضي بجماليات الحاضر

ــــــا معصراني فنانة ســــــورية، تخرجــــــت من المعهد العالي للموســــــيقى  راني
بدمشــــــق، وكانت عضوا مؤسّسا في الفرقة السيمفونية السورية. شاركت 
كعازفــــــة على آلة الكمان في المئات من الحفــــــلات ضِمن العديد من الفرق 
الموسيقية في كل أنحاء سوريا. حازت عام 2011 على الميدالية الفضية من 
ــــــوم والآداب. كما قدّمت العديد  الجمعية الأكاديمية الفرنســــــية للفنون والعل
من المعارض التشــــــكيلية في فنون الرسم والنحت داخل سوريا وخارجها، 
كان آخرها معرضها الذي أقامته في بهو دار الأوبرا بدمشق تحت عنوان 

”من وحي تدمر“.

نضال قوشحة
كاتب سوري

عندما نواجه كلمة ”افتراضي“ أول 
معنى يذهب إليه ذهننا هو 

الهشاشة وقابلية التلاشي حيث يلعب 
مرور الوقت دورا مصيريا في المسألة. 

لكن هذا مناقض تماما لما نعثر عليه في 
فضاء الثورة اللبنانية. إذ يتولى 

”الافتراضي“ مهمة إنقاذ موجودات 
دامغة على أرض الواقع والحفاظ عليها 
قبل أن تتلاشى تحت طبقات موجودات 

أخرى. كما يقوم هذا الافتراضي على 
تقديم السهولة والسرعة في وضع 
واقعين مختلفين منبثقين من ذات 

البيئة اللبنانية ذاتها.
أقصد بهذه الكلمات أولا مقابلة 
جدارين. الأول من الماضي والثاني 
من الحاضر. وأقصد أيضا الإشارة 

إلى الرسومات والتعابير على ”جدار 
الثورة“ المحيط بمبنى الأسكوا في 

وسط بيروت، وثالثا الرسومات المنفذة 
خصيصا لكي تنشر على شبكات 

التواصل.
يجدر هنا أن نعود إلى الحرب 

اللبنانية عندما كان أفراد الميليشيا 
يدمغون الجدران بشعارات مرسومة 
ومكتوبة، ليقوم آخرون بعد تبدل في 

المواقف وأماكن احتدامها، بمحوها عبر 
الكتابة فوقها لتختفي صفحات متتالية 

من كتاب التاريخ الشاهد على ما كان 
يحدث فعلا على أرض الواقع.

اليوم، وخلال أيام الثورة يحدث 
الأمر ذاته؛ إذ يقوم الثوار غير 

المحترفين والفنانون الملتزمون على حد 
السواء بكتابة شعارات ورسومات فوق 

بعضها البعض. يظهر بعضها ويختفي 
بعضها الآخر خلفها. لكنها بصريات لا 

تتناقض بل تستكمل بعضها البعض 
كلما دخل عنصر سردي جديد إلى 

الثورة.
وإذا كانت الصورة الفوتوغرافية، 

بطلة التوثيق في الحرب، قامت 
بالحفاظ على ”إرث“ الحرب البصري، 

فاليوم مواقع التواصل الاجتماعي 
باتت تلعب الدور نفسه، بل أكثر، بسب 

كثافة وسرعة الانتشار التي تميزها 
وقيامها بنشر أعمال فنانين استنبطوا 
من الصور الفوتوغرافية الدلالية أعمالا 

فنية تُضاعف التوثيق البحت بفنية 
تصل أحيانا إلى حد الاستثنائية.

كما تميزت التقنيات الفنية 
الديجيتالية المتماشية تقنيا تماما مع 

منصات شبكات التواصل بالسرعة 
الهائلة في تقديم الأعمال إلى الجمهور. 

نذكر على سبيل المثال: نشر ثلاثة 
أعمال فنية ديجيتالية لافتة نفّذت 

بعد أقل من ساعتين على حرق نصب 
”الثورة“ المتمثل بقبضة نصبت في 

ساحة الشهداء وسط بيروت.
ويمكن اعتبار استخدام تطبيق 

إنستغرام الأهم من هذه الناحية على 
الإطلاق، ففي الثورة اللبنانية أصبح 

هذا التطبيق يوثّق كيانين متصلين عبر 
فن التزم روح الثورة ومبادئها: الكيان 
الأول هو الشعب كبطل وحّدته الثورة، 

والثاني يطال أفرادا استثنائيين من 
هذا الشعب لعبوا دورا مهما جدا 

في ضخ الحماسة والاستمرارية في 
شرايين الثورة.

برز ”الشعب“ في رسومات زيتية 
وديجيتالية تخلد جماعة من الناس 

ينظفون الطرقات بعد كل ”جولة“ 
مظاهرة وأناسا متحلّقين حول تمثال 

الشهداء… إلخ.
أما الأبطال الفرادى في الأعمال 
الفنية فهم أيضا كُثر وقد انتشرت 

هذه الصور لاحقا في مطبوعات ورقية 
ومنحوتات صغيرة ومنمنمة على 
قمصان وسلاسل ارتداها الناس. 

نذكر من تلك الأعمال تلك التي جسدت 

فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة 
التي أصرت على المشاركة في الحراك، 

وصورة المتظاهرين، لاسيما النساء، 
في وجه عناصر الأمن في ساحة رياض 
الصلح. ونذكر أيضا العمل الفني الذي 
قدّمه سامي قانصو والذي جسد المرأة 
التي ركلت أحد عناصر المرافقة الأمنية 
لوزير لبناني في بطنه. وأدخل الفنان 

إلى صورته أيقونة ”القلب“ المستخدمة 
في شبكات التواصل تأكيدا منه على 

أهمية تلك المنصات الافتراضية في 
إذكاء نار الثورة وطبيعتها الجماعية.
ومن الأعمال أيضا تصميم يجسد 

لحظة بكاء جندي من الجيش اللبناني 
خلال التظاهرات اللبنانية ومواساة 
أحد المتظاهرين له. كما تحوّلت لقطة 
تلفزيونية لشاب مقطوع الرجل يقوم 

بتنظيف ساحة النور في طرابلس إلى 
عمل فني رائج.

قبيل اندلاع الثورة وقع أول شهيد 
اعتبره اللبنانيون رمزا وطنيا موحدا، 

مثّل حرقتهم أمام اشتعال أحراش 
لبنان الخضراء التي لم تقو السلطة 

على إطفائها. ومن ثمة تحوّلت صورته 
الشخصية إلى أعمال فنية تُخلد 

مروءته. اسم الشهيد سليم أبومجاهد 
وقد توفي مختنقا بالدخان حين كان 

يحاول مع باقي أهل البلدة إطفاء 
النيران.

لم تتول أيام الثورة التي جاءت 
مباشرة بعد حوادث الحرائق حتى 
سقط شهيد ثان لتنتشر صوره في 

أعمال فنية على مواقع التواصل 
الاجتماعي تُظهر جدارية له: حسين 

العطار، الذي قضى على طريق المطار 
في بداية الحراك برصاصة خلال 

مشاركته في تظاهرة هناك.

ومن وسط بيروت سقط الشهيد 
الثالث عمر زكريا من مبنى قديم في 

وسط بيروت، وهو يحاول زرع العلم 
اللبناني على سطحه. خُلّد في عمل فني 

مؤثر، لاسيما بعد أن ذكر صديقه أن 
جثته بقيت فترة في المستشفى، لأنه 

رفض تسليمها لأهله حتى يدفعوا مبلغ 
23 ألف دولار أميركي.

وجاء الشهيد الرابع الذي لعبت 
ظروف استشهاده دورا رئيسيا في 
انتشار عدد من الأعمال الفنية عنه. 

فقد أطلق عليه الرصاص القاتل أحد 
شبيحة السلطة على مرأى من ابنه 

الصغير وشقيقته وزوجته عندما 
كان وسط ساحة التظاهر في ”دوحة 

الشويفات“ القريبة من بيروت.
ما يُصنع الآن بفضل شبكات 

التواصل والوسائط الفنية الديجيتالية 
هو تأريخ فني للثورة اللبنانية 

سيبقى ماثلا أمام هذا الجيل وأمام 
الأجيال القادمة. توثيق بصري جم 

يحتاجه ويريده بلد اعتاد أن يمحي 
صوره وتاريخه وأوجاعه تحت ستائر 

الحياة اليومية المشحونة بكل أنواع 
التناقضات.

الافتراضي يوثق بالفن تاريخ الثورة اللبنانية

توثيق بصري لموجودات دامغة على أرض الواقع

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صنع الآن بفضل شبكات 
ُ

ما ي

التواصل الاجتماعي والوسائط 

الفنية الديجيتالية سيبقى ماثلا 

أمام جيل الثورة اللبنانية

دث ظهـــور فني لهـــا قدمت
عرضا للنحت والرســـم معا،

تدمر“،  ”مـــن وحـــي
ـــالا لها فـــي فني
العجمي.  رســـم 
ؤاه الجماليـــة
تدمـــر الأثرية
مـــن العنف ت

أثنـــاء
أن  ل 
لحياة 

ددا.
ى المعـــرض
في بهـــو دار
ـــورية علـــى
نحوتات التي

الأكبر من 
، ت

ية 
نـــى
ـس 

فوضـــى، لذلك يجب في
الحـــروب أن يعاد العمـــ
كان موجـــودا بـــكل
مـــا ســـعيت إلي
المعـــرض الـــذ
عنوانا من وح
المعروضـــات
هذه المدينة
عرفتها من
وتضي
يشـــي بأن
تســـكن في
للإبداع والف
النس حلـــي 
الح وبعض 
البسيطة“.
ا

عن
والظ

من يقرأ التاريخ، سيعي 

تماما أهمية تدمر وما 

أضافته للبشرية

رانيا معصراني
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 تونــس  – أعلن صحافيون تونســــيون 
عزمهــــم التوجه إلى القضــــاء، على خلفية 
تصريحــــات لنــــواب عــــن حــــزب ائتلاف 
الكرامــــة ضد الصحافة ووســــائل الإعلام 
في تونس، الأمــــر الذي اعتبروه تحريضا 
يهدد سلامتهم بالإضافة إلى تهديد حرية 

الصحافة والتعبير في تونس.
ونشــــر النائب يســــري الدالي تدوينة 
علــــى موقــــع فيســــبوك ذكر فيهــــا بعض 
إليهــــم  موجهــــا  بالاســــم،  الصحافيــــين 
اتهامات بالفساد والعمل لصالح سفارات 
أجنبيــــة ورجــــال أعمال ونقابــــات -منها 
الأمنية- وسياسيين، إضافة إلى استعمال 

ألفاظ نابية ضد قناة تلفزيونية.
وتصاعــــدت ردود الفعــــل المســــتنكرة 
لتصريحــــات الدالــــي الذي لــــوّح بـ“حرب 

تكسير عظام“ بين المجلس والصحافيين.
وقال الإعلامي محمد اليوسفي وعضو 
المكتــــب التنفيــــذي لنقابــــة الصحافيــــين 
التونســــيين، على صفحته في فيســــبوك، 
إنه قرر مقاضاة الدالي، ”بعد تعمده للمرة 
الثانية التحريــــض ضده وتجييش الرأي 
العام بشــــكل يهدد ســــلامته الجســــدية“، 
مضيفــــا أنه كلّــــف محامية بالشــــروع في 
الشــــكوى  لتقديم  القانونيــــة  الإجــــراءات 

الجزائية.
من جهته، أعلن مُقدم البرنامج حمزة 
البلومي الخميس أنه ســــيقاضي النائب 
عن ائتلاف الكرامة ســــيف الدين مخلوف 
إثر التصريحات التــــي أدلى بها الأربعاء 
والتــــي وصفــــه فيهــــا بالمرتــــزق متهمــــا 
إياه بتقاضــــي أموال، وذلــــك على خلفية 
قضيــــة ”فيديو الرئيس الأســــبق منصف 

المرزوقي“.
وقــــال البلومي إنه لــــم يصدر أي قرار 
قضائي فــــي القضية، مُذكــــرا أن الفيديو 
الــــذي بثه فــــي برنامجه (واتضــــح لاحقا 
أنــــه مفبرك) تم أخذه من الإنترنت ولم يقم 
بإنتاجه فــــي برنامجه علــــى قناة الحوار 
التونســــي. كما أنه أقر بالخطأ مُذكرا بأنه 
اعتذر عــــن ذلك. وطالــــب البلومي النائب 
ســــيف الديــــن مخلوف بأن يقــــدم للقضاء 
الدليل الذي يُثبت أنه مرتزق وحصل على 
أموال، داعيا إياه إلى التحلي بالشــــجاعة 
وقبول رفــــع الحصانة عنه عند دعوته من 

قبل القضاء.
من جهتها، أصــــدرت النقابة الوطنية 
للصحافيــــين التونســــيين بيانــــاً ضد ما 
اعتبرتــــه تهديــــداً للصحافيــــين وســــعياً 
لضرب حرية الإعلام والتعبير بعد التهجم 
الــــذي قام به النائب عــــن ائتلاف الكرامة، 

يســــري الدالي، ضد صحافيــــين وقنوات 
إعلامية.

وقالــــت النقابــــة إنّ مناقشــــة الشــــأن 
الإعلامي ليست مقتصرة على الصحافيين 
وهياكلهم وإنما هي مســــؤولية الجمهور 
صاحب المصلحة الرئيسي في إعلام مهني 
وحــــر ومتنــــوع وتعددي، لكنهــــا أكدت أن 
أفضل المقاربات لتقويم الاختلالات المهنية 
هي آليــــات التعديل والتعديــــل الذاتي أو 
الالتجــــاء إلى القضــــاء في آخــــر المطاف 
بعيدا عن المقاربــــات الزجرية والتهديدية 

والترهيبية.
واعتبرت أن ما قام به النائب يســــري 
الدالي من تهجم وتهديد للصحافيين يذكر 
التونســــيين بأجواء عامــــي 2012 و2013، 
معبرة عن تخوفهــــا من المنحى الإقصائي 
الــــذي تميــــز بــــه خطــــاب بعــــض النواب 
الجــــدد وتعتبر التلويح بـ“حرب تكســــير 
عظام“ بين المجلس والصحافيين مؤشــــراً 
سلبياً على مســــتقبل علاقة مجلس نواب 
الشعب الجديد مع حرية الصحافة والرأي 

والتعبير.
وأدانــــت بشــــدة التحريــــض الصريح 
والمباشــــر علــــى العنف ضــــد الصحافيين 
من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة يسري 
الدالي، وأشارت إلى أنها ستدعم مجهود 
التقاضــــي من قبــــل الصحافيين الضحايا 
لضمان تتبعــــه في قضايــــا يعاقب عليها 
القانــــون. كما انضمت النقابة الأساســــية 
تحــــت  (المنضويــــة  التونســــية  للإذاعــــة 

لــــواء النقابة العامة للإعــــلام)، إلى نقابة 
الصحافيــــين، وعبرت أيضا عــــن رفضها 
وإدانتها لما قام به النائب يســــري الدالي 
من تحريض علــــى الصحافيين، مؤكدةً أن 
حرية الإعلام خط أحمــــر لا يمكن لأي كان 

المسّ به.

ورد النائــــب يســــري الدالي على بيان 
النقابــــة بطريقــــة ســــاخرة وهجومية في 
صفحته على فيســــبوك، قائــــلا ”هذه أول 
مرة أعرف أن عبارة ’استعدّوا لحرب كسر 
عظام‘ فيها تحريض على العنف! بصراحة 
كنــــت أظنّهــــا عبــــارة رومنســــيّة عاطفيّة 
ملائكيّــــة، بعــــد أن اســــتعملها الطّبّوبــــي 
قدّس الله سرّه (نورالدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحاد العام التونســــي للشــــغل)، 
ولم تســــتوقف أحدا ولــــم تلفت نظر نقابة 
الصّحافيّــــين ولا أيّ صحافــــيّ حسّــــاس 

وعاطفيّ ومرهف المشاعر!
مــــن جهتهــــا، دعــــت الهيئــــة العليــــا 
المســــتقلة للاتصال الســــمعي والبصري، 

”الهايــــكا“، رئاســــة الجمهوريــــة وأعضاء 
مجلس نــــواب الشــــعب إلى احتــــرام قيم 
ممارســــة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة 
وقواعدهــــا والالتزام بحماية الصحافيين، 
وإعلان الإدانــــة الصريحة لــــكل خطابات 

التحريض على العنف والكراهية.
وقالــــت الهايــــكا فــــي بيــــان الأربعاء، 
إن هــــذه الدعوة تأتي إثر مــــا عاينته بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية مــــن ”حمــــلات 
اســــتهدفت مختلــــف مكونات  تحريضية“ 
المشــــهد الإعلامي الســــمعي البصري في 

تونس.
وأوضحــــت الهايــــكا أن هذه الحملات 
تواتــــرت وتكثّفت لتتحول إلــــى خطابات 
كراهيــــة وتحريــــض علــــى العنــــف ضــــد 
ومختلــــف  ومؤسســــاتهم  الصحافيــــين 
الهياكل المنظمة للقطاع، مؤكدة أن الأخطر 
في هذا الأمر أن هذه الخطابات تصدر عن 
بعض الأشخاص الذين لهم صفة نائب في 

مجلس نواب الشعب.
وأدانت الهيئة بشــــدّة هذه الحملات، 
التي وصفتهــــا بـ“التحريضية الممنهجة“، 
مســــتنكرة التلويح من قبل بعض النواب 
2024 ســــتكون  بأن المــــدة النيابية 2019 – 
”حــــرب كســــر عظام“ بــــين مجلــــس نواب 

الشعب ووسائل الإعلام.
كما اعتبرت أن ذلك يشكل انحرافا عن 
المهام الأساســــية الموكولــــة لمجلس نواب 
الشــــعب والمتمثلة خاصة في تكريس قيم 
الجمهوريــــة المدنيــــة الديمقراطيــــة وعلى 

رأســــها حرية الإعــــلام وتركيــــز الهيئات 
الدستورية. 

والعاملين  الصحافيــــين  كافــــة  ودعت 
بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي 
لــــكل ”محــــاولات الترهيــــب“، والتمســــك 

بأخلاقيات المهنة الصحافية وقواعدها.
وأكدت أن التداول في الشأن الإعلامي 
وتقييمه أمر مطلوب في مجتمع ديمقراطي 
تعددي، مشددة على أن ذلك لا يكون إلا في 
إطــــار نقد بنّاء يهدف إلى الارتقاء بتجربة 

الإعلام الحر في تونس.
ونبهــــت الهايكا، فــــي جانب آخر، إلى 
أن مختلف قراراتهــــا ومواقفها نابعة عن 
إرادة مجلســــها الجماعية ومســــتندة إلى 
القوانــــين الجاري بها العمــــل، معتبرة أن 
نشــــر صور بعض أعضاء مجلســــها على 
شاشات بعض وســــائل الإعلام وصفحات 
التواصــــل الاجتماعي والتحريض ضدهم 
بالاســــم لــــن يكونا ســــوى دافــــع إضافي 

للتضامن فيما بينهم.
وذكرت أن الممارســــات لن تزيد الهيئة 
إلا إصــــرارا علــــى مواصلــــة العمــــل فــــي 
ســــبيل تكريس حرية الصحافة باعتبارها 
أحد المرتكزات الأساســــية لإنجاح مســــار 
الانتقــــال الديمقراطي. كمــــا دعت، في هذا 
الســــياق، إلى ضرورة الإســــراع في إقرار 
قانون أساســــي جديد وبديل عن المرسوم 
عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته 
طبقا للمعاييــــر التي تضمنها الدســــتور 

والقوانين المنظمة للقطاع.

{حرب تكسير العظام} بين الصحافيين والنواب 

تنتقل إلى ساحة القضاء التونسي
حملات متواترة وخطابات كراهية تهدد سلامة الإعلاميين

ــــــات إعلامية  شــــــجبت نقابات وهيئ
ــــــات التحريض  ــــــس خطاب فــــــي تون
والاتهامــــــات التي أطلقها نائبان في 
البرلمان التونســــــي، ضد صحافيين 
ــــــة دعمهــــــا  ووســــــائل إعــــــلام، معلن
ــــــن قرروا مقاضاة  للصحافيين الذي

نائبين بعد اتهامهم دون دليل.

 بيــروت  – أكـــد صحافيـــون أن توالي 
الاستقالات في وســـائل الإعلام اللبنانية 
المقربـــة من حزب الله والتـــي وقفت ضد 
الحـــراك الشـــعبي، تكشـــف أن خطابها 
فقـــد القـــدرة علـــى التأثيـــر حتـــى على 
العاملين لديها، خصوصا في هذه الفترة 

الحساسة التي تعيشها البلاد. 
وقبل أيام أعلن سامي كليب الإعلامي 
اســـتقالته،  البارز فـــي قنـــاة ”الميادين“ 
وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى صفحتـــه في 
تويتر، ”انســـجاما مع أفكاري وقناعاتي 
وضميري، استقلتُ (…) من قناة ’الميادين‘ 

متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح“.
لينـــا  الإعلاميـــة  أعلنـــت  ولاحقـــا 
زهرالديـــن اســـتقالتها هـــي الأخرى من 
القنـــاة، عبـــر منشـــور علـــى صفحتها 
في فيســـبوك، قالـــت فيـــه ”انطلاقاً من 
اللحظـــات التاريخيـــة التـــي نعيشـــها، 
رأيـــت واجباً عليّ تقديم اســـتقالتي من 
قناة ’الميادين‘، متمنية الاستمرارية لها، 
وللشـــعوب مســـتقبلاً أفضل، والله ولي 

التوفيق“.
وتحدثت مصادر من داخل القناة عن 
أن اســـتقالة كليب وزهرالديـــن قد تركت 
شـــاغرا كبيرا، ما جعل القناة تعاني من 
عدة مشـــاكل ومن غياب الاســـتراتيجية 

الواضحة. وأضافت المصادر أن المشـــاكل 
الإدارية داخل القناة المحسوبة على حزب 
الله بدأت منذ فترة، وهي ليســـت جديدة، 
إذ ســـبق لإعلاميـــين بارزيـــن أن قدّمـــوا 
اســـتقالاتهم مثل علي هاشـــم، وهو أحد 
مؤسســـي القناة، إضافة إلى عبدالرحمن 

نور، وحازم كلاس، وسلمى الحاج.
مـــن جهتها، أعلنت ديمـــا صادق هذا 
الأسبوع الاستقالة من قناة ”أل.بي.سي.

آي“، متّهمـــة القنـــاة باســـتبعادها عـــن 
الهواء ”لأسباب سياسية“. 

وأقـــرّت بارتـــكاب ما أســـمته ”خطأ 
في وقت ســـابق، اعتـــذرت عنه  إداريـــاً“ 
وتلقـــت عقوبتهـــا بقبـــول. لكـــن صادق 
قالـــت في منشـــور إعلان الاســـتقالة عبر 
حســـاباتها علـــى مواقـــع التواصـــل إنّ 
”الاســـتبعاد“ تجدد بعد أحـــداث الرينغ، 

وحادث سرقة هاتفها. 
وأشـــارت إلـــى تبلغهـــا الاعتـــراض 
مـــن إدارة القناة على طبيعـــة تغريداتها 

وتناولها قصر بعبدا في وقت سابق.
القريبة من  وكان لجريدة ”الأخبـــار“ 
حـــزب الله نصيـــب كبير من اســـتقالات 
الصحافيـــين، احتجاجـــاً علـــى مقاربـــة 
ضـــد  الشـــعبية  للتحـــركات  الصحيفـــة 
الطبقـــة الحاكمـــة التـــي تجتـــاح لبنان 

للأســـبوع الثالـــث علـــى التوالـــي. وقد 
أعلن أربعـــة صحافيين عن اســـتقالاتهم 
تباعـــاً من الصحيفة التـــي تعتمد موقفا 

بتغييـــر  المطالبـــة  للتظاهـــرات  ناقـــدا 
علـــى  احتجاجـــا  السياســـية  الطبقـــة 
فســـادها وعجزها عن حل المشاكل، تبلور 

خصوصـــا بعد موقف الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله الذي حذر من تورط 
جهـــات خارجية فـــي الحـــراك. وأعلنت 

الصحافية صباح أيوب، مســـؤولة قسم 
الـــرأي، على حســـابها في موقـــع تويتر 
اســـتقالتها ”لتراكم أســـباب آخرها أداء 
الجريدة في تغطية انتفاضة 17 تشرين/ 

أكتوبر الشعبية“.
كمـــا أعلنـــت الصحافيـــة في قســـم 
الاقتصـــاد فيفيـــان عقيقـــي اســـتقالتها 
عبر فيســـبوك، ”لأســـباب مهنية متعلقة 
بتغطيتها للانتفاضة الشـــعبية ولغيرها 

من الأسباب المتراكمة“.
وكتـــب رئيـــس قســـم الاقتصـــاد في 
الصحيفـــة محمد زبيب على حســـابه في 
موقـــع فيســـبوك، ”تقدمـــت باســـتقالتي 
مـــن صحيفـــة الأخبار الأســـبوع الماضي 
احتجاجـــاً على موقـــف إدارة الصحيفة 
مـــن الانتفاضة وانفصامهـــا الذي يطبع 
مسيرتها منذ ثماني سنوات من دون أي 

علاج“. 
وقبـــل ذلك بأيـــام قدمـــت الصحافية 
جوي سليم من القسم الثقافي استقالتها 

للأسباب ذاتها.
الطبقـــة  ضـــد  التظاهـــرات  وتُعـــد 
السياســـية، التي بـــدأت فـــي 17 أكتوبر 
غير مســـبوقة في لبنان كونها عمت كافة 
المناطـــق اللبنانية من دون أن تســـتثني 

منطقة أو طائفة أو زعيماً.

لا تراجع عن حرية الصحافة

آخر المستقيلين

الهايكا: الأخطر في هذا 

الأمر أن هذه الخطابات 

تصدر عن بعض الأشخاص 

الذين لهم صفة نائب 

في البرلمان

موجة الاستقالات تتواصل في وسائل الإعلام المقربة من حزب الله

وكالة المغرب 

العربي تفوز بجائزة 

{تراث وإعلام}
 مراكش  – فازت وكالة المغرب العربي 
للأنباء، بجائزة أفضل وكالة أنباء عربية 
لعـــام 2019 في فئة ”تـــراث وإعلام“ خلال 
الـــدورة الرابعة من جوائـــز ”جي تو إت 

غلوبال أووردز“.
وحـــازت الوكالة على هـــذه الجائزة 
لإســـهامها في الحقل الإعلامـــي الوطني 
والعربـــي، وقـــال المديـــر العـــام لوكالـــة 
المغرب العربي للأنباء،   خليل الهاشـــمي 
الإدريســـي، إن إشـــادة المجتمـــع المهني 
العربـــي بتميز الوكالـــة المغربية للأنباء 
كأفضل وكالـــة أنباء في العالـــم العربي 
لعـــام 2019 ، ”أمر يثلج الصدر“، مشـــيرا 
إلـــى أن هذا الاعتـــراف جاء فـــي الوقت 
المناسب، لأنه يتزامن مع الذكرى الستين 

لتأسيس الوكالة.
وأضاف الإدريســـي أن ”هذه الجائزة 
التي تكرم فريقا ومشـــروعا، تبرز وتثمن 
الإنجازات الملموسة للوكالة، لذلك نعتبر 

هذا التتويج مستحقا“.
من جهته قال الأمـــين العام للجائزة، 
عبدالله عبدالكريم، إن الجائزة التي فازت 
بها وكالة المغرب العربي للأنباء تشـــكل 
”اعترافا“ بالجهـــود الجبارة التي تبذلها 
هذه المؤسسة الرائدة، التي تضطلع بدور 

طلائعي على الساحة الإعلامية العربية.
وأشـــار إلى المهنية التـــي تتمتع بها 
وكالـــة المغـــرب العربي للأنبـــاء، وتميز 
منتجاتها وتغطيتها الإعلامية الواســـعة 

التي تشمل كافة بقاع العالم.
وأضـــاف أن هذه الجائـــزة، التي تم 
إطلاقهـــا عـــام 2016، تهـــدف بالأســـاس 
إلى تعزيـــز الإنجازات وتشـــجيع التميز 
فـــي مجال المبـــادرة والتدبير في مختلف 
المجالات علـــى الصعيد العربـــي، وكذلك 
المساهمة في تعزيز القدرات والمعرفة في 

العالم العربي.
ومؤسسات  شـــخصيات  أحرزت  كما 
مغربيـــة وعربية جوائز في مختلف فئات 
جوائـــز ”جي تـــو إت غلوبـــال أووردز“. 
”G2T GLOBAL AWARDS“، فـــي المجالات 

الاقتصادية والمالية والثقافية والإعلامية 
والاجتماعيـــة والرياضيـــة فـــي العالـــم 

العربي.
  وتملك وكالة المغرب العربي للأنباء 
12 فرعا محليا وشـــبكة دوليـــة تضم 13 
فرعـــا، وتلعـــب دورا مركزيا في المشـــهد 

الإعلامي الوطني والإقليمي.
وعملت فـــي الســـنوات الأخيرة على 
تطوير عملهـــا وتنويع إنتاجها الإعلامي 
لتلبيـــة مطالب جميع مكونـــات المجتمع، 
كخدمـــة عمومية، حيث تـــزود جمهورها 
بخبـــر يتســـم بالمصداقيـــة والموثوقيـــة 
والقـــرب، بما يتوافق مـــع هدفها المتمثل 
في أن تكون رائدة على المستوى الأفريقي 
وناشطة على المستوى الدولي، وبخمس 
لغـــات (العربية والأمازيغية والفرنســـية 
والإنكليزية والإســـبانية) على مدى أربع 

وعشرين ساعة وطيلة أيام الأسبوع.
شـــبكات  علـــى  الوكالـــة  وتنشـــط 
التواصـــل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف 
المحمـــول، وعلى الإنترنت وفي الســـاحة 
العموميـــة عبر موقعها (ماب 24 تي في). 
وبفضل شبكة مراسليها على المستويين 
المحلي والدولـــي، أصبحت مصدرا مهما 

للخبر الوطني والإقليمي.



 بغــداد - أطلق الناشــــط الأميركي جون 
لدعم  فيلســــون تحــــدي ”علبــــة الصــــودا“ 
المتظاهريــــن فــــي العــــراق، بعد مشــــاهدته 
فيديوهــــات تظهــــر مقتــــل متظاهرين عزل 
قائــــلا  للدمــــوع،  المســــيل  الغــــاز  بقنابــــل 
بالأســــف  أشــــعر  العراقيــــون  ”أصدقائــــي 
الشــــديد جراء هــــذا الكابــــوس. فخور بكم 
لأنكم تعينون بعضكم البعض. سأستمر في 
مشاركة مشاعركم وقصصكم، نحن معكم“.

والتحــــدي هــــو وضــــع علبــــة صــــودا 
بحجم القنابل المسيلة للدموع قرب الرأس 
والتقــــاط صــــورة ونشــــرها على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، واســــتخدم هاشتاغ 
#IraqiSodaChallenge لينتشــــر سريعا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معه 
المغــــردون العرب عبر هاشــــتاغ #تحدي_

علبة_الصودا.
وأعــــاد الناشــــطون العراقيــــون نشــــر 
تغريدة فيلســــون التي قال فيها إن ”قنابل 
الغاز المســــيل للدموع هي الطريقة المفضلة 
الجديدة لقتل المدنيين في العراق“، مضيفا 
”تخيــــل أن تُضــــرب بعلبــــة الصــــودا على 
رأســــك!”. ووجهوا دعوة للمستخدمين في 
تويتر وفيســــبوك للانضمــــام إلى التحدي 
لإبراز ما يعاني منه المتظاهرون العراقيون.

وقال مغرد:

وأضاف ناشط:

وعلق ناشط:

كما توجه بعض الناشطين والمغردين 
إلــــى أصدقائهــــم للمشــــاركة فــــي الحملة 
والضغط على الحكومة لإيقاف قمع وقتل 

المتظاهرين، وكتب أحدهم:

وأضاف آخر:

وأظهرت صـــور وفيديوهات تداولها 
فـــي  أصيبـــوا  لمتظاهريـــن  ناشـــطون 
منطقـــة الـــرأس بقنابـــل الغاز المســـيل 
للدموع والتي تســـتخدم بحسب بعض 
المحللـــين العســـكريين فـــي الاقتحامات 
الإرهابية  المجموعـــات  ضد  العســـكرية 
وليس لتفريق المتظاهرين بسبب وزنها 

وحجمها.
وعلق أحد الناشـــطين على مجموعة 

من الصور قائلا:

وجاء في تغريدة:

وعبر آخر عما يجري بالقول:

ودعت ناشـــطة جميع الذين شاركوا 
فـــي تحديـــات ســـابقة دون هدف ســـوى 

مواكبـــة موجـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، إلـــى الانضمـــام إلـــى هذه 
الحملة التي تحمي هدفا إنسانيا وقضية 

وطنية، وكتبت:

وعمل الناشط الأميركي جون فيلسون 
في العراق موظفا في منظمات إنســـانية 
أميركيـــة في محافظـــة أربيل فـــي إقليم 
كردســـتان لمـــدة عامين، ويتقن فيلســـون 
الكثيـــر مـــن مفـــردات اللهجـــة العراقية 
حيـــث تعلمهـــا أثنـــاء عملـــه الإنســـاني 

في العراق.
علـــى  نفســـه  فيلســـون  ويعـــرّف 
موقعـــه الخاص، بـــأن مهمتـــه وأهدافه 
العمليـــة تصب لصالح بناء جســـور بين 
المجتمعـــات والثقافـــات المتنوعة، لتقليل 
المفاهيـــم الخاطئـــة، عن طريـــق التوعية 
بقضايا السلام واستراتيجيات التواصل 

بينها.
وســـبق له أن نشـــر باللغتين العربية 
والإنكليزيـــة، عـــن التظاهـــرات العراقية 
فـــي موجتها الأولى، مـــن خلال عرض ما 
يجري فـــي ميادين التظاهر، والســـلمية 
التي يتمتع بها المتظاهرون هناك، وعلى 
الرغم مـــن ذلك تتم مواجهتهـــم بالعنف، 
داعيـــا إلى توقيع وثيقـــة تدعو الولايات 
المتحدة إلى التدخل من أجل وقف العنف 

وحماية المتظاهرين.

تخيل أن تضربك رصاصة بحجم علبة الصودا

أونلاين
الجمعة 2019/11/29
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أبرز تغريدات العرب

SultanSKAlSaud

FadiHaddadmedia waad__saif

ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا بالمال.

جا وقت الشحادة من الدول 
العربية يلي وقفتو ضدها وبعدتو 

عنها#لبنان.

نريد دولة تؤامن الناس من الخوف 
وتطعمهم من الجوع… والباقي كلها 

تفاصيل…!

”لا تحاول تغيير أحد، ابحث عن 
الروح التي تشبهك منذ البداية“

”لا ترمي إليَّ كلمة لا تتذكرها أنت 
بالغد، وأنا تأذيني عشرة أعوام“.

شركة أرامكو السعودية

Emaad_Samrraie MonaAlShammarinawaf_alosaime
أركان الخطاب الأيديولوجي 

الخميني تحترق في المنطقة واحدا 
تلو الآخر…

إحراق القنصلية الإيرانية في 
النجف_العراق… الشعب العراقي 
يرسل برسالة لخامنئي.. ”لا مكان 

لثقافتكم في العراق“.

في كل العمر تخسر شخصا واحدا 
لا يعوض!

وجوده كان سيغير حياتك تماما.
ويظل الشعور بفداحة الخطأ ملازما 

لك حتى الموت وكل خسارات بعده 
ثانوية لاقيمة لها.

لا تنتظر شروق الشمس من نافذتك.
اجعلها تشرق من داخلك.

إن الروح تتعفن أو تحافظ على 
نضارتها حسب بيئتها، فاختر 

لروحك بيئة تحفظ جمالها.

التلقائية.. يجب أن توضع ضمن 
السلع السلوكية النادر وجودها.

من شدة الزيف، صرنا نخشى من 
انفلات ضحكة عفوية أمام هذا 

العالم.

لقد حشو أدمغتنا في المدارس بأن 
(السلف) ملائكة وتاريخنا الإسلامي 

وردي إلى أن جاء عصر الإنترنت 
وتعددت مصادر المعلومة ليكشف لنا 

الحقيقة وزيف ما درسناه!

Haalajmi1faisalsh motaebalmotaeb

Saudi_Aramco
ShahdAlshammari

Astfhamat1تابعوا

#تحدي_علبة_الصودا.. 

أميركي يطلق حملة تضامن مع العراق
تحد يشمل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان

ــــــى مواقع  ــــــد عل انتشــــــر تحد جدي
باللغــــــة  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
ــــــة والعربية أطلقه ناشــــــط  الإنكليزي
ــــــف العالم بما  أميركي بهدف تعري
ــــــين،  ــــــن العراقي يجــــــري للمتظاهري
ودعوة المنظمات الدولية إلى الضغط 
على الحكومة العراقية لوقف العنف 

ضد المتظاهرين.

 واشــنطن - تراجعـــت شـــركة تويتر 
عـــن الإعلان الـــذي أطلقته بشـــأن حذف 
الحسابات غير النشـــطة، بعد انتقادات 
لأن حملـــة الحذف ستشـــمل حســـابات 

أشخاص فارقوا الحياة.
إلـــى  اســـتمع  أنـــه  الموقـــع  وأكـــد 
الاعتراضـــات التـــي تتخـــوف من حذف 
حسابات لأشخاص أموات مع الحسابات 

غير النشطة لمستخدمين أحياء.
وقالت شـــركة تويتر فـــي بيان ”هذا 
ســـوء تقديـــر مـــن قبلنا، لـــن نحذف أي 
حســـابات غير نشـــطة حتى نجد طريقة 
لتخليد الحسابات التي فارق أصحابها 

الحياة“.
وهناك عشرات الآلاف من الحسابات 
التـــي تعود لأشـــخاص فارقـــوا الحياة 
وتوفـــوا ولا يعلم أصدقاؤهم أو أهاليهم 

بيانات دخولهم.
وكانـــت الشـــركة أعلنـــت الثلاثـــاء 
أنهـــا ســـتبدأ بحـــذف حســـابات تويتر 
اعتبارا من ديســـمبر للأشـــخاص الذين 
لم يســـجلوا الدخول إليها خلال الأشهر 
الســـتة الماضية. وأرســـلت رسائل بريد 
إلكترونـــي إلـــى مالكي الحســـابات غير 
النشـــطة مع تحذير يقـــول ”يجب عليك 
تســـجيل الدخـــول بحلول 11 ديســـمبر، 
أو ســـوف يتم تسجيل اســـم المستخدم 

الخاص به مرة أخرى“.
وقـــررت تويتـــر تأجيـــل قرارها إلى 
حين العثور على طريقة مناسبة لتخليد 
حســـابات المتوفين، على غرار فيسبوك، 

وبعدها ستبدأ بالحذف.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيانها أن 
الإجـــراء ســـينطبق فـــي البدايـــة على 
المســـتخدمين الذيـــن يقيمون فـــي دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي فقط، مـــع مواصلة 
مراقبـــة القوانـــين حول العالـــم لضمان 

تطبيقها.
ولا تملـــك تويتـــر بعـــد أي تفاصيل 
حول خطتها عن كيفية معرفة الحسابات 
التي تعود لأشخاص متوفين وتخليدها، 

ولا الموعد المتوقع لإطلاق هذه الميزة.
ومن المقترحـــات المتاحة هي أن يتم 
الإقرار مـــن قبل عدة أصدقاء للحســـاب 
بأن الشـــخص الفلاني قـــد توفى وربما 
تحديـــد تاريـــخ وفاتـــه، وعنـــد مطابقة 
تلك البيانات فـــإن تويتر تتأكد من ذلك، 
وربما قد تطلب شـــهادة وفاة في بعض 

الحالات.

وعندما يتم تحويل الحساب الخامل 
إلى حساب تخليد أو ذكرى فإنه سيبقى 
ولن يتم حذفه بتطبيق السياســـة عليه، 
وهكذا تميز تويتر بين الحســـابات التي 
هجرهـــا أصحابهـــا، وتلك التـــي تعود 

لأشخاص قد توفوا فعلا.
ويشـــجع هـــذا الجهد النـــاس على 
تســـجيل الدخـــول واســـتخدام تويتـــر 
بنشـــاط عند تســـجيلهم للحســـاب، كما 
هو مذكور في سياســـة الحســـابات غير 

النشطة الخاصة بالمنصة.
وقالـــت الشـــركة ”لقـــد بدأنـــا فـــي 
التواصـــل الاســـتباقي مـــع العديـــد من 
الحســـابات التـــي لـــم تقـــم بتســـجيل 
الدخول إلـــى تويتر منذ أكثر من ســـتة 
أشـــهر لإبلاغهـــم بأنـــه قـــد تتـــم إزالة 
حســـاباتهم نهائيا بســـبب عدم النشاط 

لفترة طويلة“.

هذا ولا ينبغي على هذه الحســـابات 
غير النشـــطة أن تغرد فعليا بأي شـــيء، 
وكل ما على صاحب الحســـاب القيام به 
هو تســـجيل الدخول واتبـــاع تعليمات 
تويتـــر فقـــط مـــن أجـــل الحفـــاظ على 

الحساب.
ويحتوي البريد الإلكتروني الذي يتم 
إرساله للمستخدمين على عبارة ”لا تفقد 
الوصـــول إلى اســـم المســـتخدم“، بينما 
يشير البريد الإلكتروني إلى أنه من أجل 
متابعة اســـتخدام تويتر، ستحتاج إلى 
الموافقة على الشـــروط الحالية وسياسة 
الخصوصية واســـتخدام ملفات تعريف 

الارتباط.
ويضيف البريد ”يتيح لك ذلك اتخاذ 
أفضـــل القرارات بشـــأن المعلومات التي 
تشاركها معنا والاستمرار في استخدام 
حســـابك على تويتر، لكن يجب تسجيل 
الدخـــول واتباع التعليمـــات التي تظهر 
على الشاشـــة قبل 11 ديسمبر 2019، وإلا 

ستتم إزالة حسابك من تويتر“.

تويتر تتراجع عن حذف 

الحسابات غير النشطة

تويتر قررت تأجيل قرارها 

إلى حين العثور على 

طريقة مناسبة لتخليد 

حسابات المتوفين على غرار 

فيسبوك

@sara74057057
بس اتذكرو كل التحديات الســــــخيفة 
التي انتشــــــرت بالعالم وأنتم شاركتم 

بها وهي لم تكن تخدم قضية.
هذا التحــــــدي يخــــــدم قضيتنا يقدر 

يوصل صوتنا.
أتمنى الكل يشارك به.

@shgaidl
كل الرؤوس مشاريع قادمة.

@HUSSAINALOBAIDE
السلطات الحكومية تقتل المتظاهرين 
بواسطة القنابل المسيلة للدموع وذلك 
يتم عــــــن طريق رميها باتجاه الرأس، 
وتســــــبب هذه العملية القتل المباشر 
للمتظاهــــــر الســــــلمي. الرجــــــاء دعم 
الشــــــعب العراقي عن طريق إيصال 
ــــــا إلى الأمم المتحــــــدة لطلب  أصواتن

العون منها.

@ILBKhUMIP1Ue2Ph

نماذج من العلب التي تم استخدامها 
في مســــــاحة صغيرة جــــــدا من قبل 
مكافحة الشــــــغب قــــــام بجمعها أحد 
الفتية المتظاهرين فــــــي النجف، إنها 

حرب إبادة.

@wassanalazawi

شاركوا صورتكم شــــــباب بهالتحدي 
ــــــة المعاناة  ــــــى الناس تعــــــرف كمي حت
الشــــــهداء  شــــــافوه  ــــــي  الل ــــــم  والأل
بهالشــــــكل.  اتصــــــورو  ــــــين..  العراقي

IraqiSodaChallenge#

@ToBa_Saritas
هكــــــذا يقتلون شــــــبابنا! القنابل بهذا 
الحجــــــم تخترق الجماجــــــم بلا رحمة 

كمن أطلقها… أتحدى أصدقائي
يصــــــل  ــــــى  حت شــــــاركوا  شــــــباب 

صوتنا#تحدي علبة الصودا.

@dark2011
ــــــد أطلقه الناشــــــط في  هاشــــــتاغ جدي
مجال حقوق الإنسان جون فيلسون، 
ــــــت أن ترى قوة  ــــــه ”إذا أحبب وقال في
الإرادة الحقيقية بوجه اللاعدالة انظر 
إلى الشباب العراقيين الذين خرجوا 
ــــــة بحقوقهم وقابلتهم الحكومة  للمطالب
بأبشع أساليب القمع وهو استهدافهم 
بشكل مباشر على الجمجمة بواسطة 
القنابل الدخانية بحجم علبة الصودا.

@khaledawad74
أهلنا في العراق بدأوا في تحد اســــــمه 

 IraqiSodaChallenge#
ــــــم النظام ضد  ــــــم بجرائ ــــــر العال لتذكي
المتظاهرين السلميين والتي من ضمنها 
ــــــرق روؤس  ــــــي تخت ــــــل الغــــــاز الت قناب

@hu_dly
الناشــــــط الأميركي (جون فيلســــــون) 
#تحدي_علبة_الصــــــودا  ــــــق  يطل
إشــــــارة إلى القنابل المســــــيلة للدموع 
ــــــن العراقيين،  ــــــل المتظاهري ــــــي تقت الت
داعيا منظمة العفــــــو الدولية وهيومن 
ــــــى المشــــــاركة في  ــــــس ووتش إل رايت
التحدي العالمي. يقول فليسون ”تخيل 
ــــــك رصاصــــــة بحجــــــم علبة  أن تضرب

الصودا“، من سيشارك منكم؟

جون فيلسون عمل موظفا 

في منظمات إنسانية، ويتقن 

مفردات في اللهجة العراقية 

-

تويتر تصغي لمستخدميها                     

ــــــن، أرجــــــو أن يشــــــارك الكل  المتظاهري
ســــــواء كنت داخل العــــــراق أو خارجه 
بصورة تعرّف من خلالهــــــا العالم بأن 

الذي يحدث في العراق جرائم حرب.



 رأس الخيمــة – قبيل اكتشـــاف النفط 
الذي حوّل منطقة الخليج إلى واحدة من 
أكثر مناطق العالم ثراء، كان الإماراتيون 
يعتمـــدون علـــى صيـــد اللؤلـــؤ كأبـــرز 
الأنشـــطة الاقتصادية، ويســـعى عبدالله 

السويدي اليوم إلى إحياء هذا التقليد.
ويمكن للكثير من العائلات الإماراتية 
أن تجـــد لـــدى تتبّع أصولهـــا وتاريخها 
زمنا كانت فيه منخرطة في تجارة اللؤلؤ 

التي كانت بداية لثراء الدولة.
لـــم يعد مـــن الضـــروري الغوص في 
البحـــر لصيد اللؤلؤ فـــي وقت أصبحت 
فيه زراعة اللؤلـــؤ ممكنة، خاصة بعد أن 
نجح السويدي في بعث مزرعته منذ سنة 

.2003
منـــذ وفـــاة جدّه، يشـــعر الســـويدي 
بأنه أصبح مســـؤولا ”اجتماعيا وثقافيا 
وتاريخيا“ عن نقل هذه المعرفة إلى أبناء 
شـــعبه من الإماراتيـــين، فرغم دراســـته 
للعلـــوم السياســـية والعلاقـــات الدولية 

اختار الاستثمار في مهنة الأجداد.
يقول السويدي (45 عاما)، الذي يملك 
مزروعـــة للؤلؤ في إمـــارة رأس الخيمة، 
إن ”اللؤلـــؤ مكـــون رئيســـي فـــي ثقافة 

الإمارات“.
ويـــروي صاحـــب العمل الـــذي يقوم 
بالغطس بنفسه، ”عشت وعاصرت جدي 

الذي علّمنـــي الكثير ممـــا يتعلق بمهنة 
الغـــوص (…) لكثـــرة إلحاحي بالأســـئلة 
وطلب معلومات والمزيـــد من الحكايات“ 

بشأن اللؤلؤ.
ويدير الســـويدي مشـــروعه في فترة 
تشهد فيها الأنشـــطة والمشاريع الثقافية 
التقليديـــة الإماراتية دفعا للحفاظ عليها 
والترويج لها، ومن هذه المشـــاريع تربية 

الصقور وسباقات الهجن.
وأعلنـــت الســـلطات الشـــهر الماضي 
أن لؤلـــؤة عمرها ثمانية آلاف ســـنة تعد 
الأقدم في العالم ســـتعرض للمرة الأولى 

في متحف اللوفر- أبوظبي.
وأُطلـــق علـــى اللؤلؤة اســـم ”لؤلؤة 
أبوظبـــي“، وقد عثـــر عليها فـــي جزيرة 
مروّح قبالة سواحل العاصمة الإماراتية.

يقـــول رئيس قســـم الآثار فـــي دائرة 
الثقافـــة والســـياحة في أبوظبـــي بيتر 
ماكجي، ”حقيقة إنّها أقدم لؤلؤة معروفة 
في العالم، هي تذكير هام بالرابط العميق 

بين الشعب الإماراتي وموارد البحر“.
ولطالمـــا اعتُبر صيد اللؤلؤ نشـــاطا 
اقتصاديـــا كبيرا فـــي تاريـــخ الإمارات، 
يقول ماكجي ”من القرن الخامس عشـــر 
وبعـــده، كانت اللآلئ من ميـــاه الإمارات 
تعـــد ممتلكات ثمينـــة فـــي أوروبا وفي 

جميع أنحاء آسيا“.
وتقع مزرعـــة الســـويدي للؤلؤ على 
ســـاحل مدينة الرمس التـــي يتحدر منها 
في إمـــارة رأس الخيمة التي ســـعت في 
الســـنوات الماضيـــة إلى ترســـيخ موقع 
لها على الخارطـــة الثقافية والاقتصادية 

لدولة الإمارات.
ويعيـــش المحـــار في أقفـــاص تحت 
المـــاء معلقة بعوامات تطفـــو بالقرب من 
الشـــاطئ. بعد أن يتم  تلقيحها تنتج 60 
بالمئة من المحـــار اللؤلؤ، مقارنة بواحدة 

من أصل 100 عند المحار البري.
يقـــول الســـويدي الذي خبـــر زراعة 
اللؤلؤ مـــن اليابانيين عن تقنيات اللقاح 
داخـــل مزرعتـــه المثبتة بقـــاع البحر، إن 
عملية فتح المحارة تتم بســـرعة 
وبتقنيـــات  فائقـــة 
عالية للمحافظة على 
حيـــاة المحـــارة التي 
يلتقطهـــا ويفتحها 
ملقط  طريـــق  عـــن 
بعنايـــة فائقـــة، ثم 
يثبـــت فـــي الفتحة 
بلاســـتيكيا  ملقطـــا 
آخـــر، وفي هذه الأثناء 

تنتقل المحارة إلـــى خبير آخر يعمل على 
تلقيحها خلال 30 ثانية فقط.

عمليــــة  بتطويــــر  الســــويدي  وقــــام 
توليد المحــــار في مزرعته بشــــكل طبيعي 
مــــن أمهــــات المحــــار، باســــتخدام الحبال 
المصنوعــــة طبيعياً من ألياف الأشــــجار، 
والتــــي تعــــد عضوية وطبيعيــــة. ويعتمد 
الأمــــر علــــى أجيــــال من المحــــار من خلال 
عمليــــة التوليد لبيوض ويرقــــات المحار، 
وبعــــد مــــرور عامــــين على تكــــوّن المحارة 
تصبح جاهزة للاســــتنبات وتكون بحجم 
مناســــب، حيث يوضع المحار في صناديق 
ســــوداء كي يدخل في مرحلة الاســــترخاء 
التام قبل عملية الاستنبات لمدة 30 يومياً، 
وصباح يوم عملية الاســــتنبات تستخرج 
الصناديــــق ليتــــم تجهيزهــــا بــــكل لطف، 
ويقوم الخبير بإجراء عملية شــــق لجيب 
دفــــة المتواجدة داخل جســــم المحارة  الصَّ
ووضع قطعة بطول 1 ملليمتر من الخلايا 
المكونة للصدفة من محارة أخرى، يتبعها 

بوضع خــــرزة دائريــــة الشــــكل مصنوعة 
مــــن صــــدف المحــــار، لتبقى داخل جســــم 
المحارة مدة عام، لتترسب عليها الطبقات 
كربونــــات  مــــن  البلوريــــة  الكريســــتالية 

الكالسيوم «الأورغانايت».
وبعــــد مــــرور عــــام يقــــوم الســــويدي 
بتغيير ملابســــه من الكنــــدورة الإماراتية 
التقليديــــة ليرتدي ملابس غوص ســــوداء 
اللون مصنوعة من القطن وتعرف باســــم 
”شمشــــول“ علــــى متن ســــفينة شــــراعية 

تقليديــــة كان يســــتخدمها غواصو اللؤلؤ 
في الســــابق. ويقفز بعدها في المياه ليكرّر 
ما كان أســــلافه يقومون به لالتقاط المحار، 
فيقــــوم باســــتخراج اللؤلؤة مــــن المحارة 
وغســــلها بالمــــاء العــــذب وفركهــــا بالملح 
البحري الطبيعي ليزيل عنها الشــــوائب، 

وحينها تكون جاهزة للتسويق.
ويســــتخدم الســــويدي أدوات بسيطة 
مؤلفة من حجر يعلقه برجله لينزل سريعا 
إلى البحر، ومشبك يضعه على أنفه يعرف 

باســــم ”الفطام“، وســــلّة يعلقهــــا برقبته 
تعرف باسم ”الديين“.

وانهارت تجارة اللؤلؤ في الثلاثينات 
من القرن الماضي بعد ظهور زراعة اللؤلؤ 
اليابانية، وبــــروز الصراعات التي جعلت 

من اللؤلؤ ترفا يصعب اقتناؤه.
يقــــول ماكجــــي ”اللؤلؤ المــــزروع كان 
أســــهل للإنتــــاج وأقل تكلفة، مــــا أدى إلى 

تراجع قيمة اللؤلؤ الإماراتي“.
بعــــد ذلك تحولــــت دول الخليــــج إلى 
تجارة النفط التي ما زالت تشــــكل العامل 

الأساسي في اقتصاداتها حتى اليوم.
وتنتج مزرعــــة الســــويدي اليوم لآلئ 
بجودة عالية وبألــــوان وأحجام مختلفة، 
هــــــي عبـارة عـن دانـــات ذات حجم لا يقل 
عــــن 6 ملليمتــــرات ولا تزيــــد أكبرها على 
13 ملليمتــــرا. كمــــا تنتج المزرعــــة 13 لونا 
مختلفــــا، بــــدءا بالأبيض الفــــاتح، مرورا 
والمشــــير  بالأصفــــر والذهبــــي ”النباتي“ 
المشــــرب بحمرة، والسنقباسي ذي اللون 

الداكــــن. وتنتج أيضا أندر الأنواع، ومنها  
البــــاروك، وهو نوع غيــــر دائري. وتحظى 
هذه الأنواع باهتمام بالغ من طرف صناع 

المجوهرات وعشاق اللؤلؤ.
ورغم أن الســــويدي يقوم ببيع اللآلئ 
لمصمّمــــين محليــــين وعالميين موفــــرا لهم 
خيــــارات متعــــددة، إلا أنه يصــــر على أن 

مشروعه ليس موجها لكسب المال فقط.
ويطمح الســــويدي إلــــى الحفاظ على 
هذا التقليد حيا عبر مشــــاركة مهاراته مع 
الشبان الإماراتيين والسياح الذين يأتون 

إلى مزرعته حيث يعمل نحو 20 موظفا.
ويؤكّــــد أن ”هنــــاك نمــــوا كبيــــرا في 
الســــياحة البيئيــــة يــــزداد كل عــــام (…) 
لرغبة الناس في معرفة الأشــــياء المتعلقة 

بالطبيعة“.
ويضيــــف ”عندما يأتي شــــخص إلى 
الإمارات سيرغب في رؤية شيء لم يره في 
مكان آخر، أي ثقافة هــــذا البلد ومكوّناته 

الرئيسية، واللؤلؤ مكوّن أساسي“.

 الأقصــر (مصــر) – عندما تــــزور مقابر 
ومعابــــد ملوك وملكات ونبــــلاء الفراعنة، 
في البر الغربــــي لمدينة الأقصر التاريخية 
بصعيــــد مصــــر، ســــوف تقــــودك قدمــــاك 
لتتجول في ربوع مدينــــة القرنة القديمة، 
الضاربــــة بجذورها في أعمــــاق التاريخ، 
وســــوف تجذبك الأحجــــار بــــكل أنواعها 
وألوانها، والمباني التي تســــكنها عائلات 
تتوارث الحرف والفنون المصرية القديمة 

التي يبلغ عمرها قرابة 3500 عام.
إنهم أنــــاس يمتهنون حــــرف النحت 
وفنونــــه والنقش والرســــم علــــى الحجر، 
الأطفال والنســــاء والرجــــال يعملون على 
حفــــظ فنــــون أجدادهــــم الفراعنــــة الذين 
نحتوا ونقشوا ورسموا المئات من المقابر 
والعشــــرات من المعابد في جبل القرنة، أو 

ما يطلق عليه قديما ”جبانة طيبة“.
هنــــا يرقــــد ملــــوك وملــــكات ونبــــلاء 
الفراعنــــة، في مقابر نحتــــت في الصخور 
قبل آلاف الســــنين، على يد عمال وفنانين 
مهرة، كانــــوا يقيمون فــــي مدينة العمال، 
التــــي تعرف اليوم باســــم ”ديــــر المدينة“، 

جنوبي القرنة.
وعلى خطى سكان مدينة العمال التي 
تأسســــت في عهد الدولــــة الحديثة (1570 
قبــــل الميــــلاد–1070 قبــــل الميــــلاد)، واصل 
ســــكان مدينــــة القرنة الحفــــاظ على فنون 
النحت والنقش والرســــم والتلوين، فيما 

بات يعرف اليوم بـ“ صناعة الألباستر“.
وبجانــــب المئات ممــــن يمتهنون مهنة 
نحــــتِ ونقــــش ورســــم وتلويــــن التماثيل 
واللوحــــات الجداريــــة التي تعد نســــخة 

كاملة مــــن تلك التماثيــــل واللوحات التي 
تزيــــن المقابر وتمتلــــئ بها معابــــد قدماء 
المصريــــين، هنــــاك مــــا يعــــرف بـ“مصانع 
التي أقيمت على جانب الطرق  الألباستر“ 
المؤديــــة إلى معابد ومقابــــر الفراعنة، في 
تلك المنطقة التي تضم بين جنباتها مقابر 
وادي الملــــوك ووادي الملكات والأشــــراف 

والعساسيف وذراع أبوالنجا.
الرامســــيوم  معابــــد  هنــــاك  أن  كمــــا 
وهابو وســــيتي الأول وأمنحتــــب الثالث 
وحتشبســــوت،  بتــــاح  ومــــرن  وإيزيــــس 
وغيرهــــا من المزارات الأثريــــة المهمة التي 
يتوافد لزيارتها كل يوم آلاف الســــائحين 
من مختلف بلــــدان العالم. وتضم مصانع 
الألباســــتر مجموعات من هــــؤلاء الفنانين 

الفطريين من أهل مدينــــة القرنة، وقاعات 
بداخلهــــا  يعرضــــون  ضخمــــة  عــــرض 
المئــــات من التماثيــــل واللوحات والتحف 
الفرعونية، التي يأتي السائحون لشرائها 

والعودة بها إلى بلادهم.
وقــــال صالــــح عبدالمعطــــي، العميــــد 
الأسبق لكلية الفنون الجميلة في الأقصر، 
”إن هــــؤلاء الفنانين الفطريــــين من الأطفال 
والنســــاء والرجــــال، كان لهــــم دور كبيــــر 
في حفــــظ الكثير من حــــرف وفنون قدماء 
المصريين، ومن الطريف أن هؤلاء الفنانين 
الذيــــن يبدعون تماثيل ولوحــــات جدارية 
مدهشــــة، لم يذهبوا إلى كليات أو معاهد 
فنية، بل توارثوا تلك الحرف والفنون من 

أجدادهم جيلا بعد جيل“.

وتوارث هؤلاء خبــــرة جلب الأحجار، 
ومعرفــــة أنواعهــــا وألوانهــــا، والمعــــدات 
والأدوات التــــي تســــتخدم في تقســــيمها 
إلــــى قطع، وتهيئتها لتكون صالحة لنحت 

تمثال أو نقش ورسم لوحة جدارية.
وبحســــب إبراهيــــم زوتــــس، رئيــــس 
جمعيــــة حمايــــة التــــراث والفنــــون فــــي 
الأقصــــر، فإن مؤسســــات حكوميــــة تدعم 
هؤلاء النحاتين والرسامين في القرنة، عبر 
إشــــراكهم في معــــارض خارجية وداخلية 
يعرضون فيها منحوتاتهــــم من التماثيل 
واللوحات الفرعونية، بجانب إقامة ورش 
عمــــل لتدريب الصغار علــــى حرف وفنون 
أجدادهــــم مــــن قدمــــاء المصريــــين، الذين 

سكنوا تلك المنطقة قبيل آلاف السنين.
وأكــــد زوتــــس ضــــرورة وجــــود آلية 
دائمة لدعم هؤلاء الفنانين، ومســــاعدتهم 
وحمايــــة  حفــــظ  فــــي  الاســــتمرار  علــــى 
تلــــك الحــــرف والفنــــون التاريخيــــة مــــن 
الاندثار، وتوفير الأحجــــار اللازمة لنحت 
التماثيــــل واللوحات، وإقامــــة ورش فنية 
لهــــم ومســــاعدتهم في تســــويق التماثيل 
واللوحــــات الفرعونية التي ينحتونها في 
منازلهم عبر شــــراكة عائلية لافتة يشــــارك 
فيهــــا كل أفــــراد العائلة، فمنهم من يشــــق 
الأحجــــار، ومنهم مــــن ينحــــت التماثيل، 
ومنهم مــــن يقوم بنقش ورســــم اللوحات 
الجداريــــة، ومنهــــم مــــن يقــــوم بتلويــــن 
التماثيــــل واللوحــــات، فلكل فــــرد دور في 
نحت ونقش ورســــم وتلوين تلك التماثيل 
واللوحات التي تُبهــــر زوار آثار الفراعنة 

في الأقصر من مختلف أنحاء العالم.

وكان ســــكان القرنــــة  يعيشــــون فــــي 
مساكن أقيمت فوق مقابر قدماء المصريين 
وبــــين معابدهــــم، قبل أن تقــــوم الحكومة 
بنقلهم من تلك المســــاكن إلى مدينة القرنة 
الجديدة التي أقيمــــت على بعد عدة كيلو 
متــــرات من القرنــــة القديمــــة، لكن بعض 
نجوع القرنة القديمــــة لا تزال باقية حتى 
اليوم وســــط معابد ومقابر شيدها قدماء 
المصريين قبل آلاف الســــنين، مثل ســــكان 
الرامســــيوم وســــكان عزبة الورد وسكان 
نجع الجنينة والمنطقــــة الملاصقة لمصانع 
الأشــــراف  لمقابــــر  المواجهــــة  الألباســــتر 
والنبــــلاء من قدمــــاء المصريــــين في ذراع 

أبوالنجا والعساسيف والأشراف.
يذكر أن سكان القرنة الذين يمارسون 
الفــــن بالفطرة، هم ورثــــة لأجدادهم الذين 
أبدعــــوا تماثيــــل ولوحــــات وقطعــــا فنية 
رائعة، ذات ألوان مفعمة بالحيوية، وتميز

أسلوبهم بالأناقة والجمال 
والفخامة، وهو ما 

يؤكد مدى ثقة الفنان 
بنفسه -آنذاك- 

ومدى ما كان 
ينعم به من حرية 
التخيل والإبداع.

واستخدم 
المصري القديم 

أدوات بسيطة مثل 
الإزميل في نحت 
التماثيل، ونقش 

الرسوم والكتابات 
الهيروغليفية على 

جدران المقابر والمعابد، كما عرف صناعة 
وتكوين الألوان قبيل آلاف السنين.

وكان لا بــــدّ للفنــــان المصــــري القديم 
الذي يقــــوم بنحت الحجــــر أن يكون على 
درايــــة بفــــن الرســــم، وكانت الألــــوان في 
مصر القديمة تتكون مــــن أصباغ معدنية 
وماء يتم خلطه بالصمغ والشمع والعلكة 
والطمي وزلال البيــــض، بجانب الراتينج 

الذي كان يستخدم لتثبيت الألوان.
كما كان الفنان المصري القديم 
يستخدم فرشاة ذات شعر ناعم 
تشكل من قطعة خشب وفي 
طرفها تثبت ألياف 
نباتية، أو قلم من 
الحطب، في تلوين 
الرسوم والنقوش 
واللوحات والتماثيل. 
وقد عرف الفنان 
المصري القديم ثمانية 
أنواع من الألوان هي 
الأبيض والأصفر والأحمر 
والأزرق والأخضر والبني 

والرمادي والأسود.

ــــــرن تاريخ الإمارات بتاريخ الغوص بحثاً عــــــن اللؤلؤ في الخليج، حيث  يقت
تعــــــود العلاقة إلى أزمنة مضت تزيد على ســــــبع مئة عــــــام، كانت خلالها 
العائلات الإماراتية تتوارث عشــــــق اللؤلؤ جيلا بعد جيل، إلا أن هذه المهنة 
تراجعت مع ثلاثينات القرن الماضي ليعيدها شــــــاب إماراتي متعلق بتراث 

الأجداد من خلال بعث مزرعة لإنتاج المحار واللؤلؤ.

زراعة اللؤلؤ في الإمارات تعيد مجد الأجداد مع البحر

مصريون يتوارثون الحرف والفنون الفرعونية في مدينة القرنة القديمة

إماراتي ينتج المحار بأدوات قديمة وتقنيات حديثة في رأس الخيمة

أنواع وألوان مختلفة من اللؤلؤ

موهبة وجينات

شاب يسبح في التراث

مهنة الأجداد بأدوات تقليدية

استخدم المصري القديم 
أدوات بسيطة مثل 

الإزميل في نحت التماثيل، 
ونقش الرسوم والكتابات 

الهيروغليفية
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والجمال 

ان

كما كان
يستخدم
تشكل

الأبي
والأ
والرما

يطمح السويدي إلى 
الحفاظ على إنتاج اللؤلؤ عبر 
إشراك مهاراته مع الشبان 
الإماراتيين الذين يعملون 
معه والسياح الذين يأتون 

إلى مزرعته
ي

ن اللؤلؤ مـــن اليابانيين
داخـــل مزرعتـــه المثبتة بقـــاع
عملية فتح المحارة تت
فائقـــة 
عالية للم
حيـــاة المح
يلتقطه
عـــن
بعناي
يثبـــ
ملقط
آخـــر،

ي الإماراتيين
معه والسياح الذين يأتون 

إلى مزرعته



إدانة مجتمع برمته يجافي 
الموضوعية، لكن ثمة خطر يكمن 
في أن يسود السلوك السلبي في الكثير 

من المجتمعات ومن بينها مجتمع بلادي 
في تونس، عندما يصبح انعدام الشفقة 
تجاه الآخرين سائدا في الحياة العامة 

للناس.
ربما لن يروق هذا التعبير للبعض، 

لكن الأسوأ من هذا كله أن أغلبهم لا 
يدرك أن هذا السلوك متغلغل بداخله 

فعلا، فهل هناك أمل لإيجاد مثقال ذرة 
من الرحمة في قلوب الناس وسط هذه 

البيئة القاتمة؟ 
كم أحزنني مقتل الشاب التونسي 
الذي يدعى آدم بوليفة ليلة الاحتفال 

بعيد ميلاده الثالث والعشرين في ملهى 
بفندق شهير بالعاصمة تونس، وقد 

وقعت تلك الجريمة على مرأى ومسمع 
من الأشخاص الجالسين في سكون 

مستميت منكفئين على ذواتهم ومكتفين 
بدور المتفرجين، كما لو أنهم يشاهدون 
فيلم ”أكشن“ ويتابعون بشغف مشاهده 

القاسية وما ستؤول إليه نهاية البطل.
كيف استطاع أولئك الأشخاص أن 

يكونوا مرتاحي الضمير وهم يشاهدون 
شابا في مقتبل عمره يسحل ويقتل 

أمامهم بتلك الطريقة البشعة من دون أن 
يحرك أحد منهم ساكنا!

بغض النظر عن المكان الذي وجد 
فيه آدم وأسباب الحادثة، وجميع المآخذ 
والمسوغات والمبررات، فنحن أمام روح 
بشرية تزهق، ألم يكن هنالك إحساس ما 
بالرأفة والشجاعة قابعا في مكان ما في 

أعماق نفوس الحاضرين؛ لكن ماذا لو 
كنتم أنتم بدلا من آدم، ماذا لو كان ابنكم 
أو شقيقكم؟ هل سترضون أن يقتل بتلك 
الطريقة؟ هل ستكتفون بمقولة الجبناء 

”أخطى رأسي واضرب“!

مقتل الشاب آدم يثير أكثر من مجرد 
علامة استفهام بشأن تبني الناس تلك 
المواقف الجامدة وعدم المبالاة الذي 

أصبح سلوكا طاغيا في حلقات واسعة 
من المجتمعات العربية، إلى درجة أن 

الإحساس بمعاناة الآخرين يكاد يصبح 
معدوما في قلوب الناس وضمائرهم.

لماذا لم نعد نضع أنفسنا على الفور 
مكان الآخرين، ونرثي لحالهم، ونكتفي 

بدور المتفرج، دون محاولة إنقاذ 
الضحية أو إيقاف الجاني عن تهوره، 
وفي معظم الأحيان ننشغل بتسجيل 

الجريمة بواسطة هواتفنا وكأننا أمام 
مشهد كوميدي مثير للتسلية.

علماء الاجتماع يقولون إن الإنسان 
عندما يتعرض للخطر فإنه يلتفت حوله 

طلبا لنجدة الآخرين، كما أن الجناة 
عموما لا يرتكبون جرمهم إلا في الأماكن 

المظلمة والخالية من البشر حتى لا 
يشاهدهم أحد، لكننا بتنا اليوم نعيش 

في مجتمعات تسودها مجموعات 
خرساء تسكت على الظلم وتستمتع 

باقتراف الجرائم في وضح النهار وفي 
الأماكن العامة، ومن دون أن يشعر 

الجاني بالخوف، أو يبادر أحد للتدخل 
لمنع وقوع الجريمة، أو حماية الضحية، 

وكأن الأمر طبيعي.
لا شيء يحدث بمعزل عن عوامل 
الثقافة الاجتماعية التي هي النسيج 

الذي يحدد طبيعة تصرفات أصحابها 
وطريقة تفكيرهم وهي أيضا التي 

تخاطب قدرتهم على مشاركة الآخرين 
آلامهم وجدانيا.

ونحن كبشر علينا أن نتوق إلى 
مستويات أرقى من التفاعل والفهم تجاه 

الآخرين، وهو ما يمكننا من الحفاظ 
بالطبيعة على التناغم والانسجام في 
روابطنا الاجتماعية، الأمر الذي يمنع 
وقوع الجرائم أو على الأقل يحد منها.
من الصعب أن أدين مجتمعا كاملا 

على سلوك حلقات مجرمة فيه، لكن 
الإدانة تصبح مضاعفة عندما يتراجع 
مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه 

الآخرين، وهذا ما تعمل عليه كل 
المجتمعات المتحضرة في العالم، ومن 
أجل ذلك وجدت جمعيات العمل الخيري 

لمساعدة ودعم المحتاجين للرأفة 
والوقوف معهم.

توزع سنويا في بريطانيا جائزة 
رائعة تنقل وقائعها على التلفزيون، 
عندما تختار الشخصيات العامة من 
الناس التي قامت بأعمال بطولية في 

إنقاذ الآخرين، ويتم منحهم جائزة 
البطولة. يثير هؤلاء الأشخاص إعجاب 

المجتمع لأنهم قاموا على سبيل 
المثال بإنقاذ طفل من السقوط، أو 

الوقوف بوجه مجرم أو منع شخص 
من الإقدام على الانتحار… لأن المجتمع 
بطبيعته بحاجة إلى مثل هذه النماذج 
المثالية وليس إلى أناس لا يشعرون 

بالمسؤولية.
في نهاية المطاف، يمكن القول 
إننا نشكل جميعا جزءا واحدا من 

أفراد ومجموعات تتشابك خيوطها مع 
الشبكات المعقدة في المجتمع. ومن 

شأن الأبطال والشجعان الذين أصبحوا 
أقلية بيننا اليوم، أن يخلّفوا تأثيرات 
إيجابية على المجتمع ككل. ويتعين 

علينا أيضا أن ندرك، أننا عندما نتصدى 
للسلوك العنيف الذي قد يتبناه شخص 

ما، فينبغي أن نتذكر في الوقت نفسه 
أنه ربما نكون قد أثرنا في طريقة تفكير 

أجيال بأكملها بالفعل.
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لماذا لم نعد نضع أنفسنا على 

الفور مكان الآخرين، ونرثي 

لحالهم، ونكتفي بدور المتفرج، 

دون محاولة إنقاذ الضحية

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 تقدير الـــذات واحترامها والثقة فيها 
عناويـــن واحدة متقاربـــة لمعنى واحد، 
تشـــكل ملامـــح شـــخصيتنا والطريقـــة 
التي نقيم بها ســـلوكنا ورغباتنا وننظر 
من خلالها لأنفســـنا وللآخرين على حد 

السواء.
ولأن أغلـــب ملامح شـــخصياتنا يتم 
تشـــكيلها في مرحلة الطفولة، فإن الآباء 
يسعون دائما سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشـــرة لتعزيز ملكة احترام الذات 
في أبنائهم، لكنهم أيضا ومن دون وعي 
قد يهدمون ما يتم بناءه بسبب ارتكابهم 
لبعض الهفوات فـــي طريقة تعاملهم مع 
الأبناء، ســـواء أكانت أقـــوالا أو أفعالا، 
هفـــوات لا تغتفـــر، لأنهـــا تتـــرك آثارها 
بعمق في شـــخصية الطفـــل كمن ينحت 

بالأزميل على حجر.

وكمـــا هو معروف، فإن من العســـير 
محـــو تأثير تجـــارب الطفولـــة المبكرة 
خاصـــة تلـــك التـــي تتســـم بالقســـوة 
وتتســـبب في عرقلة نمو الطفل النفسي 

السليم.
فـــي مقالـــه الأخيـــر في مجلـــة ”علم 
الدكتور  يتحـــدث  الأميركيـــة،  النفـــس“ 
نفســـي  طبيـــب  بيرنشـــتاين؛  جيفـــري 

يتمتـــع بخبـــرة تزيـــد عـــن 30 عاما في 
مجال الاستشـــارات النفسية والعلاقات 
الأسرية، عن أبرز الأخطاء التي يرتكبها 
الوالدان والتي تســـهم فـــي التقليل من 
احتـــرام الطفـــل لذاته ومنهـــا؛ الصراخ 
والضرب، إذ أن لا شـــيء يمكنه أن يقلل 
من كرامـــة الطفل واعتـــداده بذاته أكثر 
من الصراخ بوجهه وهي رســـالة غضب 
وقتـــي غير مســـيطر عليهـــا، يمكنها أن 
تمـــرر معانـــي القســـوة التـــي لا يصح 

ارتباطها بعلاقة أب أو أم بأطفالهما.
ومن دون شك، تعامل أحدنا بطريقة 
الصراخ مرة أو أكثر في الأقل مع سلوك 
غيـــر مقبـــول صدر عـــن أبنائنـــا، وبدلا 
مـــن اللجـــوء إلى أســـلوب الحـــوار فإن 
الاستئســـاد علـــى مخلـــوق ضعيف كان 

خيارنا الأسرع لحسم الموقف.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأمـــر بدا في 
لحظتـــه طريقـــة مثلى لإيقاف الســـلوك 
الســـيء إلا أنـــه إصلاح قصيـــر الأجل، 
فالصراخ بوجه الطفل يشعره بالضعف 
وقلة الحيلة كما أنه يتعارض مع الحوار 
البنّـــاء لتقويم ســـلوكه وفضلا عن عدم 
جـــدواه، فإنه يترك آثـــاره المدمرة على 
نفســـيته ويخلخل مـــن عزيمتـــه وثقته 

بنفسه.
ثم يتطـــرق بيرنشـــتاين إلى إصرار 
بعـــض الآباء علـــى الوقوف فـــي منطقة 
الخطـــأ الـــذي يرتكبه الطفـــل ومحاولة 
ســـحب أي ســـلوك جديـــد يصـــدر عنه 
لهذه المنطقة كطريقـــة لتأنيبه وتذكيره 
بالماضـــي القريـــب، بـــدلا عـــن إســـدال 
ســـتارة علـــى الماضي وتشـــجيعه على 
البـــدء من جديد، فالآبـــاء الذين يصرون 
على الإشـــارة دائما إلى أخطـــاء الطفل 
في الســـابق إنما يحملونه على الشعور 
بالذنـــب والضغينـــة تجـــاه نفســـه، في 
حين يتوجب عليهم الإشـــادة بالســـلوك 
الإيجابـــي وتعزيـــزه وعـــدم دفعـــه إلى 

تكرار خيارات الماضي الســـيئة وصرف 
انتباهه عنها.

هـــذا الأمـــر قـــد يتداخل مـــع تعزيز 
الشعور بالذنب لدى الطفل، وفي الكثير 
من الأحيـــان يدفع الآبـــاء أبناءهم بهذا 
الاتجـــاه فـــي محاولة للســـيطرة عليهم 
ويحاولـــون أن ينمو شـــعورهم بالذنب 
بســـبب أفعالهـــم أو أفكارهـــم وحتـــى 
مشـــاعرهم، التي يتـــم اســـتفزازها في 
لحظات معينة، متناســـين أن الخطأ هو 
فعل بشـــري يرتكبه الكبير قبل الصغير. 
فضلا عـــن ذلك، فـــإن هـــذا الاندفاع في 
طريقـــة التعاطـــي مع أخطـــاء الطفل قد 
يخلق فجوة في المشـــاعر بين الطرفين، 

يخسر من خلالها الوالدان محبة الطفل 
وثقته في الوقت الذي يتطلب فيه موقف 

كهذا حماية وتفهما أكثر من الأهل.
التهكـــم  أســـلوب  اســـتخدام  أمـــا 
والســـخرية في التعامل مع سلوك الطفل 
غير المرغوب، فهو الخيار الأســـوء على 
الإطـــلاق إذ أن فيـــه من التحقيـــر الكثير 
كما أنه يقلـــل من احترام الطفل لنفســـه 
ويجعله أسيرا لسيطرة مشاعر متضاربة 
من خجل، كره، شـــعور بالعار وخوف من 
انتقـــاد الآخريـــن له وهذا قـــد يصب في 
مجرى نهر احتقار القرارات الشـــخصية 
وفقدان الثقة بالنفـــس وعدم القدرة على 
اتخـــاذ المبـــادرة أو اقتحـــام أي تجربة 

جديـــدة فـــي الحيـــاة، كما من شـــأنه أن 
يعمـــق الهوة بينـــه وبين أفراد أســـرته 
والمقربيـــن منه فيرفـــض التعاطي معهم 
فـــي أي نقاش أو حوار حتى لو كان الأمر 
متعلقا بـــه، خوفا من نظرات الســـخرية 
وكلمات الاســـتهجان. فضلا عن الشعور 
باحتقـــار الـــذات، يلجـــأ بعـــض الأطفال 
والمراهقين إلى تبني ســـلوك فيه الكثير 
من التحدي كرد فعل مباشر على التعامل 
غيـــر الواعي من قبل الأهـــل، مثل نوبات 
الغضب والسلوك العدواني الذي يتسبب 

في حدوث مشكلات كبيرة داخل الأسرة.
ومن جانبـــه، طوّر الدكتـــور جيفري 
بيرنشـــتاين في كتابه ”عشرة أيام لطفل 

برنامجا نفســـيا على مدى  أقل تمـــردا“ 
عشـــرة أيام، لمســـاعدة الآباء في فرض 
سيطرتهم مرة أخرى على الأمور وتطويع 
ســـلوك الطفل أو المراهق المتمرد، وذلك 
بمحاولة التواصل الإيجابي معه وتحمل 
مســـؤولية سلوك الآباء السلبي حتى إذا 

اضطرهم هذا الأمر للاعتذار.
ويشـــرح هذا المرجع التربوي القيّم 
الأســـباب التي تؤدي بالطفـــل إلى تبني 
ســـلوك متمرد، ويوضح لأوليـــاء الأمور 
خطـــوة بخطوة كيفيـــة الســـيطرة على 
هـــذا الســـلوك وترويض مشـــاعر الطفل 
العدوانيـــة كمحاولة لإعـــادة الأمور إلى 

نصابها بأقل الخسائر.

ــــــاء النفســــــي والاجتماعي في  ــــــر الذات لبنة أساســــــية في البن ــــــل تقدي يمث
شــــــخصية الأفراد، فهو المفهــــــوم الذاتي عما نعتقده في أنفســــــنا، ما نراه 
فــــــي مرآتنا، والطريقة التي نقيم بها ذواتنا، ســــــواء بالســــــلب أو الإيجاب. 
هذه النظرة للذات هي التي تســــــهم في تشكيل سلوكنا وتحدد الكيفية التي 
نتعاطى بها مع تجاربنا الشخصية، قراراتنا واتجاهاتنا، فامتلاكنا لتقدير 
مرتفع للذات مثلا يمنحنا ثقة كبيرة في إمكاناتنا الفردية ويعزز من إيماننا 

بأنفسنا وقدرتنا على مواجهة التحديات، مهما كانت درجة تعقيدها.

أخطاء شائعة يرتكبها الوالدان تقلل من تقدير الطفل لذاته
الصراخ في وجه الطفل.. رسالة غضب مؤقتة وإصلاح قصير الأجل

تأهيل طويل الأمد

نهى الصراف
كاتبة عراقية

”ســـوف  الرجـــل  صـــاح  طوكيــو -   
أقتلكم“. كان مســـلحا بسكاكين، وهاجم 
محطـــة حافـــلات كان يقـــف عندها طلبة 
مـــدارس وكبار عـــزل. لقى طفـــل ووالده 
مصرعهما، ومـــن بعدها انتحر المعتدي 
البالـــغ من العمـــر 51 عامـــا. كان ينتمي 
لطائفة ”الهكيكومـــوري“، هذا ما أعلنته 
لاحقا وسائل الإعلام اليابانية والعالمية 

معربة عن قلقها البالغ.
وعاد موضوع طائفة ”الهكيكوموري“ 
لبـــؤرة الاهتمام مرة أخرى، وهي ظاهرة 
كانـــت معروفـــة منذ عقود، بـــل وامتدت 
إلى أوروبا الغربيـــة وبعض دول العالم  

الأخرى.
وينتمـــي إلى هذه الطائفـــة ما يربو 
عن نصف مليون شخص، ويغلب عليهم 
الانعزال التام والانســـحاب من المجتمع 

مع ميل إلى العنف يصل إلى حد القتل.
ومنذ أيام قليلة، قتل موظف ســـابق 
ابنـــه البالـــغ من العمـــر 44 عامـــا طعنا 
بســـكين، بســـبب مخاوفه مـــن أن يقوم 
بالاعتداء على أشـــخاص آخرين، بسبب 

”الهكيكوموري“،  طائفـــة  فـــي  انخراطه 
بحســـب ما أعلنه الأب، حينما ســـئل عن 

دوافعه لقتل ابنه.
وتسببت الواقعتان في صدمة كبيرة 
هـــذا العـــام للمجتمـــع اليابانـــي، الذي 
يفتخر كثيـــرا بالأمن والأمان وبالتحضر 
وبالتحلـــي بالـــذوق العـــام فـــي معظم 
ســـلوكياته.  وبينمـــا في الســـابق كانت 
تضـــم فئـــات عمريـــة أصغـــر، أصبحت 
الآن يطلـــق عليهـــا في اليابـــان ”8050“، 
نظـــرا لأن غالبية الأبنـــاء الذين ينتمون 
إليها في عمر الخمســـين، بينما آباؤهم 
الذين يتولـــون الإنفاق عليهم ويعتبرون 

مسؤولين عنهم في عمر الثمانين.
البلـــد  حكومـــة  لتقديـــرات  ووفقـــا 
الذي يحتـــل المرتبة الثالثـــة بين أقوى 
اقتصاديـــات العالم، يوجد فـــي اليابان 
البالغ تعداد ســـكانها 127 مليون نسمة، 
نحو 613 ألف شـــخص تتراوح أعمارهم 
بيـــن الــــ40 والــــ64 عامـــا مـــن طائفـــة 
”الهكيكومـــوري“، لكن المرجـــح أن عدد 
الأشـــخاص الذين ينســـحبون تماما من 

المجتمع ويعيشـــون في عزلـــة تامة في 
منازلهم يتجاوز المليون نســـمة. ويقدر 
خبـــراء أن العـــدد أكبـــر من ذلـــك بكثير 
ويتجاوز المليونين وربما أكثر من ذلك.

قدمتهـــا  التـــي  التغطيـــة  وبســـبب 
وســـائل الإعلام اليابانية لموجة جرائم 
القتل الأخيرة، أصبح المتضررون الذين 
أصابتهـــم هذه الظاهـــرة يعتبرون فجأة 
”مجرمين محتملين“. هـــذا التطور جعل 
في  الاجتماعيين  والأخصائيين  الخبراء 

حالة تأهب.
ســـايتو  تاماكـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
مـــن جامعة تســـوكوبا ”معـــدل الجريمة 
بيـــن طائفة ’الهيكيكومـــوري‘، منخفض 
للغاية“. ومع ذلك، يخشى هو وغيره من 
الخبـــراء، فضلا عن منظمات الإغاثة، من 
أن ربـــط الجرائم بهؤلاء الأشـــخاص هو 
شيء آخذ في الازدياد بسبب سوء الفهم 

والأحكام المسبقة.
وقالـــت منظمـــة ”KHJ“ وهي جمعية 
وطنيـــة للعائـــلات التي لديهـــا أعضاء 
يتجنبون التواصل مع المجتمع ”تشجع 
التقارير في اليابان حـــول هذه الجرائم 
علـــى إصدار أحكام مســـبقة وتعمل على 
إقصـــاء المصابيـــن بهـــا وعائلاتهـــم“، 
ويشـــكو الخبـــراء مـــن أن الطريقة التي 
مـــع  اليابانـــي  الإعـــلام  بهـــا  يتعامـــل 
الموضوع تصرف الانتباه عن الأســـباب 

الحقيقية لظاهرة ”الهكيكوموري“.
وفـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة (د.ب.أ) مـــن طوكيـــو، يوضح 
المجتمـــع  ”هـــذا  تســـوجيوكا  هيديـــو 
لا يوفـــر إمكانيـــات للأشـــخاص الذيـــن 
لا يريـــدون التكيـــف مع أنمـــاط الحياة 
الثابتـــة. وبالتالـــي ليـــس لديهـــم خيار 
سوى الانســـحاب منه“. ويشـــار إلى أن 
تســـوجيوكا هو مؤســـس ومدير منظمة 
”التوفـــو فـــي المـــاء الســـاخن“، والتي 

تتعامل مع طائفة ”الهكيكوموري“.

الآباء الذين يصرون دائما 

على الإشارة إلى أخطاء 

الطفل في السابق إنما 

يحملونه على الشعور بالذنب 

والضغينة تجاه نفسه

 «الهكيكوموري» أو التقوقع 

ظاهرة تثير اهتمام العالم

اللامبالاة أخطر آفات المجتمع

اختيار مرعب
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 الدوحة – يبحــــث المنتخبان الإماراتي 
والعراقــــي عــــن فوز ثــــان فــــي المجموعة 
الأولــــى يقرّبهما من نصف النهائي عندما 
يلتقيان، الجمعة، في ملعب خليفة الدولي 
فــــي الجولــــة الثانية من منافســــات كأس 
الخليــــج الرابعة والعشــــرين لكــــرة القدم 
”خليجي 24“ فــــي الدوحة. وبــــدأ منتخبا 

الإمــــارات والعراق البطولة بشــــكل قوي، 
بعد فــــوز الأول على اليمــــن 3-0، والثاني 

على قطر المضيفة 1-2.
وأعطــــى انتصــــار البدايــــة المنتخبين 
جرعــــة معنويــــة قويــــة كانــــا فــــي أمــــسّ 
الحاجــــة إليها، حيــــث حقّقــــه ”الأبيض“ 
بعــــد خســــارتين مخيبتــــين أمــــام تايلاند 
وفيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة 
لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، و“أسود 
الرافدين“ رغم النقص الحاد في صفوفهم. 
وكانت مباراة اليمن من جانب واحد، 
هــــو الإماراتي، وســــيكون الاختبار الأول 
للمــــدرب الهولنــــدي بيــــرت فــــان مارفيك 
ورجاله أمام المنتخب العراقي الذي قدّمت 
تشــــكيلته الشــــابة عرضا مميزا أمام قطر 

بطلة آسيا وصاحبة الأرض والجمهور.
ولكــــن مارفيــــك الباحث عــــن تخفيف 
حدة الانتقــــادات التي طالته من الشــــارع 
خســــارتين  بعــــد  الإماراتــــي  الرياضــــي 
الآســــيوية  التصفيــــات  فــــي  متتاليتــــين 
المزدوجة، أكّــــد أن فوز العراق على قطر لا 
يشــــكّل أي ضغط على فريقه. وقال المدرب 
الهولندي بعــــد مباراة اليمــــن، ”لن يكون 
هنالك تأثير علينا، نحــــن نعدّ لكل مباراة 
علــــى حــــدة، مباراتنــــا مع العــــراق قصة 

مختلفة، وسنستعد لها جيدا“.
ويأمــــل مارفيك في اســــتمرار شــــهية 
مهاجمه علــــي مبخوت المفتوحــــة، بعدما 
ســــجّل ســــتة أهداف فــــي ثــــلاث مباريات 

خاضها في التصفيات المزدوجة، وثلاثية 
”هاتريك“ في شباك اليمن ليصبح الهداف 

التاريخــــي للإمــــارات فــــي كأس الخليج 
برصيــــد 11 هدفا، متجــــاوزا فهد خميس 

صاحب عشرة أهداف.
ويطمح مبخــــوت (29 عاما) في زيارة 
شــــباك العــــراق ليزيــــد رصيــــده ويقترب 
أكثر مــــن الهداف التاريخي لكأس الخليج 
الكويتــــي جاســــم يعقوب الذي ســــجل 18 

هدفا بين نسخ 1972 و1976.
ويعيــــش مهاجم الجزيرة أفضل أيامه 
بعدمــــا بــــات أيضا فــــي أكتوبــــر الماضي 
الهــــداف التاريخــــي لـ“الأبيــــض“، حينما 
عدنــــان  الإماراتيــــة  الأســــطورة  تجــــاوز 

الطلياني صاحب 53 هدفا.

تشكيلة شابة

في الطرف الآخر، كســــب ستريشــــكو 
كاتانيتش مدرب العراق الرهان على الدفع 
بتشكيلة شــــابة أمام قطر، بعد غياب عدد 

كبير من الأساسيين لأسباب مختلفة. 
وقــــال المــــدرب الســــلوفيني، ”في لقاء 
قطر كســــبنا اللاعبين الشباب وسيكونوا 
فــــي حال أفضل خلال الفتــــرة المقبلة، لكن 
لا أدري من هم اللاعبون الذين سأدفع بهم 
أمام الإمارات“. ومن جهته، شــــدد المدافع 
أحمد إبراهيم على أهمية الفوز في مباراة 
الإمارات، وقــــال، ”تجاوزنا ضربة البداية 
بنجاح لكن القادم هو الأهم، علينا التركيز 
فــــي اللقاءين المقبلين لضمــــان التأهل إلى 
نصف النهائي، لاســــيما بعدمــــا حصدنا 

نقاط مباراة قطر“.
وستكون مباراة الجمعة الرقم 11 بين 
المنتخبين فــــي البطولة منــــذ مواجهتهما 
الأولى عــــام 1976، وفــــازت الإمارات ثلاث 

مــــرات والعــــراق مرتــــين وتعــــادلا خمس 
مــــرات. ولــــم يعرف العــــراق طعــــم الفوز 
علــــى الإمارات في البطولــــة منذ 40 عاما، 
وتحديدا منذ نسخة 1979 التي استضافها 
علــــى أرضه وفاز بخماســــية نظيفة، علما 
بــــأن آخر ثــــلاث مباريات بينهمــــا انتهت 

جميعها لصالح ”الأبيض“.

مباراة الفرصة الأخيرة

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، 
يتطلّــــع المنتخــــب القطري إلــــى تصحيح 
أوضاعه في بطولة كأس الخليج (خليجي 
24) التي تســــتضيفها بــــلاده حتى الثامن 
من ديســــمبر المقبل من خلال تحقيق فوز 
مهم على نظيره اليمني في ثاني مباريات 
الفريقين بالبطولــــة. ويدرك كلا المنتخبين 
أن مبــــاراة الغد بمثابــــة الفرصة الأخيرة 
لهما فــــي البطولة بعد هزيمــــة كل منهما 
في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، 
حيث ســــتكون مباراة الغــــد بمثابة فرصة 

أيضا لتضميد الجراح.
وخســــر المنتخب القطري أمام نظيره 
العراقي 1-2 في المباراة الافتتاحية بعدما 
قــــدّم أداء مغايرا تماما لما كان متوقعا من 
الفريق الذي أحرز لقب بطولة كأس آســــيا 
مطلــــع العام الحالي. ولم يعد أمام الفريق 
الآن سوى تعويض هذه الهزيمة من خلال 
فــــوز عريض على نظيــــره اليمني إذا أراد 
مصالحــــة جماهيره من ناحيــــة والعودة 
إلى دائرة المنافســــة فــــي البطولة الحالية 

من ناحية أخرى.
وفي المقابــــل، يدرك المنتخــــب اليمني 
الذي خســــر مباراته الأولى في المجموعة 
أمــــام نظيره الإماراتــــي 0-3 أن فرصه في 
غايــــة الصعوبــــة أمــــام صاحــــب الأرض 
والمرشح الأقوى للفوز باللقب في النسخة 
الحاليــــة. ولكــــن هاجس الفــــوز الأول في 
مبارياته بــــكأس الخليج ما زال يســــيطر 
عليه، حيث فشــــل الفريق فــــي تحقيق أي 
فوز له في بطولات كأس الخليج منذ بداية 

مشاركاته فيها عام 2003.

 الدوحة – لقّن ثامر عناد مدرب الكويت 
نظيــــره الفرنســــي هيرفي رينــــارد مدرب 
الســــعودية درسا قاســــيا بعدما نجح في 
قيادة الأزرق لتحقيق الفوز على حســــاب 
الأخضــــر (3-1)، فــــي الجولــــة الافتتاحية 
للمجموعة الثانية، لينفرد منتخب الكويت 
بالصــــدارة بعــــد تعادل البحريــــن وعمان 
ســــلبيا. عناد الذي يخطــــو أولى خطواته 
على رأس الجهاز الفنــــي لمنتخب الكويت 
نجح في إســــقاط رينارد صاحب الخبرات 
العريضة مــــع المنتخبات، في مباراة حقق 
خلالها الأزرق الهدف المنشــــود رغم أنه لم 
يقدّم الأداء المقنع. تغلّب عناد على رينارد 
لم يكن وليد الصدفة وإنما نتاج عمل كبير 

قام به بالتعاون مع جهازه المعاون.
نجح عنــــاد فــــي اختبــــاره الخليجي 
الأول باقتــــدار، رغــــم صعوبــــة المواجهة 
التي تسمى بديربي الخليج، معتمدا على 
الواقعية ومقدّرا لحجم وقدرات منافســــه، 
ما ساهم في منحه الأفضلية بعدما أعطى 
منافســــه حقّــــه ولعب بنهج متــــوازن عبر 
التزام دفاعي وهجوم عكسي استطاع من 
خلاله تحقيق الفوز مســــتفيدا من إضاعة 

منافسه لعدد من الفرص.
تحفيز الجهاز الفني للأزرق للجوانب 
الإيجابيــــة للاعبين منح المنتخب الكويتي 
أفضليــــة، حيث وضّح ارتفاع معدل الروح 
المعنويــــة والقتاليــــة فــــي الأداء، وهو ما 
انعكس بشكل إيجابي على اللاعبين الذين 
قاتلوا لتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة.

أجــــرى عنــــاد عــــدة تبديــــلات علــــى 
تشــــكيلته التي شــــارك بها فــــي المباريات 
الأخيرة، حيــــث منح فرصة أكبر لأصحاب 
الخبرات فظهر عبدالله البريكي أساســــيا 
لأول مــــرة منــــذ فتــــرة طويلة إلــــى جانب 
أصحــــاب الخبرة بقيادة بدر المطوع وفهد 
الأنصــــاري، كمــــا دفع بمشــــاري غنام في 
مركز الظهير الأيســــر لأول مرة أيضا بعد 
انضمامــــه إلى المنتخب قبل كأس الخليج. 
ونجــــح عنــــاد في اســــتغلال تقــــدّم فريقه 
بهدفــــين وأجرى بعــــض التبديلات الفنية 
الإيجابيــــة، ممــــا عزز من فــــرص المنتخب 
الكويتي فــــي الاحتفاظ بالتقدم، كما أحرز 
البديل مبارك الفنيني الهدف الثالث الذي 

قتل المباراة تماما.
منــــح الفوز المهم الــــذي حققه منتخب 
الكويت، دفعة معنوية كبيرة لكتيبة الأزرق 

أصحاب الأرقام القياســــية فــــي البطولة. 
وانهالــــت المكافــــآت على لاعبــــي الكويت 
بعد الفوز الأول المهــــم والمثير، حيث منح 
مــــرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة مكافأة 
قدرهــــا ألفي دينار لكل لاعــــب بعدما أعلن 
ذلك خــــلال اجتماعــــه مــــع اللاعبين عقب 

نهاية المباراة.

وقام الغــــانم، بتهنئة لاعبــــي الكويت 
وحثّهــــم علــــى مواصلــــة المشــــوار بنفس 
القوة خــــلال المباريات المقبلــــة أمام عمان 
والبحرين في طريقهــــم للتأهل إلى الدور 
نصــــف النهائــــي. ورصــــد الشــــيخ أحمد 
اليوســــف رئيــــس الاتحــــاد الكويتي لكرة 
القدم، مكافــــأة قدرها ألف دينار لكل لاعب 
لتصل مكافــــأة اللاعبين إلى 3 آلاف دينار، 

أي ما يعادل 10 آلاف دولار.
فــــي المقابل اعترف الفرنســــي هيرفي 
الســــعودي،  المنتخــــب  مــــدرب  رينــــارد 
بمســــؤوليته عن الخســــارة. وقال رينارد 

في المؤتمــــر الصحافي، ”لم نؤد بالصورة 
المطلوبة في المباراة، وخلال الشوط الأول 
أهدرنا ثلاث انفرادات كاملة بالمرمى، وفي 
الشــــوط الثاني أضعنا العديد من الفرص 
لذلك كان من الطبيعي أن نخسر“. وأضاف 
رينارد ،“أنا من يتحمل المســــؤولية لكوني 
المدرب وأعرف أن الخسارة قاسية ولكنني 
أشــــركت بعــــض اللاعبــــين الشــــباب في 
المباراة.. أؤكد للجميع أنه ما زالت أمامنا 
مباراتان في البطولــــة والفوز بهما يؤهل 

الأخضر للدور نصف النهائي“.
وتابــــع، ”أشــــركت 4 لاعبــــين تحت 20 
ســــنة في المباراة ولدينــــا 4 لاعبين آخرين 
لــــم يشــــاركوا وليس بالضــــرورة أن نفوز 
باللقــــاء، المهم أن الجميع يعرف إمكانيات 
المنتخــــب الســــعودي جيــــدا وقدرته على 
تحقيق النتائج الإيجابية وهو ما نســــعى 
له في المباراتين المقبلتين“. وأشــــار مدرب 
الســــعودية إلى أن الهدف الرئيسي له مع 
الأخضر هو التأهل لنهائيات كأس العالم 
المقبلة وهو الهدف الذي يســــعى لتحقيقه 
مــــع الأخضر. ومن جهته أكــــد طارق كيال 
المشــــرف العــــام الســــابق علــــى المنتخب 
الســــعودي، أن الأخضر السعودي يعاني 
مــــن ضعف الإعداد الفنــــي وليس البدني. 
وقــــال كيــــال فــــي تصريحــــات صحافية، 
”ضعف الإعــــداد في الأخضــــر فني وليس 

بدنيا، وكان يمكن إشراك لاعبي الهلال في 
لقاء الكويت“.

قمة واعدة بين العراق والإمارات 
لفتح بوابة مربع خليجي 24

قطر تصطدم باليمن في مباراة الفرصة الأخيرة

تشهد بطولة خليجي 24، المقامة حاليا في قطر، قمة من العيار الثقيل تجمع 
بين منتخبي العــــــراق والإمارات، الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن 
مباريات الجولة الثانية من منافســــــات المجموعــــــة الأولى. في حين يتربّص 

طموح منتخب قطر بالحلم اليمني في مباراة الفرصة الأخيرة.

رهان صعب

صدام شائك

عناد يلقن رينارد درسا قاسيا

 الدوحة – اعتبر فايز الرشيدي حارس 
المنتخب العماني، أن فوزه بجائزة أفضل 
لاعب في مبـــاراة الفريق أمـــام البحرين 
التي انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح 
مباريـــات المجموعـــة الثانية مـــن بطولة 
كأس الخليـــج يعـــود إلى زملائـــه. وقال 
الرشـــيدي، ”لا يوجد نجم أوحد، فالفريق 
كله نجوم، وأشـــكر زملائي لأنهم السبب 
الرئيســـي في هذه الجائزة، التي ستكون 
حافـــزا لنا من أجل تقديم المزيد والأفضل 

في المباريات القادمة“.
وتحدّث الرشـــيدي عـــن التعادل مع 
المنتخـــب البحريني، حيث قال، ”إن نقطة 
التعـــادل أفضل مـــن الخســـارة، خاصة 
عندما تكون أمـــام فرق كبير لديه لاعبون 
جيدون، وكان يتطلع لتحقيق الانتصار“. 
وأضاف، ”المباراة لم تكن سهلة وحاولنا 
وكل  الانتصـــار،  نحقـــق  أن  جاهديـــن 
اللاعبـــين لـــم يقصّـــروا لكـــن أعتقـــد أن 
التعـــادل ليس نتيجة ســـيئة خاصة أنها 
تأتي في بداية المشوار وافتتاح مبارياتنا 

في بطولة كأس الخليج“.
المجموعـــات،  دور  قرعـــة  وأوقعـــت 
المنتخـــب العمانـــي حامـــل اللقـــب فـــي 
الســـعودية  رفقـــة  واحـــدة  مجموعـــة 
والبحرين والكويت. وكان منتخب عمان 

قد فاز بكأس الخليـــج مرتين، الأولى في 
نســـخة 2009 والتي أقيمـــت على أرضه 
بالفوز بركلات الترجيح أمام السعودية. 
وجاء التتويج الثاني لعمان في النسخة 
الماضية والتي أقيمت في الكويت، حيث 
تـــوّج علـــى حســـاب الإمـــارات بركلات 

المنتخب  ويمتلـــك  أيضـــا.  الترجيـــح 
العماني أســـلحة هامة للحفاظ على 
اللقـــب الخليجـــي بقيـــادة مدرّبه 

روين كومان.
ويعتبر نجم السويق، من 

أبرز نجوم المنتخب 
الأحمر، حيث يمتلك 

في سجله 21 هدفا 
دوليا، بالإضافة 

إلى تألقه في 
العديد من المباريات 
القارية وخاصة في 
التصفيات المشتركة 

المؤهلة لمونديال 2022 
وكأس آسيا 2023. وقاد 
الغساني، منتخب بلاده 

للفوز على الهند في 
مباراة مثيرة ضمن 

التصفيات المشتركة، 
وتعول عليه الجماهير 

للحفـــاظ علـــى اللقـــب القاري فـــي قطر.
وفرض صاحب الـ24 عاما نفسه بقوة في 
تشـــكيلة منتخب بلاده، حيث أصبح أهم 
مفاتيح لعب عمان في المباريات. ويتمتع 
العلوي بدقة كبيرة في التمرير وتسجيل 
دوليـــة.  أهـــداف   4 ويمتلـــك  الأهـــداف، 
روين  الهولنـــدي  المـــدرب  ويعتمـــد 
كومان بشـــكل أساسي على نجم 
الدفاع، محمد المسلمي، الذي يعدّ 
من أبرز أسلحة المنتخب العماني 

الدفاعية.
ويســـعى قائـــد المنتخـــب 
العمانـــي، أحمـــد مبارك 
كانو إلى قيـــادة رجال 
الفريـــق الأحمـــر إلى 
الثالث  اللقب  تحقيق 
لهم في تاريخ بطولات 
كأس الخليج. ويمتلك 
طويلة  خبـــرة  كانـــو 
في الملاعـــب، كما أنه 
مع  مؤخـــرا  تســـاوى 
الإيطالي  الحـــارس 
 176 بخـــوض  بوفـــون 
تصوّب  كما  دوليـــة،  مباراة 
الأنظار إليه باعتباره أفضل 

لاعب في خليجي 23.

الرشيدي: لا يوجد نجم أوحد في عمان
العراق يفوز باستضافة خليجي 25

 الدوحة – فاز العراق رســـميا بشرف 
استضافة النسخة الخامسة والعشرين 
من بطولـــة كأس الخليـــج العربي لكرة 
القدم (خليجـــي 25) بالإجمـــاع من قبل 
رؤســـاء الاتحـــادات الخليجيـــة وأمناء 
الســـر خـــلال المؤتمـــر العـــام للبطولة 
الذي عقد بالعاصمـــة القطرية الدوحة. 
وســـتكون هذه هـــي المـــرة الثانية التي 
يســـتضيف فيها العراق فاعليات بطولة 
كأس الخليـــج بعد نســـخة عام 1979 في 

بغداد.
وكان مقـــررا أن يســـتضيف العراق 
خليجي 23، لكن تم ســـحب ذلك بســـبب 
الحظر المفـــروض على الكـــرة العراقية 
مـــن قبل الاتحـــاد الدولي للعبـــة،إلا أنه 
بعد فـــك الحظر أصبح العـــراق جاهزة 
لاســـتضافة البطولة. وعبّـــر عبدالخالق 
مســـعود رئيس الاتحـــاد العراقي لكرة 
القـــدم عن ارتياحـــه الكبيـــر للثقة التي 
وضعها رؤســـاء الاتحّـــادات الخليجية 
وأمنـــاء الســـر فـــي البصـــرة والعراق 

لتحظى بشـــرف الاســـتضافة، مؤكدا أن 
هـــذا الأمر أســـعد جميـــع العراقيين بلا 
اســـتثناء. واعتبر مســـعود فوز العراق 
بشرف الاستضافة إنجازا كبيرا للشعب 

العراقي في جميع محافظات العراق.
وقال مسعود، إن الجانب الحكومي 
ممثـــلا فـــي وزارة الشـــباب والجانـــب 
الأمني ممثلا في وزارة الداخلية، تعهدا 
بتوفيـــر الجانب الأمني لجميـــع الفرق 
والجماهيـــر الخليجية وخروج البطولة 
بأفضل صورة. وشـــدد مسعود على أن 
سحب الاستضافة في السابق كان سببه 
الرئيســـي الحظر المفـــروض على الكرة 
العراقيـــة، ولكـــن الآن الحظـــر تم رفعه 
ونقـــل المباريـــات حاليا فـــي التصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023 هو بشكل مؤقت، 
وســـتعود الأمور إلى نصابها الصحيح 
وتعود العراق لاســـتضافة المباريات في 
التصفيات مرة أخرى. وأضاف مسعود، 
الخليجيـــة  الجماهيـــر  كل  ”ســـنضع 

علـــى رأســـنا ونتمنى تواجـــد الجميع 
ســـواء بالطيـــران أو عن طريـــق البحر 
وأيضا بالبر، خاصـــة الكويتيين الذين 
بمقدورهـــم الحضـــور بالبر عـــن طريق 
السيارات. وأهلا وسهلا بكل الجماهير 

والضيوف في العراق“.
ومن جانبه كشـــف جاسم الرميحي 
الأمـــين العـــام للاتحـــاد الخليجـــي أن 
الملف العراقي توافرت فيه كل الشـــروط 
المطلوبة للاســـتضافة، ورفعـــت الأمانة 
العامة للاتحاد موافقتها للرؤساء خلال 
المؤتمر العـــام، واعتمد المكتب التنفيذي 
قـــرار منـــح الاســـتضافة للعـــراق عـــن 
جدارة متمنّيـــا أن تنظّم البصرة بطولة 
استثنائية وتخرج بأفضل صورة. وقال 
الرميحي إنه في حال لم تسمح الظروف 
للعـــراق باســـتضافة البطولـــة، فإن أي 
دولة من حقها أن تقدّم ملفا للاستضافة 
وتكـــون بديلـــة للعـــراق، وفقـــا للملف 
ومطابقـــة المعايير والشـــروط الخاصة 

بالاستضافة.

 الدوحــة – أشــــاد هيليو ســــوزا مدرب 
منتخب البحرين، بــــأداء فريقه أمام عمان 
في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس 
الخليج، مشــــيرا إلى أنه سعيد بحصوله 
علــــى نقطــــة مــــن حامــــل اللقــــب. وصرّح 
”المبــــاراة كانت صعبــــة. نعــــرف أن عمان 
فريق صعب للغاية ويملك لاعبين مميزين، 
لكننــــا ظهرنا بصورة مميــــزة وقدمنا أداء 

جيدا“. 
وعن غياب بعض العناصر الرئيســــية 
مثل هــــداف الفريق التاريخي إســــماعيل 
عبداللطيــــف، علّــــق ”لاعبــــون غابــــوا عن 
المباراة لكــــن نجحنا في وضع التشــــكيل 
الأنســــب“. وعن فرص البحرين في الفوز 
باللقــــب الخليجي الذي لم تحرزه من قبل، 
أكــــد المدرب أن الجهــــاز الفني ”يعمل على 
بناء هوية للفريق منذ شــــهور قليلة فقط، 
مقابل منتخبات أخرى تعمل منذ ســــنوات 

لبناء فرقها مثل قطر وعمان“.

وأكــــد المــــدرب البرتغالــــي أن بطولة 
خليجي 24 ستكون بمثابة فرصة لمواصلة 
بنــــاء فريقه، وفــــرض هويته فــــي الملعب 
والتطور أكثر. وقال سوزا، ”أعتقد أن هذه 
الدورة جاءت في الوقت المناسب لمواصلة 

التقدم والتطور“. 

وأشــــار إلــــى أن المنتخــــب البحريني 
جاء من أجل تقــــديم أفضل ما لديه. وزاد، 
”هدفنــــا إنجاز أشــــياء جديــــدة، المنتخب 

البحرينــــي لــــم يوفّق فــــي الفــــوز باللقب 
من قبل، وقد تحضرنا بالشــــكل المناســــب 
نطمح  للظهور بأفضل صــــورة“. وختم، “ 

لأن نعبــــر إلى الــــدور نصــــف النهائي ثم 
النهائــــي، ونتمنى أن تســــاعدنا الظروف 

حتى نحقق أهدافنا“.
ومــــن جانبــــه أكد علــــي حــــرم، لاعب 
المنتخــــب البحرينــــي، أن المنافســــة على 
اللقــــب الخليجــــي، حــــق مشــــروع لــــكل 
المنتخبــــات المشــــاركة في ”خليجــــي 24“. 
وقال، ”كأس الخليج بطولة صعبة تسعى 
فيها كل المنتخبات للظفــــر باللقب الغالي 
على قلــــوب الخليجيين“. وأضاف، ”أعتقد 
أن دخولنــــا قائمة المرشــــحين يعتبر أمرا 
إيجابيــــا يحفّزنــــا معنويا في منافســــات 
البطولــــة التي ســــنحاول خلالهــــا تقديم 
أفضل مــــا لدينا“. وأكد لاعب البحرين، أنّ 
منتخب بلاده استعد بشكل جيد للبطولة، 
وقال، ”تحضرنا بالصورة اللازمة ولدينا 
طموح للظهور بشكل جيد. نتطلع لبطولة 
مميزة تكون مرضية بالنســــبة إلينا وإلى 

جماهيرنا.

سوزا يسعى إلى بناء هوية جديدة للبحرين

عناد الذي يخطو أولى 
خطواته على رأس الجهاز 

الفني لمنتخب الكويت نجح 
في إسقاط رينارد صاحب 

الخبرات مع المنتخبات

هذه الدورة جاءت 
في الوقت المناسب 

لمواصلة التطور

هيليو سوزا

ــاب الإمـــارات بركلات 
المنتخب ويمتلـــك   .
هامة للحفاظ على
ي بقيـــادة مدرّبه 
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 لندن – تســـعى الفرق العربية التسعة 
المشـــاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم إلى تحقيـــق بداية جيدة في 
مســـيرتها بـــدور المجموعات للمســـابقة 
القارية، حينما تنطلـــق مباريات الجولة 
الأولـــى للمجموعات الأربع بهـــذا الدور 

الجمعة.
وتشهد تلك النسخة رقما قياسيا في 
عـــدد الفرق العربية المشـــاركة في مرحلة 
المجموعـــات بالبطولـــة بالتســـاوي مـــع 
نسخة المســـابقة عام 2017، وذلك منذ أن 
قـــرر الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم (كاف) 
إقامـــة مرحلـــة المجموعات بدور الســـتة 

عشر بدلا من دور الثمانية.

الترجي في ضيافة الرجاء

تجتذب مبـــاراة الرجـــاء البيضاوي 
التونســـي  الترجـــي  وضيفـــه  المغربـــي 
السبت ضمن فعاليات المجموعة الرابعة 
أنظار الكثير من عشاق الكرة العربية، في 
ظـــل التاريخ الحافل الـــذي يتمتع به كلا 

الفريقين في المسابقات الأفريقية.

ويحل فريق باب سويقة حامل اللقب 
مجددا ضيفا على مدينـــة الدار البيضاء 
البيضاوي  الرجـــاء  لمواجهـــة  المغربيـــة 
المغربي في قمة كلاســـيكية عربية شمال 

أفريقية يترقبها المتابعون.
وتعيـــد هـــذه المبـــاراة إلـــى الأذهان 
مواجهـــة الفريقـــين التاريخية في نهائي 
نسخة المســـابقة عام 1999 التي توج بها 
الفريـــق المغربي بركلات الترجيح، بعدما 
تعادلا دون أهداف فـــي مباراتي الذهاب 
والإيـــاب. ويخوض الرجاء، الفائز باللقب 
ثلاث مرات، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد 

صعــــوده الدراماتيكي إلــــى دور الثمانية 
لبطولة الأندية العربية الأبطال (كأس الملك 
محمد الســــادس)، عقب تعادله المثير 4-4 

مع غريمه التقليدي الوداد البيضاوي.
ويبــــدو الأمــــر علــــى النقيــــض تماما 
بالنســــبة إلــــى الترجــــي، الفائــــز بدوري 
الأبطال أربع مرات، الذي تلقى لطمة قوية 
بعدما خرج بشــــكل مباغت من دور الستة 
عشــــر للبطولة العربية بــــركلات الترجيح 
علــــى يد أولمبيك آســــفي المغربي الســــبت 

الماضي.
ويتطلع الترجي، الذي فاز بالنسختين 
الأخيرتــــين لــــدوري الأبطــــال، للثــــأر من 
خســــارته أمــــام الرجاء 1-2 فــــي آخر لقاء 
جمــــع بينهمــــا حــــين التقيــــا بالعاصمــــة 
القطرية الدوحة في مارس الماضي ببطولة 

كأس السوبر الأفريقي.
الترجــــي  بــــين  الصــــراع  وســــيكون 
والرجاء تحت شــــعار المــــدرب الوطني في 
ظل استمرار تجربة معين الشعباني مدرب 
الفريق التونســــي إلى جانــــب بزوغ نجم 

الرجاء مع مدربه جمال السلامي.
وفــــي تونــــس وتحديــــدا علــــى ملعب 
رادس، تتجــــه الأنظــــار إلــــى قمــــة عربية 
متكــــررة الجمعــــة بــــين النجم الســــاحلي 
التونســــي وضيفــــه الأهلــــي المصري في 
المجموعــــة الثانيــــة في مواجهــــة خاصة 
تجمع بين السويســــري رينيه فايلر مدرب 
الفريق الأحمر والإسباني خوان كارلوس 
جاريــــدو المدرب الأســــبق للأهلــــي والذي 

يقود النجم الساحلي حاليا.
وســــيكون لقاء رادس مسرحا لمواهب 
مميزة وصراعا مثيــــرا على أرض الملعب، 
فــــي ظل تألــــق بعض اللاعبــــين مثل كريم 
العريبي المهاجم الجزائري هداف البطولة 
ولاعب النجم الساحلي ورمضان صبحي 
نجم الأهلي وأفضــــل لاعب في بطولة أمم 

أفريقيا تحت 23 عاما. 
وســــتكون هذه المواجهــــة الأولى بين 
الفريقين منــــذ الانتصار التاريخي للأهلي 
على منافســــه التونســــي 6-2 بملعب برج 
العرب بالإســــكندرية في إيــــاب الدور قبل 

النهائي لنسخة المسابقة عام 2017. 
ويرغــــب النجم الســــاحلي، الذي توج 
باللقب عام 2007، على حســــاب الأهلي في 

النهائي، فــــي الثأر من خســــارته الكبيرة 
أمام منافســــه المصري، كمــــا يتطلع أيضا 
إلى مواصلة انتصاراتــــه على الأهلي في 
تونس، بعدما سبق أن تغلب عليه في آخر 
مباراتــــين بينهما هناك، غير أنه ســــيكون 
محروما مــــن اللعــــب في معقلــــه (الملعب 
الأولمبــــي بسوســــة) بســــبب الإصلاحات 
الجارية به، حيث تقام المباراة على الملعب 

الأولمبي في رادس.
ويطمــــح جاريــــدو مــــدرب النجم إلى 
تحقيق الفوز في مباراته الأفريقية الأولى 
مع الفريق التونســــي الــــذي تولّى تدريبه 
مؤخــــرا، خاصــــة وأن الأهلــــي لــــن يكون 
بالفريــــق الغريب عنــــه، بعدما ســــبق أن 
تولى تدريبه في موســــم 2014-2015 وتوّج 
معــــه بالكونفيدرالية الأفريقية والســــوبر 

المصري. 

وفي الجزائــــر، تلمع قمــــة أخرى بين 
اتحــــاد العاصمة وضيفه الــــوداد المغربي 
فــــي المجموعة الثالثة ضمن مواجهة قوية 
يُرفع شعار رد الاعتبار للوداد الباحث عن 
انطلاقة بالبطولة القارية وصيف النسخة 
الماضيــــة بها خصوصا بعــــد الخروج من 

البطولة العربية. 

ديربي جزائري مغربي

يراهـــن اتحـــاد الجزائـــر علـــى دعم 
جماهيره لاســـتعادة توازنـــه من جديد 
بعـــد تراجـــع النتائج بالـــدوري المحلي 
والتعـــادل مـــع نصـــر حســـين داي ثـــم 
الخســـارة أمـــام اتحاد بســـكرة. ودائما 
مـــا تتســـم مباريـــات الفريقـــين بالندية 
القاريـــة  لقاءاتهمـــا  خـــلال  والتكافـــؤ 

الســـابقة، حيـــث ســـبق أن تواجها في 
ســـت مباريات، وحقـــق الـــوداد فوزين 
مقابـــل انتصار وحيد للاتحـــاد وتعادلا 
في ثلاثة لقاءات. ويطمع اتحاد الجزائر 
إلـــى رد الاعتبار من خروجه أمام الوداد 
في الدور قبل النهائي لنســـخة البطولة 
عام 2017، عندما تعادلا سلبيا بالجزائر 
في لقـــاء الذهاب، وفـــاز الفريق المغربي 

بملعبه 3-1 في مباراة الإياب.
وبعيدا عـــن الصدامات العربية، يبدأ 
الزمالك المصري مشواره بدور المجموعات 
بمواجهة صعبة خارج أرضه في ضيافة 
مازيمبي الكونغولي في المجموعة الأولى 
السبت. ويحمل الفريق الأبيض لقب كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية ولكنه يعاني من 
تذبـــذب فـــي الأداء والنتائج مـــع مدربه 
الحالي الصربي ميلوتين ســـريدفويتش 

”ميتشـــو“، علـــى المســـتوى المحلـــي بعد 
خسارته الجولة الماضية على يد إنبي.

ويعلـــم لاعبـــو الزمالـــك أن تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام مازيمبي في معقله 
سيعيد الاتزان للفريق، كما سيعيد الثقة 
في مدربه ”ميتشـــو“، الـــذي قاد الزمالك 
في عشـــر مباريات بمختلـــف البطولات 
حقق خلالها ستة انتصارات فقط مقابل 

ثلاث هزائم وتعادل وحيد.
وتشـــهد هـــذه المجموعـــة مواجهـــة 
أوغوســـتو  دو  بريميـــرو  بـــين  أخـــرى 
الأنغولـــي وضيفـــه زيســـكو الزامبـــي 
بينما يســـتضيف الهلال السوداني في 
بلاتينيوم  نظيـــره  الثانيـــة  المجموعـــة 
بطـــل زيمبابوي بحثا عن تدشـــين بداية 
قوية لمرحلـــة المجموعات لفريق الأمواج 

الزرقاء.

 برشلونة – حســـم برشلونة الإسباني 
تأهله وصـــدارة مجموعته بدوري أبطال 
أوروبـــا بعد فوزه على ضيفه بوروســـيا 
دورتموند الألماني 3-1، فيما وقع ليفربول 
الإنكليـــزي حامل اللقب في فـــخ التعادل 

على أرضه مع نابولي الإيطالي (1-1).
لايبزيـــغ  برفقـــة  برشـــلونة  وحقـــق 
الألماني، وهما الفريقان الوحيدان اللذان 
حصـــدا بطاقـــة عبورهما للـــدور الثاني 
من المســـابقة القارية فـــي المجموعات من 
الخامســـة إلى الثامنة، العلامـــة الكاملة 
فـــي هذا الدور والفضل في ذلك يعود إلى 

نجمه الأول ليونيل ميسي.

جولة الأرقام لميسي

خاض ميســـي المبـــاراة الرقم 700 مع 
برشلونة، فســـجل هدفا ولعب تمريرتين 
سواريز  لويس  للأوروغوياني  حاسمتين 
والفرنسي أنطوان غريزمان المستبعد عن 
التشـــكيلة الأساسية والذي دخل بدلا من 
مواطنه عثمان ديمبيلـــي لإصابة جديدة 

في ربطة ســـاقه. فيما ســـجل دورتموند 
هدفـــا شـــرفيا عبـــر البديـــل الإنكليـــزي 

جايدون سانشو.
ورفع برشـــلونة، حامل اللقب خمس 
مرات، رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 7 لكل 
من دورتموند وإنتر الايطالي العائد بفوز 
هام من أرض سلافيا براغ التشيكي 1-3.
يســـتقبل  الأخيـــرة،  الجولـــة  وفـــي 
دورتموند ســـلافيا براغ وإنتر برشلونة، 
وبحـــال تعادلهمـــا بعدد النقـــاط، تذهب 
المواجهـــات  بفـــارق  لإنتـــر  الأفضليـــة 
المباشرة إذ فاز ذهابا 2-0 ورد دورتموند 
إيابـــا 3-2. وقال أرنســـتو فالفيردي ”كنّا 
في أصعب مجموعة ونحن نتصدّرها لذا 
نحن سعداء. كنّا مرشّحين للتأهل وتعينّ 
علينـــا إثبات ذلـــك.. كانت مبـــاراة جيدة 
لكن في مواجهات أخرى لم نكن موفقين. 

الفريق يقاتل دوما..“.
وعلّق السويسري لوسيان فافر مدرب 
دورتمونـــد على الخســـارة بقوله ”تركنا 
ثغـــرات كبيرة وســـمحنا للخصم باللعب 
بارتيـــاح. لكننـــا لعبنا أيضـــا وحصلنا 

على الفرص في الشوط الأول، لكن بعدها 
ارتكبنا أخطاء“.

وفي المباراة الثانية كان إنتر وسلافيا 
براغ بحاجة للفـــوز للإبقاء على آمالهما 
في التأهل بعد انتزاع إنتر لتعادل مخيّب 

ذهابا من خصمه.
ورفع ليفربـــول رصيده إلى 10 نقاط، 
بفـــارق نقطـــة عـــن نابولـــي وثـــلاث عن 
ســـالزبورغ النمســـاوي الـــذي فـــاز على 

مضيفه جينك البلجيكي 1-4.
الأخيـــرة  السادســـة  الجولـــة  وفـــي 
الشـــهر المقبل، يلعب ليفربول في ضيافة 
ســـالزبورغ وتكفيه نقطة التعادل للتأهل 
فيما قد تكون خســـارته قاتلـــة بعد فوزه 
علـــى ســـالزبورغ 4-3 ذهابـــا، فـــي حين 
يستضيف نابولي الفريق البلجيكي الذي 

فقد الأمل حتى ببلوغ الدوري الأوروبي.

طريق معبدة لأياكس

شهد ملعب ”ميســـتايا“ موقعة نارية 
بين فالنســـيا الإسباني وضيفه تشيلسي 
الإنكليـــزي انتهـــت بالتعـــادل 2-2، فـــي 
مجموعـــة ثامنـــة مهـــدت طريـــق التأهل 
لأياكس أمســـتردام الهولندي الفائز على 

أرض ليل الفرنسي 0-2.
 ورفع فالنسيا وتشيلسي رصيدهما 
إلـــى 8 نقـــاط، مقابـــل 10 لأياكـــس الذي 
بـــات بحاجة لنقطة التعـــادل أمام ضيفه 
فالنســـيا في الجولة السادســـة الأخيرة 

الشهر المقبل.
الـــدوري  عاشـــر  فالنســـيا،  وكان 
الإســـباني راهنا، قريبا من خطف النقاط 
في اللحظات الأخيرة، بيد أنه أصبح في 
موقف حـــرج، فيما يمنح فوز تشيلســـي 
علـــى ليـــل بطاقـــة التأهل. وقـــال مدرب 
تشيلســـي فرانـــك لامبارد ”كدنـــا نحقق 
الفوز، وكدنا نخسر. بصراحة القدوم إلى 
هنا ليس سهلا. لا تزال الأمور بين أيدينا 

ويجب أن نكون سعداء بذلك“.

صدامات عربية تشعل افتتاح مرحلة المجموعات بأبطال أفريقيا
قمة ثأرية بين الترجي والرجاء والأهلي.. يصارع النجم على ملعب رادس

تنطلق اليوم مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم (دور 
الـ16) وســــــط ترقّب لمنافسة شرســــــة وصعبة على اللقب القاري في الموسم 
ــــــة الأولى للبطولة  ــــــي. وتتصدر الصدامــــــات العربية مواجهات الجول الحال
القارية التي تخطف الأنظار وســــــيطر عليها الترجي التونســــــي في العامين 

الأخيرين.

صراع شرس

سيطرة واضحة

برشلونة يحسم تأهله وعبور ليفربول يتأجل
 أمســتردام – أعلــــن فريــــق ســــبارتا 
وفــــاة  الخميــــس  الهولنــــدي  روتــــردام 
الهولنــــدي بيــــم فيربيك، مــــدرب منتخبي 
عمان والمغرب الأولمبي سابقا، عن 63 عاما 

بعد صراع مع المرض.
وكتــــب النادي فــــي موقعه الرســــمي 
عن عضــــو مجلس إدارته ”تلقى ســــبارتا 
روتــــردام رســــالة حزينة مفادهــــا أن بيم 

فيربيك توفي عن عمر يناهز 63 عاما“.
وكان فيربيــــك تــــرك منصبــــه مطلــــع 
العــــام الحالــــي مــــع المنتخــــب العمانــــي 
بالكويت  الذي قــــاده للقب ”خليجــــي 23“ 
عــــام 2017 لأســــباب صحيــــة، وقد خاض 
العديد من التجارب في أســــتراليا وكوريا 
الجنوبيــــة والإمــــارات وألمانيــــا والمغرب.
وبعد إشــــرافه علــــى عدة أنديــــة هولندية 

بينهــــا فينــــورد العريــــق، عمل مســــاعدا 
لمواطنه غــــوس هيدينك مع منتخب كوريا 

الجنوبيــــة فــــي مونديــــال 2002 عندما 
حقــــق ”محاربــــو تايغــــوك“ أفضــــل 
نتيجــــة لمنتخــــب آســــيوي في كأس 

العالم بحلولهم في المركز الرابع 
على أرضهم.

كما عمل مســــاعدا لمواطنه 
الآخر ديك إدفوكات في كأس 
العالــــم 2006 مــــع المنتخــــب 

الكوري الجنوبي.
وبعــــد إشــــرافه كمــــدرب 

أصيل مــــع المنتخــــب الكوري 
الجنوبــــي، قــــاده إلــــى المركــــز 

الثالث في كأس آســــيا 2007 قبل 
أن يستقيل من منصبه.

بعدهــــا قاد أســــتراليا إلــــى مونديال 
2010، ثــــم عمــــل مديرا تقنيا فــــي الاتحاد 
المغربــــي فأحــــرز فضيــــة كأس أفريقيا 
تحت 23 ســــنة عــــام 2011 متفوقا على 
الجزائر ثم مصر فــــي نصف النهائي، 
ليبلغ معه أولمبيــــاد 2012 في 

لندن.
وتعاقد مع منتخب 
عمان في 2016 بعد 
فشــــل التأهل إلى 
 ،2018 مونديال 
وتحت إشــــرافه 
أحــــرز كأس الخليــــج 
في الكويت عام 2017 
لينــــال أول لقب له على 

صعيد المنتخبات.

الهولندي بيم فيربيك يترجل عن 63 عاما

الترجي يتطلع للثأر من 
خسارته أمام الرجاء 1-2 في 

آخر لقاء جمع بينهما حين 
التقيا في الدوحة ببطولة 

كأس السوبر الأفريقي

 دبــي – باتـــت العاصمـــة الإماراتيـــة 
أبوظبي وجهة جاذبة للمصنّفين الأوائل 
في التنـــس للتحضير لكل موســـم جديد 
وســـط أجـــواء مثاليـــة، وذلك مـــن خلال 

المشاركة في بطولة مبادلة العالمية.
وعلى مدار الســـنوات الــــ١١ الأخيرة 
اســـتقطبت أبوظبي صفوة نجوم العالم 
فـــي التنـــس الذين ســـاهموا فـــي زيادة 
جماهيريـــة اللعبـــة داخل الإمـــارات بين 
المواطنـــين والمقيمين، بينمـــا تركت أثرا 

طيّبا وذكريات رائعة للاعبين.
وأعلـــن منظمو البطولـــة التي تجرى 
منافســـاتها فـــي الفتـــرة مـــن ١٩ إلى ٢١ 
ديسمبر المقبل، مشاركة المصنّف العاشر 
عالميا الفرنســـي غاييـــل مونفيس برفقة 
النجوم العالميين المشـــاركين في نســـخة 

.٢٠١٩
وتأكد بانضمام مونفيس إلى البطولة 
مشـــاركة ٥ لاعبين مصنفـــين ضمن قائمة 

الـ١٠ الأوائل في منافســـات النســـخة ١٢ 
من بطولة التنس الرائدة على مســـتوى 

الخليج العربي.
ويعـــود نجـــم التنس الفرنســـي (٣٣ 

ســـنة) إلـــى أبوظبـــي بعـــد غيـــاب ٨ 
ســـنوات، حيث كانت آخر مشاركة 
له فـــي العاصمـــة الإماراتية في 

ديسمبر عام ٢٠١١.
وينضم مونفيس إلى قائمة 
الملتحقين بمنافسات البطولة، 
وفي مقدمتهم المصنف الأول 

عالميا، رافاييل نادال، والمصنف 
الثاني نوفاك ديوكوفيتش، 
والمصنف الخامس، دانييل 

ميدفيديف، 
بالإضافة 

إلى المصنف 
السادس، والفائز 
في نهائيات بطولة

الجولـــة العالميـــة لمحترفـــي التنس لعام 
٢٠١٩، ستيفانوس تسيتسيباس.

ويقول جون ليكريش، المدير التنفيذي 
لشركة ”فلاش للترفيه“، إن تأكيد مشاركة 
مونفيـــس في بطولـــة مبادلة العالمية 
للتنـــس بأبوظبي تثبت ســـعينا 
الدائم إلى إتاحـــة الفرصة أمام 
الجمهور ”لخوض تجربة فريدة 
ومشاهدة ٥ من أفضل ١٠ لاعبين 
علـــى مســـتوى العالـــم في 
أجواء احتفالية رائعة“.
قال  جانبـــه  ومن 
مونفيـــس ”لعبت 
فـــي أبوظبـــي 
ســـابقا، ولديّ 
فكـــرة جيدة 
عن الأجواء 
لهذه  الفريدة 

البطولة“. 

مونفيس يؤكد مشاركته في بطولة أبوظبي

ســـنة) إلـــى أبوظبـــي بعـــد غيـــاب ٨
ســـنوات، حيث كانت آخر مشاركة 
له فـــي العاصمـــة الإماراتية في

ديسمبر عام ٢٠١١.
وينضم مونفيس إلى قائمة 
الملتحقين بمنافسات البطولة،
وفي مقدمتهم المصنف الأول 
عالميا، رافاييل نادال، والمصنف

الثاني نوفاك ديوكوفيتش، 
والمصنف الخامس، دانييل

ميدفيديف، 
بالإضافة 
المصنف إلى

السادس، والفائز
في نهائيات بطولة

مونفيـــس في بطولـــة مبادلة ا
تثبت س للتنـــس بأبوظبي
الدائم إلى إتاحـــة الفرص
الجمهور ”لخوض تجربة
٠ من أفضل ١٠ ومشاهدة ٥
علـــى مســـتوى العال
أجواء احتفالية ر
جانبـ ومن 
مونفيـــس
أبو فـــي
ســـابقا
فكـــرة
عن ا
الفريدة
البطول

لمواطنه غــــوس هيدينك مع منتخب كوريا 
2الجنوبيــــة فــــي مونديــــال 2002 عندما
أفضــــل  حقــــق ”محاربــــو تايغــــوك“
نتيجــــة لمنتخــــب آســــيوي في كأس 
العالم بحلولهم في المركز الرابع

على أرضهم.
كما عمل مســــاعدا لمواطنه
الآخر ديك إدفوكات في كأس 
العالــــم 2006 مــــع المنتخــــب

الكوري الجنوبي.
وبعــــد إشــــرافه كمــــدرب 
أصيل مــــع المنتخــــب الكوري

الجنوبــــي، قــــاده إلــــى المركــــز 
2007 قبل الثالث في كأس آســــيا

أن يستقيل من منصبه.

2010، ثــــم عمــــل مديرا تقنيا
المغربــــي فأحــــرز فضيــــة

23 ســــنة عــــام 2011 تحت
الجزائر ثم مصر فــــي نص
ليبلغ معه أولمبي

لندن.
وتعاق
عمان
فشــــل
مو
وتح
أحــــرز كأ
في الكو
لينــــال أول
صعيد المن



 أخطــــر ما فــــي الشــــخصية العربية 
ســــخر  ولطالمــــا  التمــــر.  آلهــــة  قصــــة 
المؤرخــــون مــــن عصر الجاهليــــة الذي 
كان فيه العربي يصنع تمثالا من التمر 
لإلــــه من آلهة العــــرب القديمة، ويحمله 
معه في ســــفره، ويصلي لــــه ويظهر له 
الخضوع والعبودية، ثــــم بعد أن ينفد 

منه الزاد، ينقض عليه ويأكله.
أيــــن تجد أمة تفعل هــــذا؟ فعادة ما 
تفخر الأمم بتشــــبثها بتراثها الروحي 
واســــتمرارها بتقــــديم الشــــعائر لتلك 
الثوابــــت، إلا أن نــــزق العربــــي وتأفّفه 
يبدوان اليوم كضمانتين غير مألوفتين.

كل ما راهن عليه المفكرون ومراقبو 
المشــــهد العربي في السنوات الأخيرة، 
يوصلهم إلى طرق مســــدودة، ومن هنا 
ظهرت النظرية التشــــاؤمية السياسية 
العربيــــة، غيــــر أن أيــــا مــــن هــــؤلاء لم 
يســــتعمل ”آلــــة إلــــه التمــــر” فــــي فهم 
الشــــخصية العربية مــــرة واحدة. ولو 
فعــــل لأمكنه إدراك احتمــــالات مفتوحة 
تشــــكل المســــارب الممكنة لمجرى الأمور 

في المستقبل.
العقل العربــــي لم يطل المقام جاثيا 
تحــــت ركبتي الاســــتبداد الجديد الذي 
مثله الحزب الديني، وسرعان ما انقلب 
على كل تلك الإغواءات التي جســــدتها 
والغرائزيــــة.  والطائفيــــة  العنصريــــة 
ومــــن كان يتوقع أن من يســــمونه تلك 
التســــميات المهينة؛ ”رعية“ أو ”حشــــد 
شــــعبي” ســــيثور ضد رموز جعلت من 
نفســــها مرجعيات لن تكون أغلى على 
قلب العربي من إله من تمر؟ وهي التي 
نســــيت أهم ما قاله الإمام علي بن أبي 
طالــــب ذات يــــوم ”رأسُ الجهل معاداة 

الناس”.
وبعد الارتطــــام العنيف مع الواقع، 
ربمــــا يتوجب علــــى النخــــب العربية، 
ومــــن خلفهــــا مراكز الأبحــــاث العالمية 
التي أشــــاعت اليــــأس، أن تعيد النظر 
في طبائع الشعوب، ولا بأس بتذكيرها 
بمنجز ابن خلــــدون العظيم حول ذلك، 
وهو الذي ربط ما بين البيئة التاريخية 
وأثرهــــا علــــى ســــيكولوجيا النــــاس، 
وبرهن علــــى أن البيئة الطبيعية تلعب 

الدور الأبرز في تكوين تلك الصفات.
قســــم ذلك التونســــي بديع العقل، 
عالمنا إلى سبعة أقاليم مناخية، وفي ما 
يخــــص البدو وهم أصل العرب البعيد، 
يعتبــــر ابــــن خلــــدون أن أولئــــك الذين 
فقدوا الحبوب والأدم مــــن أهل القفار، 
يتمتعــــون بأخلاق أبعــــد عن الانحراف 

وأن أذهانهم أثقب في الإدراكات.
تلــــك النخلــــة، النبتــــة الصباريــــة 
المســــماة ويــــا للعجــــب بالـ”فونيكس“ 
وهــــو أيضا اســــم الطائر الأســــطوري 
الناهض من العدم متجددا كل حين، لم 
لا تكون اليوم مخلصا منقذا للعربي من 
دواماته الحالية؟ وإذا ما كنا قد عجزنا، 
أو مُنعنا، في العهد الحالي عن تأسيس 
حداثــــة عربية حقا، فلماذا لا نعول على 
تخلفنا ورفضنــــا للتمدن، كمحرّك قوي 

وأخير لعجلات الواقع؟

صباح العرب

التمر المخلّص

إبراهيم الجبين

 بانكــوك – ابتكـــرت مجموعـــة مـــن 
المتطوعيـــن فـــي تايلاند ممرا للمشـــاة 
بتقنيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد (3 دي)، بحيث 
يبـــدو من يعبر الممر كمـــا لو كان يحلق 
فوق الطريق، وذلـــك بهدف جذب اهتمام 
سائقي السيارات وتعزيز سلامة المشاة.

ويبـــدو الخـــداع البصـــري واضحا 
مـــن على مســـافة قصيرة لكن بالنســـبة 

لسائقي السيارات المتجهين نحو الممر 
يبدو الأمـــر كما لو أن المشـــاة يحلقون 
فوق الألواح البيضاء وهذا يدفعهم إلى 
إبطاء الســـرعة إلى درجة تصل إلى حد 

التوقف.
الطــــلاب  مــــن  مجموعــــة  ورســــمت 
والمتطوعين ممر المشــــاة أمــــام المدخل 
الرئيسي لمدرسة ”وات بوينغ تونغ لانغ“ 

فــــي ضواحــــي بانكــــوك بتمويــــل من بنك 
الادخار الحكومي.

مدير  جيرافيجيــــت،  ناتابونــــج  وقال 
المشروع، إنهم رسموا ستة ممرات أخرى 
على مدى الشهور القليلة الماضية بالقرب 

من مدارس ومعابد حيث يكثر المشاة.
وكشــــفت إحصاءات على مدى الأعوام 
الأربعــــة الماضيــــة نشــــرها مكتــــب الأمن 

الصحــــي الوطني في تايلاند وقوع 10672 
حادثا لمشــــاة توفي خلالهــــا أكثر من 900 

شخص.
التي  المتطوعين  مجموعة  وســــتكمل 
ابتكــــرت الممر مــــا لا يقل عن 3 مشــــاريع 
في غضون الأســــابيع الســــتة المقبلة قبل 
أن يراجع بنك الادخار الحكومي المبادرة 

برمتها لبحث تقديم المزيد من الدعم.

 بكيــن – قــــال باحثــــون إن علماء فلك 
صينييــــن اكتشــــفوا ثقبا أســــود في درب 
التبانة ضخما إلــــى درجة أنه يدعو إلى 
التشكيك في النظريات الحالية لطريقة 

تطور النجوم.
ووفقا لمجلة ”نيتشــــر“ البريطانية، 
يبعــــد ”أل.بي-1“ 15 ألف ســــنة ضوئية 
عن الأرض ويملــــك كتلة أكبر 70 مرة من 

الشمس.
ولفـــت ليـــو جيفنـــغ، مـــن المرصـــد 
الوطني لعلـــم الفلك الصينـــي الذي قاد 

البحـــث، إلى أنـــه يقـــدر أن درب التبانة 
يضـــم مئة مليون ثقب أســـود نجمي لكن 
حجم كتلة ”أل.بي-1“ أكبر مما كان يعتقد 
العلمــــاء أنه ممكــــن. وأضــــاف ”لا ينبغي 
أن توجد ثقوب ســــوداء بهــــذا الحجم في 
مجرتنــــا وفقا لمعظم النظريات الســــائدة 

حول تطور النجوم“.
ويعتقــــد العلماء أن هنــــاك نوعين من 

الثقوب السوداء.
النجمية  الســـوداء  الثقوب  وتتشكل 
الأكثر شـــيوعا، وهي أكبر من الشـــمس 

بـ20 مـــرة، عندما ينهار نجـــم كبير جدا 
على نفســـه. وحجـــم الثقوب الســـوداء 
الضخمة هو أكبر بمليون مرة على الأقل 

من حجم الشمس.
لكـــن الباحثيـــن يعتقـــدون أن النجوم 
النموذجيـــة في درب التبانـــة تلقي معظم 
غازاتها من خلال الرياح النجمية ما يحول 
دون ظهور ثقب أســـود بحجم ”أل.بي- 1“ 

كما أفاد جيفنغ.
وأوضح في بيان ”الآن ســــتتعين على 
الباحثيــــن مواجهة التحــــدي المتمثل في 

شــــرح طريقة تشــــكّله“، مؤكدا أن الطريقة 
قد  التي استخدمت لاكتشــــاف ”أل.بي-1“ 
تســــاعد العلماء في تحديد ثقوب ســــوداء 

أخرى في المستقبل.
فريق دولي من  واكتشــــف ”أل.بي-1“ 
العلماء باســــتخدام تلســــكوب ”لاموست“ 
المتطــــور، الــــذي بني بيــــن العامين 2001 
و2008 فــــي مقاطعــــة خوبــــاي الصينيــــة، 
وســــمح للباحثين باكتشاف ما يصل إلى 
4 آلاف نجــــم في وقت واحد ما يجعله أحد 

أقوى التلسكوبات الأرضية في العالم.

التحليق فوق الطريق يعزز سلامة المشاة

ثقب أسود عملاق يطيح بنظريات تطور النجوم

  المنستير (تونس) – تنتشر تحت رمال 
جزيـــرة قوريا (شـــرق تونس) أعشـــاش 
تحتضـــن بيض الســـلاحف البحرية في 
انتظار أن تفقس، وتســـاعدها مجموعة 
من الشـــباب المتطوعيـــن لكي تصل إلى 
ملاذها في البحر على مرأى من الســـياح 
الذين يراقبونها في تعايش سلمي معها.
وتشـــكل جزيرة قوريا قبالة سواحل 
محافظـــة المنســـتير والمصنفة محمية 
موقعا  والطيـــور،  للســـلاحف  طبيعيـــة 
ملائما لحفر أعشاشها جنوب المتوسط.

شـــطرين  إلـــى  الجزيـــرة  وتنقســـم 
لمنطقـــة  مخصـــص  قســـم  منفصليـــن، 
عسكرية والآخر ينشط فيه متطوعون من 
أحباء البيئة عبر حملات توعوية موجهة 

إلى السياح الوافدين على الموقع.
وتجندت الوكالة التونســـية لحماية 
الشريط الســـاحلي، وهي هيئة حكومية، 
ومنظمة أخرى غير حكومية تنشط فيها 
مجموعة من الشـــباب فـــي مجال حماية 
البيئـــة، لجعـــل الجزيـــرة مكانـــا مهما 
لحمـــلات التوعوية التـــي تنظمانها في 
المناطق التي تتعايش فيها الســـلاحف 

مع السياح.
ففي الفترة الممتدة بين شـــهر يوليو 
وأكتوبـــر، يتزامن وصـــول المصطافين 
إلى الجزيـــرة الصغيـــرة للتمتع بصفاء 
مياه الشـــواطئ مـــع بدء موســـم وضع 

السلاحف لبيضها.
يجتمـــع عـــدد مـــن المتطوعيـــن في 
أكواخ  داخـــل  بالمصطافيـــن  المنظمـــة 
من الخشـــب على الرمال ويفســـرون لهم 
أهمية الحفاظ على هذه الســـلاحف التي 

يمكن أن تعيش لمئات الســـنين وتقتات 
علـــى قناديل البحر، إلـــى جانب الطيور 

المهاجرة التي تشاركها بيئة التكاثر.
وتواجه فصيلة الســـلاحف البحرية 
”كاريتـــا  العلمـــي  واســـمها  ”كاوان“ 
كاريتـــا“، تهديدات منـــذ زمن وهي تحفر 
أعشاشها على شواطئ البحر المتوسط 
والمحيطات الهادئ والأطلسي والهندي.
تعـــود الإنـــاث لوضع البيـــض وقد 
بلغـــت العشـــرين من العمر فـــي الأماكن 
التي فقســـت فيها، وتواصل مهمتها مرة 
كل ســـنتين أو ثـــلاث ســـنوات في مهمة 
محفوفة بالخطـــر لأن واحدة فقط تنجو 

من ألف لتواصل دورة الحياة.
وتشـــير تقديـــرات الاتحـــاد الدولي 
لحفـــظ الطبيعـــة إلى وجود مـــا بين 36 
ألـــف أنثى بيّاضـــة و67 ألفا في الســـنة 
حول العالم من هذا الجنس المهدد الذي 
يعانـــي وضعا أكثر دقة فـــي المحيطين 

الهادئ والهندي.
وقالت منال بن إســـماعيل من منظمة 
”أزرقنـــا الكبيـــر“، ”لا توجـــد محميـــات 
بحرية في تونس شبيهة بجزيرة قوريا“.
وتابعت ”تتم متابعة مرحلة تعشيش 
الســـلحفاة كاوان منذ 1997. وهذا موقع 
ملائـــم لهـــا والوحيد فـــي منطقة جنوب 
المتوسط من تونس إلى حدود المغرب“.
ويتقفى الشباب المتطوعون كل يوم 
آثار السلاحف التي وضعت حوالي مئة 
بيضة فـــي كل عـــش تحت الرمـــال ليلا 
وداخل حفر يتـــراوح عمقها بين 50 و70 
ســـنتيمترا في الفترة الممتدة بين شهر 

مايو وأغسطس.

وفـــوق كل عـــش يضعـــون أعـــوادا 
وإشـــارات تحذر من الاقتـــراب، ويحاول 
السياح وخصوصا الأطفال تجنب اللعب 

بجانبها.
وقـــد تـــم إحصـــاء 42 عشـــا لهـــذه 

السلاحف في العام 2019.
وأكـــد أحمد مـــلاّط، المتخصص في 
علـــوم الحيـــاة، أن ”مـــن بيـــن المخاطر 
التي تواجه السلاحف، الصيد العرضي 
المتعلـــق  خاصـــة  البحـــري  والتلـــوّث 
بالبلاســـتيك وتهشيم أعشاشـــها. وأهم 

شـــيء هو احترار المناخ الذي يؤثر على 
جنسها“.

الســـلاحف حساســـة جدا فـــي فترة 
وضـــع البيض، لذلك يمنع إشـــعال النار 
والإضـــاءة ليلا في الجزيـــرة التي تفتح 

للسياح فقط صباحا.
وعندمـــا يحين موعـــد فقس البيض 
بعـــد خمســـين يومـــا، يجمع الشـــباب 
المتطوعـــون الســـلاحف الصغيرة التي 
خرجـــت للتو من الرمـــال بحذر وبلطف 
مراعاة لجســـمها الهش ويطلقونها في 

البحر في رحلتها المحفوفة بالمخاطر.
تطلق الســـلاحف الوليـــدة على بعد 
بضع مئـــات الأمتـــار من الشـــاطئ بعد 
جمعهـــا في وعـــاء خاص، لكـــي تضمن 
حظوظا أوفر للنجاة من الأخطار وإكمال 

دورة حياتها.
وشـــدد أحمد بن حميدة، من الوكالة 
الساحلي،  الشـــريط  لحماية  التونســـية 
علـــى محاولـــة ”إيجـــاد التـــوازن بيـــن 
والأنشـــطة  البيولوجيـــة  الأنشـــطة 

الاقتصادية للإنسان في هذا الموقع“.

تعمل مجموعة من المتطوعين التونســــــيين على حماية الســــــلاحف البحرية 
في جزيرة قوريا، عبر حملات توعوية هدفها تحقيق التعايش بســــــلام بين 

السياح وهذه السلاحف الصغيرة، وتحويل المكان إلى محمية طبيعية.

تونسيون يرشدون مئات السلاحف الصغيرة إلى البحر

إرشاد الكائنات الصغيرة إلى طريق الحياة

الجمعة 2019/11/29
السنة 42 العدد 11543

 باريــس – بيعــــت لوحــــة فنيــــة نــــادرة 
لفولفغانــــغ أماديــــوس موتســــارت مقابل 
أربعــــة ملايين يــــورو في مــــزاد بفرع دار 
كريســــتيز بباريــــس لتفوق بفــــارق كبير 
تقديرات الدار قبــــل البيع والتي تراوحت 

بين 800 ألف و1.2 مليون يورو.
ورُسمت اللوحة الفنية عام 1770، وهي 
واحدة من أربع لوحات فنية للموســــيقار 
النمســــاوي رُســــمت أثناء حياته ولا تزال 
جزءا من مجموعة خاصة. وهي منســــوبة 
للرسام الإيطالي جيامبيتينو تشينارولي.
المرســـومة  الزيتية  اللوحة  وتصور 
على قماش موتســـارت في ســـن الثلاثة 
عشر عاما بشعر مستعار ومعطف أحمر 
وهـــو يعزف علـــى القيثارة فيمـــا تظهر 
النوتة الموسيقية بتفاصيلها عند حافة 

إطار اللوحة فحسب.
وقالت أســــتريد ســــنتنر، رئيسة قسم 
اللوحات القديمة في فــــرع دار المزادات 
البريطانيــــة بباريــــس ”الأمــــر المثيــــر 
للغايــــة في هــــذه اللوحة هــــو النوتة 
الموســــيقية. فــــي الواقــــع إنهــــا لم 
تُعــــرف إلا من خلال تلــــك اللوحة، 
لذا قال بعــــض المتخصصين في 
الموســــيقى إنهــــا ربما مــــن أعمال 

موتسارت نفسه“.
وكان موتســــارت وقت رسم اللوحة 

يقيم في إيطاليا حيث واصل تعليمه.

4 ملايين يورو ثمن 
لوحة نادرة لموتسارت

بكيـ
صينييـــ
التبانة
التشك
تطور
وو
يبعــــد
عن الأر
الشمس
ولفـ
الوطني

باريــس
لفولفغان
أربعــــة
كريســــت
تقديرات
بين 800
ورُس
واحدة م
النمســــا
جزءا من
للرسام 
وتص
على قما
عشر عا
ي وهـــو
النوتة ا
الل إطار
وقال
اللوحات
البريط
للغاي
الم
تُ
ل
ال
موتس
وك
يقيم ف

4 م
لوحة

رصدت عدسات 
الباباراتزي الممثلة 

الأميركية من أصول 
عراقية عالية شوكت، 
ترافق النجم الأميركي 

براد بيت أكثر من ثلاث 
مرات خلال الأشهر 

الأخيرة، مما أثار 
موجة من الأخبار حول 

ارتباط النجمين بعلاقة 
عاطفية.
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